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 .  يستخدم الباحثون في مجال الأديان المقارنة مصطلح "الديانات الإبراهيمية" للإشارة إلى الأديان السماوية اليهودية والمسيحية
إبراهيم. وفي الحقيقة إن هذا الاعتقاد   والإسلام، وهي العقائد التوحيدية الثلاث التي تعتقد جميعاً أنها ترجع بأصولها إلى نبي الله

غير صحيح وذلك لأن إبراهيم لم يتبع ثلاث ديانات، بل واحدة. ومن خلال هذا الكتاب سوف يتضح لنا أيُّ الديانات الثلاث 
 كان دين إبراهيم الحنيف. 
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مقتبسة  فهي NRSV "(New Revised Standard Version )"الأحرف المشار إليها بأما الاقتباسات الواردة 
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 لىإ
 الحقيقة،  محبي

 و 
 ..الحر، الاستقصاء أصدقاء
 يجرؤون،  الذين ولئكلأ

 جهارًا  الاعتراف على
 الحق  بأنه يؤمنون بما

 الكنسية  المؤسسات  وجه في
 و 

 الأرثوذكسية  التنديدات  ضد 
 و 

 . الانتهازيين الفاترين المسيحيين وجه في
 .الكتاب  هذا  هدين جميعًا إليهم

 : إهداء من محرر كتاب 

لمؤلفه:  مسيحيين فيما يتعلق بشخص عيسى المسيحتحقيق في آراء كتاّب القرون الثلاثة الأولى ال
 (1824أ. ب. جلبرت ويكفيلد )

An Enquiry into the Opinions of the Christian Writers of the Three First Centuries 

Concerning the Person of Jesus Christ  

By Gilbert Wakefield, B.A (1824) 
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 شكر وتقدير 

 

 مد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك .اللهم لك الح      

 احمد الله جلّ وعلا واشكره ، فهو صاحب الفضل والإحسان والنعم،     

 ( * .  وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اَللهِ  قال تعالى  ) 

 وإنّ من نعم الله علي توفيقه لي  فى كتابة هذا الكتاب واختيار موضوعه ،       

 د عدد خلقك  ورضا نفسك  وزنة عرشك  ومداد كلماتك . فاللهم لك الحم

 

 ثم اتقدم بخالص الشكر لكل الذين تكرموا بمد يد العون لى اثناء الترجمه للغة العربيه وهم :      

 : لمساعدتها فى تصحيح الأخطاء المطبعيه واللغويه والأخطاء النحويه .شنيّكزوجتى الكريمه السيده /  سمر عبد اللطيف 

محمد ابوملحه ) رئيس قسم اللغه العربيه وأدابها ، جامعة الملك خالد(  لمساعدته فى  التدقيق النهائى للأخطاء المطبعيه  د.

 واللغويه والموافقه على المحتوى الإسلامى للكتاب .

 . : لتقديمهما بعض الإقتراحات ومراجعة الأخطاء المطبعيه واللغويه يد.  أسامه صلاح و د.  محمود نياز

 

 

 

 (53*سورة النحل  آيه  )
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 لسلاملللقديس فرانسِس صلاة 

 ..سلامكل اةاجعلني أد  .. يا رب 

 ،البغض أزرع الحب حيث ف

   حيث الإساءة، العفوو 

 ،حيث الشك  يقينوال

 ، اليأسوالأمل حيث 

 لمة،والنور حيث الظ

 . كآبةحيث الفرح وال

 يارب .. هبني أن أسعى لفهم الآخرين قبل أن أُفهم ..

 وأن أبحث عن تعزية الآخرين قبل أن أُعزّى،

 ،وأن أغمر الآخرين بالحب قبل أن أُحب 

 ذلك أن في العطاء غنى، 

 وفي نسيان الذات اكتشاف لها، 

 ، وفي المسامحة المغفرة

 . .. آمين. الأبديةلحياة في الموت او 

 
. رغم   -، بل لتبيان حقيقة أنه لقد اخترت هذه الصلاة لجمالها وليس لمصدرها. وليس الهدف هنا المصادقة على المسيحية

 ثمة مشاعر وجدانية مشتركة فيما بينهم. –الخلافات الدينية بين البشر 
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  هاوترجمات ملاحظات في مصادر لنصوص الكتاب المقدس
 ]يعقوب[  سنسخة الملك جيماردة في هذا الكتاب مأخوذة من الو الكتاب المقدس اقتباسات جميع 

والسبب وراء اختيار هذه الطبعة من الكتاب المقدس لا علاقة له  . (غير ذلكتتم الإشارة إليه ب ما لم ) الجديدة
نما ب   1611 فإصدار العام سبب سعة انتشار هذا النص،بدرجة دقتها من الناحية الدينية، وهو أمر خلافي، وا 

بعة الملك جيمس هي ترجمة الكتاب المقدس التي تحتل المركز الأول من حيث عدد القراء في الدول من ط
  رمي إلى جعل ترجمة العام توقد انبثقت طبعة الملك جيمس الجديدة من جهود . باللغة الإنجليزيةناطقة ال

صيغتا  وهما ] "thou"و "thee"مثل قديمة ميسرة أكثر للقراء المعاصرين، مُسقطة في سبيل ذلك كلمات  1611

فإنه لم يُبذل جهد يذكر  ،سفوللأ .[)أنت( في اللغة الإنجليزية القديمة "you" الفاعل والمفعول به لكلمة
من طبعة الملك جيمس والمخطوطة السينائية والمخطوطات   1611لتسوية الخلافات بين إصدار العام 
موثوقية   هاوأكثر تحتوي على أقدم مخطوطات العهد الجديد  التي، 1800الفاتيكانية التي تم اكتشافها في العام 

وفضلًا عن ذلك، "فإن الغالبية العظمى من نُسخ الأناجيل اليونانية قد تم . يومنا هذاإلى تم اكتشافها  منذ 
أما وقد  (1) ."الكشف عنها، وأودعت المتاحف والأديرة وسجلات الكنائس منذ القرنين التاسع عشر والعشرين

ث للكتاب تأثيرها في الترجمات الأحد  أن يرى مدىفإن للمرء أن يتوقع الآن فرة اذه النصوص متو أصبحت ه
نصوص واللآيات التي تحتفظ با طبعة الملك جيمس الجديدة إلى ليست هي الحال بالنسبة  هذهإلا أن . المقدس

في حين أن هذا  و لذلك، و . تبجيلمخطوطات العهد الجديد الأقدم وذات النصيب الأكبر من الو التي تتضارب 
نتية التي تشكل  اطبعة الملك جيمس في سبيل إرضاء الطائفة البروتست بآيات الكتاب يستشهد في الغالب 

  سية تتطلب قدرًا أكبر من الدقة الدر  نه قد تم استعمال نسخة مكملةفإالغالبية المسيحية في الغرب، 
 . ]الأكاديمية[

النسخة المعتمدة  – كسابقتها، لأنها تسد هذه الفجوة NRSVوالطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة 
والروم  ،نتيةاالمنفصلة، البروتست في طبعاتها الثلاث جلى تت هي خلاصة تعاون مسكوني  – RSV المنقحة
  منقحة الجديدة تعكس خلاصة أبحاث والأهم من ذلك أن النسخة المعتمدة ال. والأرثوذكسية الشرقية ية،الكاثوليك

ض عن مخطوطات البحر الميت فَ نْ يُ  د والواقع أن الغبار كا. حتى ذلك الوقتفرة ا متو ة لم تكن إنجيلية معاصر 
ولهذه الأسباب فإن  . 1946عندما نُشرت ترجمة النسخة المعتمدة المنقحة للعهد القديم لأول مرة في العام 

ظى بالنطاق الأوسع من  النسخة المعتمدة المنقحة، وهي تح حلالنسخة المعتمدة المنقحة الجديدة قد حلت م
 .القبول بين جميع ترجمات الكتاب المقدس

 
1 The Five Gospels: The Search for the Authentic Funk, Robert W., Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar. 1993. 

Words of Jesus. HarperCollins Publishers. p. 9.   
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 World Bibliography of Translations  الببليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم"بسات  مقت

of the Meanings of the Holy Qur'an( " بـاختصارًا  امن الآن فصاعدً التي سوف يرمز لها"TMQ )" ،
 ، ذلك رد غيرما لم يو  ."ترجمة وتفسير: القرآن الكريم"رجمة القرآن الكريم لعبد الله يوسف علي مأخوذة من ت

ذا ما  محمد ترجمة  "أو  "صحيح الدولية"يتم الاستعانة بترجمات وف ترجمة أكثر دقة، فسدعت الضرورة لوا 
 . "محمد خان"ترجمة أو  "الهلالي

  ، ترجم بدقة تامة يمكن أن تُ  إنه ما من لغة  :متعددة ت اجمك الذين يشككون في استخدام تر ئوللأنقول و 
 Alfred ومللفكما صرح المستشرق والمترجم ألفرِد جِي. كاللغة العربية عمقفي غاية ال وبالأخص لغة

Guillaume :"ه نجد صداوهذا الرأي  (2)." القرآن إحدى الروائع العالمية التي لا يمكن ترجمتها دون الإخلال بها
لقد أقررتُ بقوة وجهة نظر المسلمين  " :االقرآن مُفسّر  ، المترجم ومؤلف كتاب A.J.Arberry بريآر . ج. أعند 
  (3) ."تهترجممكن فالقرآن لا ي...  السنة

أو مجموعة   –معينة  ترجمة يمكن ل   لانه إومن هنا كانت الحاجة إلى ترجمات متعددة للقرآن، حيث 
 .يًاوافنقلًا لي أن تنقل المعنى الأص –هم  ترجمات حسب رأي بعض

 

 
2  74-. Penguin Books, pp. 73IslamGuillaume, Alfred. 1990.  
3 . A Touchstone book: Simon & Schuster, p. 24The Koran InterpretedArberry, A. J. 1996.   
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 مقدمة المترجم 
الحمد لله رب العالمين، مقلب القلوب ومصرّفها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والصلاة والسلام 

 النذير، الذي أرسله الله رحمة وهدى للعالمين. وبعد، البشيرعلى 

لى اليوم، ولكنه  للدكتور لورنس ب. براون كتاب من أمتع الكتب التي قرأت وترجمت إ من فقدوا الله
( صاغهما المؤلف بهدف تحليل  من وجدوا الله وهذا الكتاب هو أحد كتابين )الثاني بعنوانمن أصعبها كذلك. 

الهدف  الأسس المستقاة من النصوص المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام،
سلاسل الوحي، وبالتالي  جملةد الحلقات السليمة من الرئيس منهما كما يقول "أن يعين القارئ على تحدي

 ".حقيقة الهداية الربانية وزيف الفساد البشري  بينما التفريق 

وأما المؤلف فهو الدكتور )عبد الله( لورنس براون، المختص في طب العيون وصاحب العديد من 
هذا، ومن خلال المراسلات  كتابهل خلامن الأعمال العلمية والفكرية المؤلّفة، وقد كان لي شرف التعرف به 

 من الصحة والعافية والعطاء. مايرامالقائمة بيننا، وأسأل الله أن ألتقيه في المستقبل القريب وهو على خير 

يحكي قصة إسلام ومسلمين، أو يتناول قضايا عابرة في الدين، بل معالجه  اتقليديً  اوالكتاب ليس كتابً 
يمان في الديانات الثلاث. ولاشك أن الخوض في هذه المسائل مُضْنٍ وشائك لأمور لاهوتية تخص العقيدة والإ

 في نهاية المطاف إلى طريق الحق لمن أنار الله بصيرته. يقود وحساس، ولكنه لابد أن 

وفي   ايبدأ الكتاب بالرثاء لما آل إليه حال العالم اليوم، وبخاصة الأجيال الصاعدة في العالم عمومً 
تتعلق بالقيم   طالت المجتمع برمته في أمور ول الكاتب "لقد شهدت العقود الماضية تحولات الغرب خاصة. ويق

لقد دأب أسلافنا على مناقشة ثم يرنو إلى الماضي فيقول " ."التي تقاس بها الحقيقة، وكذلك في الجودة
والأعراف  ة ايا الحيوية مثل أخلاقيات السياسقدر من العمق والأهمية، ومناقشة القض موضوعات على

وأما اليوم فإننا نجد أن أحاديث العصر . القوانين والدين موضوعات  وكذلك الاجتماعية وحدود العلوم العملية،
". ويعقد مقارنة بين الحاضر  الترفيهحول العلاقات والمال والرياضة وحول أساليب  ماتتمحورتتمحور أكثر 

أمسياتها في جلساتٍ من الخطاب والتحليل والتبادل في حين كانت الأجيال السابقة تُمضي والماضي فيقول: "
الفكري، نجد كيف يُسلم معظم مواطني اليوم أنفسهم لساعات خواء من غسيل الدماغ الإعلامي الذي يمتلك  

 ". ناصيته سيد التنويم المغناطيسي، ألا وهو التلفاز

  من جوانب الحياة العصرية، فيمكن إدراكها في كلّ جانب  –كما يقول الدكتور براون  –وأما النتائج 
فأمور البيع أضحت تعتمد على طراز العرض أكثر مما تعتمد على التحليل الحقيقي. ولم يعد الفوز  
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على أساس الخصال القيادية أو الوعي الاجتماعي أو القدوة الحسنة، بل   ابالمناصب السياسية أو فقدها مبنيً 
بحيث  " الأخبار، محلية كانت أم عالمية، "يتم تدويرها ن أعلى أساس مظاهر الصور والمقاطع الصوتية. كما 

  .احقً  وقعت ترضي الأجندات الاجتماعية والسياسية أكثر من أن تنقل الأحداث كما 
ن   ا على الحقائق وأشد تأثّرً  اواليوم باتت الجماهير الغفيرة من البشر أقل اعتمادً  بالحِيَل العاطفية، وا 

أ رحلة الدكتور براون في الكشف عن الأسباب الحقيقية المباشرة منها وغير  وهنا تبد . كانت هذه الحيل زائفة
بدافع من إخلاصه  – فأصرّ  اعليه الآن. إنه الطبيب الذي شخّص مرضً  مانحنالمباشرة التي أدّت إلى 

على المضي فيه حتى النهاية في سبيل الكشف عن أسباب هذا المرض والسبيل الأنجع   –لمهنته وفكره 
  معتقداتهم . وهو بذلك ينهج نهج من يذكرهم في كتابه بأنهم كانوا عبر الزمن "رجالًا شرفاء رفضوا بناء هلمداوات

الدينية على أسس واهية"، والذين من شدة ظمئهم لمعرفة الحقيقة تجاوزوا وبجرأة كبيرة تيارات الثقافة التي  
 .كانوا قد درجوا عليها

ليها الديانة المسيحية، وهو تقويم لكاتب محترف متبحر بما  ع بنيت والكتاب إعادة تقويم للأسس التي 
تتعلق بالدين ابتداء من العقيدة وانتهاء بعودة السيد  جوهر في داخل هذا الدين وخارجه، وهذه الأسس هي 

 والولادة والصلب إلخ. والحَمْلبالثالوث   االمسيح، مرورً 

جلال عند ما  تيها،كما أن الكتاب إبحارة في الكتب السماوية وجولة بين دفّ  يقف الكاتب بخشوع وا 
يعتقد أنه صادق فيها، ويفضح تطاول الأيادي التي عاثت في حنايا بعضها الآخر حيث كان من شأنها تغيير  

 . ااتجاهات مصائر أقوام وأمم ليس فقط في المجالات الدينية بل في جميع مناحي الحياة أيضً 
والدين،   سوى أنها تزيد من أزمة الإيمان اشيئً  تفعل لاحديث إن العقائد الدينية المسيحية في العصر ال

بأن الشكوك التي أثارتها العقيدة  أتنبّ عندما الإسلام على مفترق الطرق" محمد أسد في كتابه " ماقالهوفق 
النِّيقية، وخاصة عن أفكار التجسيد والتثليث، لن تبُعد أصحاب الفكر عن كنائسهم وحسب، بل عن الإيمان  

إن اليهودية قد عانت بسبب انغلاقها  "  :الله حوللذلك. وتقول كارين آرمسترونغ في كتابها  ايح بالله تبعً الصح
النقيض،  عانت منعلى نفسها وتقهقرت كدين عندما عدّت بنيها "شعب الله،" في حين نجد أن المسيحية قد 

  مايقول وفق  –خل نفسها". أما الإسلام أي من عالميتها، وذلك باستيعابها العديد من الثقافات والتقاليد دا
كلا المأزقين الخطرين. إن الدكتور براون مؤمن مسلم   يتحاشىفقد وُضِع في الوسط كي  –الدكتور براون 

 يتحرّى الأسس التي قامت عليها الرسالات السماوية الثلاث.

في آذان  صرخة إن عنوان الكتاب ليس مجرد وصفٍ لثلة ممن ضلّوا عن درب الهداية والنجاة، بل
عليها من أساسيات الإيمان على اعتبار أن المعرفة تنمو مع   يملىالعقل للتفكير بما  تُعمِلالأجيال كي 
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 تُؤَيّد الزمن. وفي الحقيقة فإن الكاتب يؤمن أنه من الخطأ الجسيم الانقياد بطاعة عمياء لأحكام الأقدمين، وأن 
هتراء  الا لدى المرء الاستعداد للقبول بالتوقف عن النمو وبالتالي  ذاتها، إلا إذا كان ، وكأنها العقيدةآراءهم

 وعدم التجدُّد.

)على غير ما يتوقعه  بلغة جزلةو  ومشوق ، وقد كتب بشكل رائعاجدً  كبير مغزىن هذا الكتاب ذو إ
اون، بعد بحث وتفكير دقيقين. إنه كتاب مفعم بالحيوية للطريقة التي شعر بها لورنس بر  المرء من طبيب(،

 اوهو يصطرع من الداخل بعد أن رأى ذاك الكم الهائل من العبث بالكتاب المقدس على مرّ العصور ... مقدّمً 
قبل الامتثال   اعميقً  اوتفكيرً  اعقلانيً  اذا أرضية صلبة لجميع المفكرين الذين يتطلبون بحثً  امنطقيً  ابذلك موقفً 
مزايا من صدق تام وحس عام ومستوى دقيق من التحري  لدعوة الآباء والقساوسة. والكتاب يحتوي  والخضوع

  ا يكن هذا الدين مقنعً ما لم  الإيمان بدين لايستطيعالديني، وعرض العقيدة. ومرة أخرى يوضح المؤلف أنه 
الإسلام هو عقيدة الفرد إن إلا في دين واحد وهو الإسلام.  فراتتو  لا، وهذه أمور ا وروحانيً  اوفكريً  اعقليً  اإقناعً 
 ي يفكر.الذ 

والكتاب جديد وجريء ذو منهجية علمية موثقة يعتمد على عدد كبير من المراجع العلمية والعملية في 
مختلف العقائد السماوية. وهو منهج تسلسلي منطقي يتناول فيه الأديان السماوية وفق تسلسل نزولها. 

، ومنزل الكتب على رسله ايعً ويخوض الكتاب في أهم مقدسات هذه الكتب وهو اسم الرب خالق الأديان جم
 لنا السبيل الأكمل لفهمه وتمجيده وطريقة التقرب إليه. اموضحً 

إن المنهجية والنتائج المستخلصة هاهنا قد بُنيت على أساس من البحث الدرسي رفيع المستوى،  
جار التي تزعم  وفيما يخص المنهجية، كان لابدّ من هزّ جذوع الأش. والفطرة السليمة وافقتكونها تعن  فضلاً 

 . استقت ثمار معرفتها الربانية منها، وذلك لكي نرى ما يمكن أن يتساقط منها أنهاالعقائد المختلفة 
باختصار، إنه كتاب فكري في التاريخ وفي اللاهوت، وكذلك في الشريعة. كما أنه كتاب يستفاد منه  

د أيما فائدة للقارئ العام والمتخصص على  أزعم أنه مفيفي النقد التحليلي، وفي الترجمة، وكذلك في الأدب. 
 السواء، للدعاة ودارسي الحضارة والثقافة الإسلامية والغربية. 

المنهج الذي اتبّعته في ترجمة هذا الكتاب هو ترجمة المعنى بمعنى مع الإخلاص شبه   كلمة في الترجمة:
لنص سابق قام بها أحد الإخوة   كمال الترجمة. بل هو إعادة ترجمة شاملة أدعي ولاالتام للنص الأصل، 

 الأفاضل أو أشرف عليها، وقد أفدت من تلك الترجمة وبخاصة المقتبسات الدينية. 

في نقل   اعن رأي المؤلف وفكره السامقَيْن وقد انحصر دوري تقريبً  امحكمً  اعلميً  االكتاب يعبّر تعبيرً 
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ال المطلوب للمتلقي، ولابد من الوقوف وقفة في إيص وفِّقت هذا الفكر إلى اللغة الهدف. أسأل الله أن أكون 
 تقدير أمام نص صلب كهذا النص.

أتوجه أولًا بالشكر الجزيل للصديقين العزيزين الدكتور أحمد محمد إسماعيل ظافر، والأستاذ بشار   كلمة شكر:
الماضي، وقد  شرّفاني بزيارة إلى بيتي في حلب العام اللذينطه السيد من جامعة طيبة في المدينة المنورة، 

وبالتالي الترجمة من جديد. جزاهما الله كل خير   أولاً إليّ هذا الكتاب )مع كتب أخرى للمؤلف( للمراجعة  حملا
 . اتعرف على كتابات الدكتور براون وبالتالي عليه شخصيً سبيل اللي سهّلا إذ 

لعربية بكلية الآداب  عبد الجليل بدا )مدرس اللغة ا الدكتوربالشكر الجزيل للصديق  اأتوجه ثانيً 
يبلا الخاصة( على قيامه بالمراجعة اللغوية للنص العربي وعلى تصويباته اللغوية.  بجامعتي حلب العامة وا 

 لك يا أخي عبد الجليل وجزاك الله كل خير. اشكرً 

 إنه سميع الدعاء. عنّاويعفو صالح أعمالنا على دينه وأن يتقبل منا  يثبِّتنانسأل الله أن  

 سي منذر عب

 2011نوفمبر  /أوّلتشرين  15حلب: 

من التقاليد العريقة والراسخة بين المسلمين أن يتبعوا ذكر اسم النبي ببركة القول "صلى الله عليه  ملاحظة:
قال  :من رواية علي بن أبي طالب قال ،"كتاب الدعوات "، سنن الترمذيفي  ورد  ،" لماوسلم/عليه السلام

تاّب هذا التقليد في ومع الزمن فقد تبنى الكُ  ".ن ذكرت عنده فلم يصل عليّ البخيل الذي م: " رسول الله
على نحو صارم  اكتاباتهم على الرغم من أن أقدم المخطوطات الموجودة تظهر أن هذا التقليد لم يكن متبّعً 
نني لم  إف هاوانسياب  بين كتاّب القرنين الأول والثاني الهجريين. ومن أجل تجنب كل انقطاع في تسلسل الأفكار
 أتبّع هذا العرف التقليدي إلّا في المرة الأولى التي ذكر فيها النبي خاصة والأنبياء عامة.

 د. منذر عادل عبسي المترجم:

في   البكالوريوس . حاصل على )سوريا( جامعة حلب ب في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب  أستاذ مشارك
الماجستير في أدب عصر النهضة الأوروبي،  تيذقية، وعلى درجاللغة الإنكليزية وآدابها من جامعة اللا

واللغة . درّس الأدب 1992في الأدب الإنجليزي من جامعة جلاسكو في بريطانيا في العام  والدكتوراه
اللغات والعلوم الإنسانية بجامعة إيبلا   كليةمنصب عميد  افي أكثر من جامعة عربية. يشغل حاليً والترجمة 

 يا(. له العديد من الكتب المترجمة والمقالات والقصائد.الخاصة )سور 
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 مقدمة ال

   ؟فضلاً ياصاحب الجلالة، ومن أين أبدأ :قال
 .ثم قف ،النهايةتبلغ حتى  واستمرّ  ابدأ من البداية :الملك بوقار أجابه

 مغامرات أليس في بلاد العجائب: Lewis Carroll لو رّ الويس كَ  

التي تقاس  والمعايير تعلق بالقيم ت ورمي أفطالت المجتمع برمته  ت حولات اضية لقد شهدت العقود الم
في   أو ،أماكن عملهمفي  وبيوتهم أفي سواء  –فقد دأب أسلافنا . الجودةفي أمور كذلك و  ،بها الحقيقة

مناقشة  و  ،العمق والأهميةقدر من  على  ات عو على مناقشة موض – وقاعات البلديات  يةع اجتم هم الامراكز 
موضوعات  كذلكو  ،لعلوم العمليةاحدود و ة والأعراف الاجتماعية أخلاقيات السياس مثل حيوية الا قضايال

ذا و . القوانين والدين أكثر ماتتمحور  نجد أن أحاديث العصر تتمحور عالمنا الحديث  صوب  نظارالألنا حوّ ما ا 
ضي أمسياتها في مالسابقة تُ  الأجيال كانت وفي حين . أساليب الترفيهحول حول العلاقات والمال والرياضة و 

  خواء من أنفسهم لساعات يوم معظم مواطني ال كيف يُسلم والتحليل والتبادل الفكري، نجد خطاب الجلساتٍ من 
  .ازالتلف ألا وهو سيد التنويم المغناطيسي، التي يمتلك ناصيتها ل الدماغ الإعلامي يغس

عتمد على  ت ت حضالبيع أ أمور ف ،ةيصر عحياة الجانب من جوانب الكلّ  فيوأما النتائج فيمكن إدراكها 
على   فقدها مبنيًا و أولم يعد الفوز بالمناصب السياسية ي. قيعلى التحليل الحق ما تعتمد العرض أكثر م طراز

أساس مظاهر الصور والمقاطع  بل على حسنة، القيادية أو الوعي الاجتماعي أو القدوة ال خصالأساس ال
الأجندات الاجتماعية  ترضي  بحيث " دويرهات"يتم محلية كانت أم عالمية، أن الأخبار، كما الصوتية. 

 . احقً نقل الأحداث كما وقعت أن توالسياسية أكثر من 

ن كانت هذه الحيل   ، ل العاطفيةيَ بالحِ  اتأثّرً شد على الحقائق وأ اأقل اعتمادً عامة البشر بات واليوم  وا 
وسائل الإعلام على  ت استحوذ حيث  ي،ينالدِّ المجال  كثر منوليس من مجال يتبدى فيه هذا التأثر أ. ةزائف

التي رسمها فيلم   موسىنبي الله صورة ف. المقدسة اكتبه جماهير الغفيرة فأنستهاالبلايين من المعتقدات 
تشارلتُن   تي حفرها البطل الصورة الذهنية ال  كانالأجيال السابقة م في ذاكرةحلّت يحائي الإ (أمير مصر)

  رغم على الو . Cecil B. DeMille دُمِـيْـل .ل بِ سْ ي للمخرج سِ ( الوصايا العشر)في فيلم  Charlton Heston نهِـسْـت ـُ
، متجاهلَين  حيويةة يذات مهارات خطاب على أنها  "موسى"لـ مان نسخة هوليوودية ذلك فإن كلا الفيلمين يُقدّ  من

صَاحِبَ  أَنَااسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيِّدُ، لَسْتُ : »ائلًا لهماكان عليه حال هذا النبي في هذا الجانب حين يخاطب الرب ق
لِ أَمْسِ، وَلَا حِينِ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ، بَلْ  كما  (. 10: 4 الخروجسفر « ) ثقَِيلُ الْفَمِ وَاللِّسَانِ  أَنَاكَلَامٍ مُنْذُ أَمْسِ وَلَا أَوَّ

تغطي مسافة  له برسم صورة  المُخيّلات اثل وعلى نحو ممشَوّهت الأخيرة في الأفلام  عيسى  تمثيل ن أ
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عن هذا ماروي إلى (، Jesus Christ Superstar يسوع المسيح النجم) rock operaالطّيف مابين أوبرا الروك 
 .مريم المجدليةمن زوج بأنه تزعم  من أقوال تالرسول العظيم 

برزت ن العديد من الديانات قد وراءها الأجيال، فإ ت نساقا التي هذه  عصردوامة تيارات العن  ابعيدً و 
نقاش  ي والنالتحليل العقلامصممو العقائد  فقد طمر. ودغدغة العواطف الموضةألا وهو أسلوب ، جديد  بمحور

  بفن البيع أكثر من تُستمال  نفسالقلوب والأفإن  اهذ وعلى  ترويج،شعارات الجبل جليدي من تحت اللاهوتي 
 . عينها  الحقيقةأن تستمال ب

  .ك ليس موضوع هذا الكتاب إلا أن ذل
معتقداتهم الدينية على أسس واهية من مثل  اءرجال شرفاء رفضوا بن ا كان هناك دومً فعبر الزمن 

ن  صادقو رجال دين أنهم  نأو على قناعات من يبدو  همرِ سَ تقاليد أُ نزوات أقرانهم، أو  ، أوتلك خرينأهواء الآ
ثقافة التي كانوا  تيارات الن وبجرأة كبيرة و تراهم يتجاوز  ، حقيقةفمن شدة ظمأ هؤلاء الأشخاص لمعرفة ال. اءتقيأو 

ويسعون إلى فهم تاريخ الوحي  ، اسئلة كانوا قد فكّروا فيها ملي  أجوبة لأبذلك يطلبون هم ف. قد درجوا عليها
  ا نهم ع هذا الكتاب، وأهم من ذلك كله، الإجابات  وضوعات م إذًاهي  – والتاريخ والوحيسئلة الأ. والإنسان

 . اجميعً 

لديانات لمستقاة من النصوص المقدسة السس الأ ما بهدف تحليل صُمّ  أحد كتابينهذا الكتاب هو و 
تحديد الحلقات عين القرّاء على أن أُ ويحدوني الأمل بذلك  ، والإسلام مسيحية اليهودية والالثلاث: الإبراهيمية 

 . بشريال الفساد الهداية الربانية وزيف   بين حقيقةمافريق الي التالتبو  ،سل الوحيسلامن جملة السليمة 

البحث الدرسي رفيع المستوى،  من هنا قد بُنيت على أساس ها إن المنهجية والنتائج المستخلصة 
جذوع الأشجار التي تزعم   هزّ  من لابدّ كان  ،المنهجيةيخص  وفيما. والفطرة السليمة تتوافقكونها فضلًا عن 

شاع  وقد . قط منهااسمكن أن يتنرى ما يوذلك لكي  ، الربانية منهاتها عرفثمار م استقت العقائد المختلفة أنها 
 ا كبيرً  اأن قدرً باحثين المرموقين العديد من الليكتشف  في الآونة الأخيرة اكبيرً  ا عً يو ية شمسيح تحليل المعتقدات ال

المصادر غير  العديد من تلك غريب في الأمر أن وال. ية مستمد من مصادر غير إنجيليةمسيحال قواعد من 
مخطوطات   جميعفي يرد البتة فعلى سبيل المثال لم . يسوع المسيحفي واقع الأمر وتعاليم  تناقضي الإنجيلية 

ابن الإنسان   بأنهصف نفسه قد و ف. ابن اللهبأنه  لنفسهأنه أشار العهد الجديد الأساسية عن عيسى المسيح 
  يقال إن  والحق. بعقيدة التثليث البتة  لم ينادِ أن المسيح ، كما ابن الله أنه ولم يورد فيها قط ، ةن مرّ يوثمان اي  ثمان
 .لاثةالله واحد لا ثأن  ألا وهو ،اذلك تمامً  نقيض هو    في ثلاثة نصوص منفصلة يهدعا إلما 
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المسيح  بطبيعة منهما  وليتعلق الأة، مسيحي ن من عناصر العقيدة الارجن حا عنصر ولدينا هاهنا 
مه،  عيسى أو علّ قاله ما ن سجل ستمد م لم تُ عقيدة التثليث نجد أن في كلتا الحالتين و . بطبيعة الخالقالثاني و 

أنه   ولكن ماقاله الآخرون عنه ،أنه ابن الإنسانعن نفسه هو عيسى إن ماقاله . الآخرون عنهعلمه مما بل 
يمكن فهل . ثةالث ثلان الله ثأخرون الآ به ماجاء ولكن ،إن ماجاء به عيسى هو أن الله واحد . ابن الله

من  ذلك؟ ففي المحصلة، ألم يمت عيسى علينا أن نهتم ل؟ وهل ينبغي هذامن  اأن تكون أشد تناقضً تعاليم لل
  ا أبدً لم يقل بل أحدهم، فعيسى  عيسىأحدهم؟ وأقول من جديد إن من قال ذلك ليس قال كما  خطايانا أجل
 . هذامن  اشيئً 

 نحقق فيها؟ هنا؟ وهل ينبغي لنا أنها  مشكلةمن إذن، هل 

علينا  قصد لتوجب ذلك هو اللو كان ف. والإيضاح الكشف الوحي هو  دعنا نقول إن الهدف من وراء
عند حلقة ما من  شوّهت ت الرسالة تلك حقيقة ، ولكن يقةوأن عيسى بلّغ الحق ،الله أنزل الحقأن نفترض أن 
لا فكيف يمكننا  حلقات النقل، ق في دعم المعتقد الأساسي للعقيدة  تخف لا  المسيح حقيقة أن تعاليم  شرحوا 

 .الات من الحالعديد بل تناقضه في  ، وحسب  ية المعاصرةمسيحال

 .إذًا لعل الأمر جدير بالبحث 

ففي   ،هنفسا إلى الشيء وَ عَ أن يعجبوا عندما يجدون أن موسى وعيسى قد دَ  للمسيحيينولعله لا ينبغي 
تحول بين  قد فكرة أن الله ف ،إذًا .هنفس الوحي من المصدر  ىتلقّ هما ي أن كليزعم المسيحيون ية، ئ النهاالمحصلة 

تنبذ وعلى نحو مناسب عدم  العهد الجديد غفور في  رب  العهد القديم إلى غاضب في وضحاها من إله  عشية 
الذين يؤمنون بأن الله  مسيحيون فال !هذا التفسيربيقبل أن كلّ لأنّى لولكن . زيل هذيننالت  بين كتابي الاتساق

عيسى  تعاليم ختلاف بين تعاليم موسى و لاأوجه ا إذا ماوجدوا أن ر بهشة أكد ر بو شعاللهم لا يتبدل يحق ل كام
شريعة العهد  إلى  اأمضى حياته داعيً  برٍ حَ ذلك أن عيسى لم يكن بالنتيجة سوى  ،به بينها اشتال تربو على أوجه 

لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لَأنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ  »، فقد خاطب عيسى القوم قائلًا: ها موسىجاء ب تيال هاذاتالقديم 
 (. 17: 5  متّىنجيل إ)« مَا جِئْتُ لَأنْقُضَ بَلْ لُأكَمِّلَ . الَأنْبِيَاءَ 

بع  اتتموسى وعيسى توحي بمابين المشتركة الكتب المقدسة إذا كانت تعاليم  :ماهالسؤال الوهكذا يبرز 
موسى وعيسى   مابينالمشتركة الكتب المقدسة جديد، فماذا نفهم من تعاليم الالعهد الوحي من العهد القديم إلى 

بتلك الدقة  الحقّةتعاليم موسى وعيسى متناهية إلى  أن يدعو وبدقة yأنّى لمحمد فمحمد؟ ونبي الإسلام 
 الوحي؟ عبر  لاّ المتناهية إ 
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من هذه  الثاني اب كتفي الوكما سنرى  –ولكن . سرقةولانستغرب هنا اتهام المسيحيين لمحمد بال
ترجم إلى اللغة فالعهد الجديد لم يُ . هذا الاحتمالمثل الأدلة التاريخية تنفي على ما يبدو فإن  –السلسلة 

العرب  مسيحييالذي كان متداولًا بين  االتراث المنقول شفهيً ن ا  و محمد،  وفاةالعربية إلا بعد قرون عدة من 
هرطقاتٍ  ومع ذلك فإن القرآن الكريم لا ينقل . ية الأرثوذكسيةمسيحلمن قبل ا ةهرطق د حياته كان يُعفترة  خلال

 .نة في الكتاب المقدسالحقيقة كما هي مدوّ ينقل العرب القدماء عن عيسى، بل  للمسيحيين 

؟ إن هذا إلّا عبر الوحي الحقّةتعاليم موسى وعيسى أن يدعو إلى أنّى لمحمد : اويبقى السؤال قائمً 
من  وهو بعنوان  الكتاب هذا  الجزء الثاني من مادةيشكل سوف ، وهذا التحليل هو ما السؤال يتطلب تحليلاً 

 .وجدوا الله

وعالم   افيلسوفً كان  ، الذيAnselmري آنسِلم بيم قديس كانتر قدّ للميلاد  في القرن الحادي عشرو 
 ،أؤمنأن  لمن أجأفهم  لكيأسعى  لا: "افتراضه القائل، Proslogium خطاب حول وجود اللهفي  لاهوت،

أن أتذوق  عليّ كان " مماثلًا عن المقولة التالية: ار تعبيرً ليعبّ مؤلف الهذا إن طرح ". أفهم لكيولكنني أؤمن 
يجب أن يكون  في حين أن الترتيب الصحيح للأولويات ". بيدي على التقاطها اكون قادرً الشطيرة قبل أن أ
  ا فمعظم الناس يطلبون شرحً . نقيض ال وليستبع الفهم ييجب أن ، فالمنطق يقول إن الإيمان اعكس ذلك تمامً 

 قبل اعتناقها. ما لكي يهتموا بجوهر مقترحِ نتيجةٍ مشكّلة افيً وا

شى وتعليق  ابما يتمعواطفهم عبيد لهم فبعض الناس . مرهذا الأحيال إلا أن البشرية منقسمة 
أن تغمض بعين الإيمان هو  ال للرؤيإن السبي" :أصغر، وهو تعليق Benjamin Franklinبِنجامين فرانكلِن 

عليق  من يقف مع ت مؤيدين بذلك فريقعقلانية، نتائج منطقية و شروحات آخرون يطلب في حين ". عقلعين ال
مثل هؤلاء الأفراد يتوقعون أن  إن ". عقلللاستمرار هو الإيمان إن " قائل:ال William Adams ويليام آدامز

 . الفهم الفطري للخالقمع النصوص المقدسة ة السليمة مع تحليل  في: لُحمة الفطر يجدوا حقيقة الله

 .دأبي في الحياة وها وهذ  ،خيرة هذهنفسي ضمن المجموعة الأ د أنا أعو 
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 التوحيد: القسم الأول

 .  االدّين، فهم يكرهونه ولكنهم يخشون أن يكون حقيقيً  ونيزدر ثمة أقوام 

 تلامتأ: Blaise Pascal اسكالپبليه   
اليهودية  رغم أن اسمي على الو . والإسلام الديانات الإبراهيمية الثلاث  مسيحيةاليهودية وال تُمثّل

من تعريفهما إذا ما أردنا لنا ولكن لا بدّ  .تعريفعلى ال نا يتعص أنهما  ان إلا أن المدهش حقً امسيحية مألوفوال
 لدى  الإبراهيميةبين الديانات  االأشد مقتً و  افهو الأقل فهمً أما الإسلام . منهما كل  هام لتحليل أي الخوض في 

ن الصورة الغامضة  عيته نح إذا ما تمت ت اوخصوصً  اإلا أن تعريفه هو الأسهل نسبيً  ،الحضارة الغربية
عن  وذلك س اللازم للنقاشات اللاحقة االأس تضعوعليه فإن الصفحات التالية سوف . التي أحاطت بهوالسلبية 
 . نات الإبراهيمية الثلاث جوهر هذه الدياإيضاح طريق 
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 اليهودية  -أولا 

 . التسليم بالحقيقة الإلهية جميعاًوعماد الحِكَم كلها إن أساس الأسس  
 Maimonides موسى بن ميمون

كلمة  تكون حيث ب ، "Judah يهوذا" كتعريف عرقي للمنحدرين من سبط  "Jew يهودي" مصطلح النشأ 
وكسية  ذ اليهودية الأرثو  تعرّفو . [مذهب يهوذا] Judah-ism "يّة -وذا اليه" لـلهي اختصار  Judaism" اليهودية"

أما  . بهسَ نَ اليهودي بغض النظر عن معتقد أو ذلك الذي يعتنق ال ،أنه الشخص المولود لأم يهوديةباليهودي 
ن  بأ وتقول  ،من جهة الأمالنسب ضرورة  كرفتن( Reform حركة الإصلاحمثل ) االأكثر تحررً حركات اليهودية 

رغم تباين  و . ةيهودينشئته تنشئة إذا ما تمت ت وبخاصّة  ،كذلك ايهوديً يعد الطفل المولود لأب يهودي 
كما ورد في التوراة   ىبناموس موستمسك ال – اعلنً أو  اضمنً  –التعريفات الحديثة إلا أن معظمها يشترط 

Torah  والتلمود Talmud . ًن يالصدوقي ن ذلك أ، اعليه تاريخيً  اولكن هذا لم يكن متفقSadducees   لم يكونوا
 . نبذوا التلمود نهم أ طالما الأنبياءبالناموس المكتوب و ليؤمنوا سوى ب

المحافظة وحركة الإصلاح  الحركات يديولوجية تفرّق بين الحركات الأرثودوكسية و لإإن الاختلافات ا
مابين  تميّز فالأصول الجغرافية  أماو . إلى تشعبات طائفية أصغر منهاكلّ  تنقسم التي وحركة إعادة البناء

  ة أوروبو  الوسطى ةمن أوروب اليهود ) Ashkenaziشكيناز الإو ( من إسبانيااليهود ) Sephardim السفارديم
مثل ) non-Zionists نةياصهالـ لاو  Zionists بين الصهاينةماالسياسية  /الخلافات الدينية ميّز ؛ وت(الشرقية

وغير  Hasidicالتمييز بين اليهود المتصوفين  في اأن هناك فرقً ، كما (Neturei Kartaجماعة ناطوري كارتا 
على أساس وذلك "( الخصوم"أي  Misnagdimباسم ميسناديم  ان أيضً و عرفوالذين ي) non-Hasidic المتصوفين

خلاص اتهموحماس همممارساتمن    باسم المعروف حاكم المنحدر من سلالة ال هملزعيم هم الدينية المتطرفة وا 
 .Rebbe ريبّي

ثقافة أو  من حيث ال ينحد تّ م غير يهود  همة، إلا أنأنفسهم أمّ دّون يع ود اليومهي أنمن رغم على الو 
هما يكن، وم. لا يتفقون بالإجماع على عقيدة محددةكما أنهم بالمعنى الوراثي للكلمة  اعرق، فهم ليسوا عرقً ال

 Moshe benوضعها الحاخام موسى بن ميمون ك التي ربما تلهي قبولًا اليهودية مبادئ العقيدة  كثرفإن أ

Maimon (Maimonides)  ثلاثة عشر  مبادئ الال ـعرف بهذه العقيدة تُ الذي عاش في القرن الثاني عشر، و
 : وهي عقيدة اليهوديةلل

 .الوجود كلّ  الله هو خالق وحاكم .1
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 .الله واحد ومتفرّد  .2
 .الله غير جسدي وليس كمثله شيء .3
 .الله أبديّ  .4
 . ة لغير الله حرامالصلا .5
 . أقوال الأنبياء حقّة .6
 . كان موسى أعظم الأنبياء .7
 والتوراة ( الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديمأو أي أسفار موسى الخمسة، )ب التوراة كُتُ  .8

 . على موسى  اجميعً تنزّلت ( التعاليم التي باتت الآن مقننة في المشنا والتلمود )المنقولة مشافهة     
 . تغيير على التوراة ولن ينزّل الله غيرها لن يطرأ أي .9

 . الله محيط بما في صدور الناس وأعمالهم .10
 . سوف يجازي الله الصالحين ويعاقب الأشرار .11
 .المسيح آتٍ  .12
 . الموتىالله سوف يبعث  .13

هذا لأهداف و  بشكل عام. أخرى للعقيدة اليهودية، غير أن الاختلافات بينها طفيفة  ات كما توجد تعريف
 .لليهودية على أنها الأنموذج الأوسع تمثيلاً سوف تؤخذ القائمة آنفة الذكر فإن الكتاب 
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 مسيحية ال - اثانيا 

ن   . وحسب هناك  جلست إذا ما سوف تدُهس نك إ ف ،الصحيح لمسارعلى ا كنتَ وا 
 Will Rogers ويل روجرز

محفوف  " Christianمسيحي "فإن مصطلح  التعريف صعب " Jewish يهودي"  مصطلحإذا كان 
مما كما هو واضح ، اأنفسهم يهودً دّون عكانوا يالأوائل مسيحيين العثرات هي أن التلك إحدى ف .أكبر ت شكلابم
ن عن الشعب اليهودي، بالرغم مما صدر و منفصلأنهم بأنفسهم بادئ ذي بدء في المسيحيون لم يفكّر ": يلي

في البداية، و  (4)".(اتلمود أيضً في ال وارد  ذاوه. )Pharisees من كلام قاس بحق الفريسسين يسوع العن 
من التطور  متواترذلك دفق  تلا. تهإنكار نبوّ  وأ نبي ا حول قبول عيسى المسيحفيما بينهم اختلف اليهود 

ومع ذلك . سبب في إحداث شرخ عميق بين اليهود الأصليين وطائفة المسيحيين اليهود الجديدةتقدي الذي العَ 
 . ةيهودي انفسهكانت تعد ن ي الطائفتا تكلف

أنه أرسى دعائم   ايومً كما أنه لم يزعم  ،ف نفسه قط بأنه مسيحيأن عيسى لم يُعرّ والجدير بالملاحظة 
أعمال  )ثلاث مرات في الكتاب المقدس  مسيحي كلمة وفي الحقيقة نحن نصادف . في الأرض مسيحية ال

ات لايستخدم مسمّى  هذه الآي جميع إلا أن ( 16: 4 بطرسو ، 28: 26أعمال الرسل ، و 26: 11 الرسل
 (5).إلى عيسى أو إلى اللهمن شأنه أن ينسب  في سياقٍ  مسيحي

ونقرأ في  .مسيحيبكلمة   ايومً  انبستعيسى   تيْ فشَ والأهم من ذلك هو أنه لا يوجد دليل موثق على أن 
وهذا يعني أن الكفار هم أول من   . «دُعِيَ التَّلَامِيذُ مَسِيحِيِّينَ فِي أَنْطَاكِيَةَ أَوَّلاً »أنه ( 26: 11: أعمال الرسل)

 (6) .للميلاد  43حوالى العام وذلك لى الحواريين ع  مسيحي مصطلح أطلق

 . امؤدبً مصطلح ذلك الكن ولم ي

فكلمة . مصطلح للتحقيريرد على أنه كان  مسيحين مصطلح أ - سائد لاعتقاد الل اخلافً و  -يبدو و 
 عرفوا لمؤمنين الذين ل يحلو اشائنً  اكان لقبً  يث ح -طلقه الكفار على أتباع المسيح ماكان يهي  مسيحي
  ها اتذ تسمية ال بحمليفخرون اليوم مسيحيين ومع ذلك فإن ال. نبياء اليهود الأآخر يتبّع هدي  أنهم منب أنفسهم 

 
4  p.22 OUP. The Oxford Illustrated History of Christianity.McManners, John (Editor). 1990.  
5.Paul. J meierAchte  (General Editor). 1985 Harper & Row. P. 163 .Harper's Bible Dictionary 

قد حل بدرجة  " Christian Era العصر المسيحي"أو " Common Era العصر الحالي"والذي يرمز إما إلى (  CE) إن الاختصار 6
ميلاد  عام "أي )" Anno Domini" تي ترمز إلى وال(  AD) في الأدبيات العلمية المعاصرة، حيث أن( AD) كبيرة محل الاختصار

 .الديانات غير المسيحيةاستخدام  لا تتسق مع"( الرب
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أكثر   ا مصطلحً بالتسمية المعتادة في العهد الجديد الذي يستخدم  ت ليس" الحقيقة القائلة بأنها من رغم على ال
الرسل  أعمال" )القديسين"و ( 44: 2 أعمال الرسل" )المؤمنين "و( 16: 1 أعمال الرسل" )الِإخْوَةُ "ل مث اشيوعً 

يبدو أن  " مسيحيفيما يتعلق بمصطلح وعلاوة على ذلك و  (7)(."26: 11 أعمال الرسل" )التلاميذ "و( 32: 9
المصطلح  ذاه قد شاع استخدامف Tacitusلـ تاسّيتوس  االوثنيين هم الذين استخدموه على نطاق واسع، ووفقً 

بعبارة أخرى فإن مصطلح  و  (8) (."44: 15 الحوليات ) Neronian persecution فترة الاضطهاد النيروني إبّان
فقد ثبت هذا اللقب على ومع ذلك . عليهميطلقونها المؤمنين كان أعداء تسمية ازدرائية  هي مسيحي

 . مميّز تواضعف عنهم من لما عر  في نهاية المطاف هلو بالذين قالمسيحيين 

فإذا ما طبّقنا المصطلح ليشمل  . تعريففهي مشكلة ال مسيحيكلمة إلى المشكلة الثانية بالنسبة أما و 
إيمان   ن إ إذ ، تسميةال هذهتحت  وادرجنعيسى فإن للمسلمين الحق في أن يالمسيح ون نبوءة كد أولئك الذين يؤ 

ن . هو أحد أركان عقيدتهبعيسى المسلم  الفهم الإسلامي لعيسى يختلف عما لدى  ن فإسلّمنا بهذا ولكن وا 
الإسلامية  قائد إلا أن العديد من الع .نو مسيحينهم بأ فون أنفسهم نالذين يص من يؤمنون بعقيدة التثليث و لبية اغ

 . التقليديين .(ت.م)(9) وحيديينتال مسيحيينمع معتقدات ال اكبيرً  اتتسق اتساقً 

  بعون تعاليم عيسى فإننا سنواجه مشكلة مماثلة أولئك الذين يتّ تشمل ل مسيحي تسميةأما إذا استخدمنا 
إن هذا . مسيحيين لهاالإخلاص تعاليم عيسى بإخلاص أكبر من بعون أنهم يتيزعمون مسلمين ن الإإذ ، اأيضً 

ن فعل ذلك فإنما يفعله هإلا أن الزّعم يرفع مذراة ثقيلة في وجه المسيحية، بالتالي  والتزام كبيرين و  إخلاص ب وا 

 
7 Encyclopedic  Meagher, Paul Kevin OP, S.T.M., Thomas C. O’Brien, Sister Consuelo Maria Aherne, SSJ (editors).

Dictionary of Religion. Philadelpia: Corpus Publications. Vol I., p.741. 

8 .Vol I., p. 741Meagher, Paul Kevin et al.  

أن كليهما في واقع الأمر   من رغمعلى الللخلاصية كرديف التوحيدية  دّ يعبعضهم  خذمنذ منتصف القرن التاسع عشر أ 9
م   1961الأمريكية التوحيدية في عام ولم يفعل اتحاد الكنيسة الخلاصية في أمريكا والرابطة . ةديّ قَ منفصل ومتميز من الناحية العَ 

من   ين فإنيديوحتقد يكون معظم الخلاصيين حين  وفي. هم هذا ة الخلاصية الكثير لإزالة سوء الفلتشكيل الرابطة التوحيدي
ة  لأن مفهوم الخلاصي لجميع الناس مناقض في الواقع لعقيدة المسيحية التوحيدية القائلوذلك  ،اصحيحً ليس  أن النقيض المؤكد

تنوع المعتقدات يرجع لهذا، بالإضافة إلى السبب  ولعل. لتعاليم عيسى ابأن الخلاص مشروط بسلامة العقيدة والتطبيق وفقً 
يضاف إلى ذلك أن العقيدة . يقبله التابعون كافةعقيدة للالكنيسة الخلاصية في صياغة بيان تعريف أخفقت  ها،واختلاف  الخلاصية

مع  اتمشيً و  ،وهكذا  .لى الفلسفة منها على النصوص المقدسة، وهو ما يُفسّر الشقاق وانعدام الوحدةالتوحيدية تعتمد بشكل أكبر ع
تشير إلى العقيدة التوحيدية التقليدية القائمة على ما ورد في النصوص المقدسة  " المسيحية التوحيدية"ن إأهداف هذا الكتاب ف

،  هناهاالخلاصية لدى الإشارة إلى التوحيدية إن علينا أن نستبعد التفكير بومن هنا ف. والمتحدة على أساس تأكيد وحدانية الخالق
 كتاب.هذا البعد الآن في الخلاصية كما إنه لن يتم التطرق إلى 
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 .فحص والتمحيص الفإنه يستحق 
وهية  ألبو  ولىبالخطيئة الأو عقيدة الإيمان "المسيحية" بتسمية توجب علينا ربط هل يوالسؤال الآن هو: 

أن  فعلى الرغم من  .ولكن ثمة مشكلة، ايبدو منطقيً إن هذا ؟ عن الخطايا  التكفيربالصلب و بث و يثلت البعيسى و 
الاختلافات تحدد  نفسهنها في الوقت فإالتثليثية والإسلام، مسيحية دية بين القَ العَ الاختلافات تحدد د ائهذه العق

  هم ن م  الكثيركما أن  ،ث يثلتيؤمنون بالمسيحيين ال جميعفليس . ة نفسهاي المسيحطوائف مختلف دية بين قَ العَ 
لا  نفسها الخطايا والصلب والتكفير عن  ولىوحتى عقائد الخطيئة الأ. ألوهية عيسىالزعم القائل ب ينكرون 

عقدية واسعة   افرعية نُظـمًُ  مسيحيةقد شرّعت طوائف ل. المتصدّع يةمسيح ال عالمتحظى بقبول عالمي في 
 .عامإجماع  لم يحظ قط تعريف واحد ب هإلا أنتباين ال

  عام الأولى المئتي ؤرخ لفالتاريخ ي. منذ عهد عيسىعلى نفسه منقسم  المسيحيةوبناء عليه فإن عالم 
هذه الفترة المبكرة  إن . المنحرف ولاهوتهن وأتباعهم عن بولس و الحواريخلالها نشق التي ا  مسيحيةمن ال

 Christologyالمسيح  ات معتقد  نقاءل من يمثِّ  خيروسعه أن يتوقع أن بأن المرء ذلك  يةمسيحفهم اللحاسمة 

(doctrines of Christ) إلا أن معرفتنا بهذه الحقبة  . سىهم أولئك الأقرب إلى تعاليم عي مسيحيةوالعقيدة ال
ولكن  . يومنا هذا إلى تُحلَّ  مل التي و المعلومات التي يمكن التحقق منها  قلة بسبب خيبة أمل غامضة مع تبقى 

على   رسالة الله تجلت الأوائل آمنوا بأن مسيحيين فبعض ال ،اكبيرً  ا كانت تتباين تباينً الواضح هو أن الآراء 
  هم بعض وفيما اعتقد . incarnation د خلال التجسّ من  حدثذلك  آخرون بأنتقد فيما اعالوحي، عبر الأرض 

عن التنوّر الروحي كما  تحدّث آخرون و  ،النقل المباشر والتفسير على يد النبي نفسه قد تمّت عبربأن الرسالة 
الناموس  ن العمل بو آخر  أبطل في حين ناموس العهد القديم الذي دعا إليه عيسى،  همواتبع بعض. بولس زعم

 رب أن ناموس الب( مثلاً  لحواريين كا) همبعضاعتقد و . الذي دعا إليها بولس" التبرير بالإيمان"لصالح شريعة 
 . امجازيً  اتفسيرً أن الناموس يجب أن يُفسر إلى ( مثل بولس)آخرون  مال، في حين ايجب أن يُفسر حرفيً 

العقيدة الرسولية هي  يُعرف بفما . أم لا دةقد اتفقوا على عقيدة واحالمسيح  رُسُل إن كان اليس واضحً و 
فترة بر تشكلت ع baptismal formulaصيغة معمودية  بل هي،  Apostles’ Creed سلعقيدة الرُّ في الحقيقة 
لم "أن العقيدة الرسولية  Encyclopedia Britannica البريطانيةموسوعة الفي  جاءفقد . من الزمن غير محددة

ما  ولكن  (10)."مسألة خلافيبقى ، أما تحديد ذلك الوقت المتأخر فاجدً وقت متأخر  شكلها الحالي حتى بلغت
فإن العقيدة الرسولية  Bart D. Ehrman رمانهإِ . بارت ديلما يقوله  اتبعً ؟ فإذًا" اجدً متأخر وقت " معنى

 
10 ROM-1998. CD–. 1994Encyclopaedia Britannica. 
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وفاة   من ئة سنة ا ثلاثم وهذا يعني أنها نشأت بعد  (11).للميلاد  ة تبلورت في القرن الرابع ديّ قَ مُستمدة من صيَغ عَ 
 .بكثيرالتاريخ  يذهب كثيرون إلى أبعد من ذلك بل ، المسيح )الحواريون( رُسُل

بالطريقة التي تطورت فيها طرائق الفهم المختلفة للشرح اللاهوتي لشخص المسيح وأعماله  و 
Christology  هم فبعض. ايضً هذا أيومنا  إلىموضع جدال  يزاللافإن معتقد المسيحية بدوره عبر القرون  

  إلى التشكيك في  ونآخر  ذهب ، في حين ة المبكرةمسيحيالعهد الجديد ووثائق المن كلّ  بحث عن إجابات فيي
الفصول الأخيرة من هذا   إلىوهذا موضوع نقاش نؤجل الخوض فيه  -العهد الجديد في المقام الأول  مصداقية
 .الكتاب 

بين المدارس التوحيدية احتدام الصراع ن الثالث شهد القر فقد  معتمةمن هذه الأصول ال اوانطلاقً 
مبراطور قسطنطين  لإا سعىوقد بلغ ذلك الصراع ذروته عندما . ذ ئث حديثة العهد آنيثلتالمتنوعة وصيغة ال

Constantine  بموجب مرسوم إمبراطوري إلى  ايً عاد  ة،ي واحد مسيح لاهوت توحيد إمبراطوريته تحت مظلة إلى
مناقشة عقيدة للميلاد. ومن أجل  325في العام وذلك  مجمع مسكونيذي كان أوّل والانعقاد مجمع نيقية 

عُقدت  فقد  – سكندريةلإفي ا ابارزً  اقس  كان  آريوس هذاو  – Unitarian Theology of Arius آريوس التوحيدية
دّت  ع) امجمعً  عشر ةذلك ثلاث وتلا. سبعة مجالس مسكونية في فترات متباعدة على مدى القرون الستة التالية

وكان   ،(مجالس مسكونية في نظر الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ورفضت الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف بها
مجموعها إلى واحد بذلك ، ليصل 1965-1962آخرها مجمع الفاتيكان الثاني الذي انعقد في الفترة ما بين 

 . جماعبالإت في تحقيق قبول أخفقيا التي حول القضا االجدل محتدمً  يبقىومع ذلك . اوعشرين مجمعً 
عام المنصرمة  الالتوحيد عبر ألفي  لاهوت كن على خلاف مع يلم  التثليث هوت وهكذا نجد أن لا

في عقيدة  تمثّلكبر الأ الجَيَشان فإنومن وجهة نظر تاريخية . ابين أتباعه أيضً  امستديمً  جدلاً أثار فحسب بل 
رثوذكسية  لأبين الكنيسة افي الشرخ ما و (، Gnostic Theosophy الثيوصوفية )لاهوتية الفلسفية الون الَأدْريّ 

ن  بي  امف. صلاح البروتستانتي في القرن السادس عشرلإحركة اثم تلا ذلك  ،الشرقية والكاثوليكية الرومانية
جانب،   من John Calvinن لفِ اوجون ك  Martin Lutherمارتن لوثرمن كلّ  البذور الميتافيزيقية التي غرسها

 Anglicanن يلي ينج ن الإيوالمصلح Anabaptists ية على الأطفال د و عممالعدم وجوب ن بي القائلبين و 

Reformers يومنا هذا   إلىتزال موجودة لا التي أعداد لا حصر لها من العقائد نبتت  ،من جانب آخر
 . فيها رقفِ تصنيف مختلف الموسوعات دينية ل مما يتطلب من الطوائف  وفرةٍ والمتمثلة في 

  مصطلح الأطلقنا هذا ؟ فإذا ما يةمسيحالمصطلح كيف لنا أن نعرّف ومع هذا القدر الهائل من التنوع 
 

11 #1 to Chapter 1. —OUP. P. 260. Lost ChristianitiesEhrman, Bart D. 2003.  
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إذا أما و . ذلكضووا تحت أن ين ن أولى ي المسلمالمسيح فإن بتعاليم عيسى  أنهم متمسكونون معز على الذين ي
،  اإيديولوجيً  اتمييزً عن الإسلام  مسيحيةالنظومة المعتقدات التي تُميّز ملتعريف  هذا المصطلحنا ملما استع
 . مسيحيةحدث الانقسام في عالم الديانة الهي مايُ ة ذاتها ديّ قَ نجد أن هذه المبادئ العَ فسوف 

 المصطلح الذي كهذا -غير مؤكدين مصدر ومعنى  يمحاولة لتعريف مصطلح ذ كلّ  وعليه فإن
فقًا  و و -فإنه  نتيجة وبال. لإخفاقتبوء باوف س -عام لاألفي ماينيف على ر من البشر عباستعصى على مليارات 

من  للدلالة على جميع عامِّي للكلمة وذلك ال ى معنالب  مسيحيستخدم مصطلح وف نس - هذا الكتاب  لأغراض 
 .التي ينتمون إليها المسيحيةمعتقدات الطائفة  لهم بغض النظر عن ماهية ايرون فيه وصفً 



27 

 

 

 الجزء الأولسلام : الإ – اثالثا 

 كسابق عهده.   ايعود أبدً لن  إنه فكرةٍ جديدةٍ فبفعل عقل الإنسان ما إن يتمدد 

 Oliver Wendell Holmes أُليفر وِنْدِل هولمز

إن ف"، Understanding Arabs فهم العربفي كتابها  Margaret Nydellتقول مارغرِت نايدِل وكما 
هي ببساطة   Allahالله  كلمةفـ ) نو المسيحيو ليهود االإله نفسه الذي يعبده يعبده المسلمون هو له الذي الإ

 (12)(."ن العرب يتوجهون في صلاتهم إلى اللهيالمسيحي ، كما أن Godاللفظة العربية المقابلة لكلمة 

كما أن   (13)."للهكامل التسليم ال"ومعناه  ،في اللغة العربية م  ل  أس  مصدر الفعل  ي ه الإسلامإن كلمة 
الاسم هو   ذاوه ،(امطلقً  اأي الذي يسلِّم أمره لله تسليمً ) نومسلم والجمع  مُسلمهو ل اسم الفاعل من هذا الفع"

  الإسلام والسلام ن ي تكلمال  لأنتتضمّن معنى السلام ) الإسلامن كلمة أكما  (14)."ما يطلق على أتباع الإسلام 
.  عبر الخضوع لأمر الله  تّى أ تي، مع فهمنا هنا أن السلام (سلمالكلمة العربية نفسه وهو من جذر  تانمشتق

لم يُذكرا على هذا النحو في كتابيهما المقدّسَيْن، نجد أن ن لذيٍ الّ  مسيحيةالو اليهودية يْ خلاف مصطلحَ وعلى 
القرآن  يرد ذكرهما مرات عديدة  في الذكر الحكيم، ومن هنا فإن من يعدّون المسلمين والإسلام مصطلحي 

 .بين هذاالم مفي كتابه  المسلمينو الإسلاممصطلحَيْ ل اإلهيً  ايقً توث  ونيجد هو كلمة الله المنزلة الكريم 

والسؤال . لمشيئة اللهن يُذْعِ الشخص الذي بالتالي  وهو - مسلم للـ الحرفيالتعريف  وه ما سبقإن 
  ين الفهم الإسلامي هو أن المؤمنإن الإسلامية؟ لإيديولوجيا ل اوفقً  المسلم ما تعريف:  الذي يطرح نفسه الآن هو

ومثال  . الله وبتعاليم الرسول الذي بعث في زمانهموحدانية ب –ومنذ بدء الخليقة  – ادومً  آمن هم من يقيينالحق
إله إلا الله وأن لا  لابدّ شهدوا بأنفي زمن موسى  –أسلموا أنفسهم لأمر الله أي الذين  –ن يالمسلم أن ذلك

وعلى مدى . الله رسول إله إلا الله وأن عيسى بأن لا وان في زمن عيسى شهد يالمسلموأن  ،موسى رسول الله
لى يوم . هموخاتمالله أقر المسلمون بأن محمد بن عبد الله هو آخر رسل خلت  عام وأربعمائة ألف  هذا فإن   ناوا 

 ".رسول الله اأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدً : "هقولب االإسلام يصبح مسلمً من يدخل 

الكامل معنى درك اليلم تصدر عن نيّة صادقة لعاقل بالغ  ماالنطق بالشهادة  بشرعيةالإسلام قر يولا 
انتشر  أن الإسلام من افتراض خاطئ أشيع من  مامرغم على الو . ى ذلك من تبعات ترتب عل لما ينطق به وماي

 ...﴾فِي الدِّينِ  لَا إِكْرَاهَ ﴿: قوله تعالى في جاءكما ينهى عن الإكراه في الدّين  ذاته الإسلامإن ف ،بحد السيف
 

12 ess. P.83. Intercultural PrUnderstanding Arabsell, Margaret K. 2006. Nyd 
13 Meagher, Paul Kevin et al. Vol 2. p.1842 
 .السابقالمرجع  14
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( تعلّم  106)السورة  الكافرونكاملة في القرآن وهي سورة سورة أضف إلى ذلك أن (. 256 :2القرآن الكريم )
ََ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  ( 1) قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ :بسم الله الرحمن الرحيم: مايلي ََ أَنتمُْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  (2)لَا وَلَا

ََ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ  (3) ََ أَنتمُْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  (4)وَلَا القرآن الكريم ) ﴾(6)لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  (5)وَلَا
109: 1-6) . 

  الذي عاش في القرن السابع عشر  John Locke الفيلسوف الإنجليزي جون لوكأن من رغم على الو 
إلا أنه قدم أجمل محاورة من شأنها أن تفيد ، Unitarian Christian توحيدي يحيمسبأنه  ايُصنّف تاريخيً 
 :التحول في المعتقد ح عبثية الإكراه في ا ضلإييسعى ممن ( نو المسلم همبمن في) هدف الجميع

لأن ذلك لن يبلِّغني   ؛كس ما يمليه عليّ ضميريعأن أسير  على كلّ حال من الأحواللا يمكن 
ى من مرض بعقاقير لا أؤمن  شفأجد كبير متعة فيه، وقد أُ فن لا  عبرقد أثرى  مباركين.منازل ال

وكذاك  حده الإيمانو ...  هيهات أن أجد الخلاص في دين لا أثق به أو في عبادة أمقتهابها، ولكن 
ذهاب  على الره الأمراء رعاياهم كْ يُ  إذًا اعبثً ...  لرب مرضاة ا بانجلاللذان ي  العميق هماالإخلاص 

ن كانوا ممن يؤمنون بذلك فإ . سوف يكونون من الناجينأنهم بدعوى  ةس يالكنمناولة في قداس  إلى
ن كانوا من غير المؤمنين فليس لهم من أجر  ، أما إافسوف تقودهم أقدامهم إلى المكان طوعً 

  (15)....يءقدومهم إلى الكنيسة ش
صنع  د السيف هو إلى حد كبير من شر بحأنه انتبومن الجدير بالملاحظة أن الافتراء على الإسلام 

لفي  الأمن ذاع صيتها ولقرابة هي نفسها دأبت منذ أمد بعيد على الترويج له، وهذه المؤسسات مؤسسات دينية 
ومن   عام على أنها هي من أجبر الناس على تغيير معتقدهم الديني بأبشع الطرق السادية في أغلب الأحيان.

إذا كان الإخلاص في اعتناق هذا الدين  كراه أن يتم بالإلا يمكن ن ما الإقرار بالإيمان في دي الواضح أن
جورج  التعليق التالي. و  Goerge Saleل جورج سيْ قدّم  اتقريبً خلت ومنذ ثلاثمائة عام . المقام الأولفي  امطلوبً 

ين  لدّ ولمحمد ـ لبعدائه  اجهارً  قرّ هو من أُ و  ،أوائل من ترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزيةذا واحد من ل هسيْ 
 :لجورج سيْ يقول   – الإسلامي

لدى الناس من  قبال منقطع النظير ذلك الإشريعة محمد بها  لاقت لن أبحث هنا في الأسباب التي 
ولن أخوض  ،(لأن الذين يعتقدون أنها انتشرت بحد السيف وحده واهمون إلى حدٍ بعيد )العالم  حول
تمكّن من  ن مّ ع تقع تحت وطأة الجيوش المحمدية، ولادفعت بأمم ماكان لها أن الوسائل التي في 

كسر شأفة الفتوحات العربية ووضع حد لسيادة خلفائهم وتقويض نفوذهم، ومع ذلك يبدو وكأن ثمة  
 

15 s.p.35. Boston: Starr King PresThe Epic of UnitarianismParke, David B. 1957.  
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 (16) .ينلدّ افي هذا الدِّين يفوق تصوّرنا الشائع عنه هو ما أسهم في التقدم المذهل لهذا  ئًاشي
الدين التي تم  في الإكراه  يةعلماء المعاصرين لنبذ فر بعض الب دفعت مثل هذه المشاعر هي التي إن 
ء  أعظم علما "مسيحية ه الكثير من علماء الديانة الد الذي يعّ  – Hans Küng هانز كونغويقول  .الترويج لها

ما  –له  George Carey كانتربري السابق اللورد جورج كاري ةقفاأسرئيس  وصفعلى حد " لاهوتنا الأحياء
 ( 17):أتيي

وأقاليم ومقاطعات بأكملها على اعتناق   ومدنٌ  هل أجبرت قرىً السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
من هذا القبيل، وما كان له أن يسكت عنه فيما   ائً شييعرف لا إن التأريخ الإسلامي الإسلام عنوةً؟ 
ليط  ، ولنا أن نفهم أن البحث التاريخي الغربي بدوره لم يجد من ذلك مايستطع تسالو حدث حقً 

 (18) ...اتمامً ختلفة  شيء حدث بطريقة مكلّ ن إالواقع . وفي االضوء عليه أيضً 

عن الإكراه بالدين على محمل الجد حين نجد أكبر دولة ادعاءات لنا أن نأخذ لنكن صادقين، كيف و 
سلام لا  بل تشرّبت الإ ،19ها البتة قوة عسكرية محمدية" أإسلامية بعدد السكان في العالم وهي إندونيسيا "لم تط

ونحن نشهد قوة التقدم  ! وقدوتهم  من التجار الذين قدموا إليها من اليمن ثلّةٌ من شيء سوى من تعاليم 
بل كانت هي   ا،يغزها المسلمون يومً حدود دولٍ وثقافات لم  داخل اقد نم يومنا هذا، فالإسلام إلىالإسلامي 

  جهارًا والازدهار وسط شعوب تُعبِّر نمو ستمر في الالإسلام يوفضلًا عن ذلك فإن . همأراضيالغازية للعديد من 
 :  التعليق التاليب القبولفي نجد غضاضة أن  إذًا  ولا ينبغي .لدينهذا عن ازدرائها ل

في )وفاة محمد عند ف التي انتشر بها الإسلام.السرعة يسبق لدين في التاريخ أن انتشر بمثل لم 
ماعمّت وسَرْعان . بير من الجزيرة العربيةجزء ك كان الإسلام قد سيطر على( م632العام 

مشارف  إلىسوريا وفارس ومصر والحدود السفلى لروسيا الحالية وعبر شمالي أفريقيا الفتوحات 
 . اكان أكبر وقعً تقدمه في القرن التالي إن بل . أسبانيا

كن لباحث  ولكن لايم. بحد السيفواسع أن زخم انتشار هذا الدين إنما تم وساد في الغرب اعتقاد 
  (20) .معاصر أن يقبل بهذه الفكرة، كما أن القرآن واضح في تأييده لحرّية الضمير

يقول بأن  الإسلامي معتقد فال. عبر الأزمانومن الجدير بالملاحظة أن الإسلام لا يُفرّق بين المؤمنين 

 
16 kers. Preface, A2. London: C. AcThe KoranSale, George. 1734.  
17 One World Islam, Past, Present and Future.Lord George Carey’s cover endorsement of Hans Küng’s book,  

 .Publications. 2007 
18 s, p.172.. One World PublicationIslam, Past, Present and FutureKüng, Hans. 2007.  
19 g.p.1941997. Guinness Publishin .Guinness Book of Knowledge 
20 ].p.73[American Edition Reader’s Digest1955. “Islam: The Misunderstood Religion,” in  .Michener, James A. M 
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لبشر من آمن بهذا الوحي  ا من وكان . غوا ما أوحى الله به إليهميُبلِّ هم الله كي بعث منذ آدم  االرسل جميعً 
  نقسمون مابين هابيل وقابيل والبشر موخضع له واتبّعه، في حين أعرض آخرون عنه وكفروا به، ولذلك ومنذ 

 . يرشرِّ تقي وجاحد وخيِّر و 
كلّ  في الإيمان  مبادئد على أن يشدّ كذلك نذ زمن آدم، و مذهب مال ثبات ويؤكد الدين الإسلامي 

فلطالما بقي الخالق كاملًا ولايتبدل عبر  . أو تطوير تبديلدونما  واحدة ادومً ت كانسلسلة الوحي  مرحلة من 
تحول من إله غاضب في العهد القديم إلى  إن الادعاء المسيحي أن الله . كذلكلابد أن تكون شرعته فالزمان، 

ذي   ئباد كن كاملًا لم ي أن الله ايقتضي ضمنً ذلك  إذ إن، الإسلام هيقر  هو أمر لا في العهد الجديدجواد إله 
 .خالية من العيوب ارتقاء تطلّب تسوية روحية ما تبلِّغه حالة وأنه  ،بدء

أو   القديمالإنسان أن  صحيحفهل . ديةقَ تناقضات عَ فيها  يسفإنه ل ثابتة  بقيت ولأن تعاليم الإسلام 
منها عن  كلّ لف المحددة التي يختقواعد من الومجموعة مذهب وفق بدوره كلّ عاش اليهود أو المسيحيين 

نفسه قربان العتق  بالخلاص لأن المسيح قدم  ينعم وف سوحدهم من هم  مسيحيين أن الهل صحيح و  ؟الآخر
الخلاص كان منذ بدء الخليقة  فالإسلام يقول بأن ". كلا"كلا السؤالين هي لإن إجابة الإسلام من النار؟ 

 . تعاليم أنبياء اللهالتمسك ب  نفسه، وهو زليمذهب الأبالعلى مبدأ القبول   ايبقى قائمً وس
وغيره  مصير إبراهيمإلى الديانات  تنظر مختلف مرء كيففقد يتساءل العلى صعيد هذه الأفكار و 

ذريّة  فإذا كانت اليهودية تشير إلى . لاالواضح من  براهيم يهودية؟ شرعة إ ت هل كان ؟ من الرسل السابقين
ويُعرّف سفر التكوين . من نسل يهوذاليس بالتأكيد  هو، يهوذالجدّ الأكبر ال هنو ، فإن إبراهيم، كJudah يهوذا

فيما يُعرف  Ur of Chaldees ةأور الكلدانيـ تُعرف ب ى السفل بلاد الرافدينأنه من منطقة بإبراهيم ( 31: 11)
ذا ما طبقنا المصطلحات الجغرافية المعاصرة فإن إبراهيم كان عربيً . العراقـ اليوم ب وين  ويصف سفر التك. اوا 

سن الخامسة والسبعين، ويؤكد سفر   في( أي فلسطين) Canaanإبراهيم إلى أرض كنعان  انتقال( 4-5: 12)
ـ  الرجل ب  صفي( 13: 14)سفر التكوين أن كما . في تلك الديار اأن إبراهيم كان غريبً  (17: 8) التكوين 

 : تعني"  عبراني" و –" [العبراني ]أو العبريإبراهيم "
ويستخدم المؤرّخون مصطلح  . من أسلاف اليهود  ةالقديم ةالشمالي ة الساميّ ب و أحد أفراد الشع

 The Old Testamentالعهد القديم في  همذكر لوارد ا الأسباطللدلالة على  [العبرانيين ]أو العبريين
سحاق وغيرهم ) في أواخر ( فلسطين)لأرض كنعان  غزوهم  إلى حين  ذلك العهد منذ ( أي إبراهيم وا 

ـ  بيهم يشار إل كان  افصاعدً  ومنذ أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد . ية قبل الميلاد الألفية الثان
ومنذ ذلك  ،البابلي في أواخر القرن السادس قبل الميلاد  سبيمن ال تهمد و ع حينن إلى يسرائيلي الإ
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 (21).اليهود ـ ب ن عرفو إلى اليوم وهم يُ  حينال

أما . بعد  قد دخل حيز الوجود" يهودي"ن فيه تعبير لم يكزمن في  اإبراهيم كان عبريً فإن هذا على و 
من  سوى يهوذا والمنحدرين منهم عشر من الإسرائيليين ولم يُعْرف باليهود  يالاثنالأسباط يعقوب فكانت  ذرية

يشير  ( 20-16: 6)سفر الخروج ـ ، فعنه الاعتقاد السائد من رغم على ال احتى موسى لم يكن يهوديً . سلالته
كان  قد ل. Levite بالتالي فهو لاويّ ، و من نسل يهوذاوليس  Levi منحدر من نسل لاوي أنهبإلى موسى 

إن هذا بالتأكيد لايعني  . التاريخمن ذلك الزمان وفق تعريف  الليهود إلا أنه لم يكن يهوديً ع شرَّ موسى هو من 
 . كما يجب أن تدوَّنعرض الحقائق الحط من قدره أو التقليل من شأن ماقام به، بل ل

يمكن أن  فأي شريعة خلاص  – امسيحيً أنه لم يكن  ايقينً لم ونع – يهوديغير إبراهيم  كانوعليه فإذا 
رجال الدين اليهود  وفي حين يصطرعالأنبياء الآخرين الذين سبقوا موسى؟  ذا عنتنطبق عليه؟ وما

هُودِي ا وَلَا نَصْرَانِي ا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَ ﴿ : بالقولالإسلام يأتينا ول هذه النقطة ن حو مسيحيوال
دين إبراهيم كان التسليم لله  قولنا بأن وبالإضافة إلى (. 67 :3القرآن الكريم ) ﴾مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

من   يةأهم هو أشد  للهه أمر  وتسليمفرد تنص على أن إيمان ال من القرآن الكريم، فإن هذه الآية (أي الإسلام)
 .عليهالناس   هاللقب الذي يطلق

 
21 ROM-CDEncyclopaedia Britannica, . 
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 الإسلام الجزء الثاني - ارابع  

 . المتناقصة لغلالمبدأ االتي لاتخضع لالمعرفة هي أداة الإنتاج الوحيدة إن 
 1927، شرين أولت /، أكتوبرمجلة الاقتصاد السياسي، J.M.Clark كلارك. إم. جِ 

لتعريف الحرفي للمصطلح وليس  ان وفق يمسلممُطَعَّم باللم أن الإسلام يرى أن العاب انوهنا سابقً 
ومنهم  Agnostic ]الغنوصي[ أدريُّ  اللالبشر ينعتون أنفسهم بصفات شتى، فمنهم وهؤلاء ا. يديولوجيالإ

هؤلاء لع طّ لو او  ،لإرادة الخالققدر مستطاعهم ولكنهم يسلّمون  Christianالمسيحي منهم و ، Jewish ياليهود 
ذَا يُتْلَى  ﴿ إنهم هم الذين يصدق فيهم قوله تعالى: . لما توانوا بالقبول به امناسبً  ااطلاعً م الإسلام على تعالي  وَاِ 

بِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ  ، لأنهم وقبل أن  (53 :28القرآن الكريم ) ﴾عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
  ا حياتيً  ا نهجً  ينهجونو لحقائق الله الجليّة،  ا أو كرهً  ا أنفسهم طوعً ن كانوا يعيشون مسلِّمين يصبحوا مسلمي 

 .ةالنطق بالشهاد  شيء سوىكلّ في ن و ذلك مسلمبهم ف. كما فهموهاالخالق  وأحكاميتماشى 
 

  لي كس و ه. هـ. توماسبحق قد يكون لمثل هؤلاء الأفراد أن النموذج الأصلي التاريخي فارقة ملمن او 
Thomas H. Huxley الغنوصية[  أبو مذهب اللاأدرية[Agnosticism . كسلي أفصح عبارات  و ه خطفقد

لو وافقت قوة عظمى على أن  بأنه  قرأ: "عندما قالالخالق إرادته إلى إرادة الرغبة في تسليم وكذلك بل رادة الإ
به بالساعة التي تُضبط على  شريطة أن أكون أش  ،بما هو صحيح وأعمل ما هو صواب  اتجعلني أفكر دومً 

 (22)."ي الحالالعرض ف فلن يكون لي من بد إلا أن أقبل بهذا ،رح فراشيا صباح قبل أن أبكلّ هذا 

حاسم يكمن في  ، إلا أن الاختبار اللأمر اللهعيش مسلّمين ال ورغبة مماثلين في ااستعدادً ويبدي العديد 
، لكتاب المقدسكسلي إلى او ه. هـ. قفز إلى الوراء من توماسلباو . يتهاجلم تالسماوية عندما تتائق اعتناق الحق

إذ (. 44-1: 11يوحنا ) Lazarousزير[ ]عُ عَازر قصة لَ يستشهدون بعلى حدّ سواء مسيحيين فإن المسلمين وال
(.  42: 11 يوحنا« )ليؤمن العالم أنك أرسلتني»لعازر بعد موته بإذن من الله ن المسيح أحيا إ تقول القصة 

 .آخرون اأنكرهبنبوة عيسى في حين  وابعض اليهود اعترففإن عِظم تلك المعجزة بفضل  و 
المسلمين حسب التعريف  )المخلصين هو أن المستفاد من وجهة النظر الإسلامية الرئيس والدرس 

ما  كلّ ويصبحون مسلمين ب)تبّعون وجهة النظر هذه ي فإنهم ،النبوة يُقدم لهم دليل واضح علىعندما  (الحرفي
 . ربانيةال ات على التوجيهالاعتبارات الدنيوية  غير المخلصين ، في حين يفضّل  (ي الكلمة من معنىف

 
22 Rightly and of Seeking Discourse Touching The Method of Using One’s ReasonHuxley, Thomas H. 1870.  

. Scientific Truth 
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يتساءل المرء  فقد . الغرض من الوحيب تتعلقفهناك مغزى لقصة لِعَازر غير أن العِبر لاتنتهي هنا. 
الذي ارتضاه   المستقيم هداية الناس إلى صراطهمن وراء ذلك لم يكن الهدف  نإ إذًالماذا يبعث الله الرسل 

ومن الأجدر بنيل   ؟ياتهلآ أولئك الذين أذعنوا غيرالرباني  يومن ذا الذي سيجني المثوبة لاتباعه الهد  لهم؟
 ينكرون الحقيقة بعد أن تتجلّى؟ الذين  سوى أولئك العقاب 

لّا فلماذا يب. لات أممهملتصحيح ضلا حملوا الوحي  ةكافّ يؤكد المسلمون أن الأنبياء و    ا عث الله نبيً وا 
أدلة النبوة  ب( 24: 15 متى« )خراف بيت إسرائيل الضالة» رسل عيسى لـعلى جادة الحق؟ فكما أُ هم  قومإلى 

بدلائل   ايدً مؤَّ قيامة منذ زمانه إلى يوم ال ةكافّ أرسِل إلى الناس قد  اوالوحي التصحيحي لهم، فإن محمدً سماوية ال
ديانات العالم بما  مختلف  في تْ رَ سَ  التي لات الخاتم يُصحح الضلا وهذا الوحي. لرسالات االنبوة ووحي خاتم 
يؤمنون بمحمدٍ وف مر لله ويؤمنون بآياته سلأويؤكد المسلمون أن الذين يسلمون . مسيحيةفيها اليهودية وال

سواء  – مون أمرهم لغير اللهفإن الذين يسلِّ على النقيض من هذا و . كما آمن أتقياء اليهود بعيسى اتمامً ، نبي ا
 ا، لا أساس له  ة شخصي ات تحيز  م أ ،أسرية متقاليدَ ثقافية أ م أ ،ادنيويً  امتاعً  مأ ،سلطةً  مأ ، مالاً الأمر أكان ذلك 

كما كفر  اأن يكفروا بمحمدٍ تمامً منهم فمن المتوقع  ،ا يتوجه إلى اللهدين يتمحور حول الذّات أكثر ممّ كلّ  مأ
 . اليهود غير الأتقياء بعيسى

التسليم  مسيحية تتطلب اليهودية والحين  في ، تسليم للهالطلب يتالإسلام وهي أن هامة  ةنقطهناك 
هو   المسلمون لا يتقيدون بمعتقد كنسي لسبب بسيطف. ecclesiastical ]الإكليريكية/الكهنوتية[ سيةنَ لعقيدة الكَ ل

رجال الدّين   نظاميوجد في الإسلام  لافي الحقيقة و . أنه لا يوجد في الإسلام عقيدة كنسية
 Encyclopedic Dictionary of Religion  المعجم الموسوعي للدين  ففي.  أصلاً   clergy  ]الإكليروس/الكهنوت[

عن   اكبيرً  اتباين سماته تباينً ولذا ت  ،مركزية التنظيم في الإسلامأو قضائية ليس هناك سلطة دينية "نجد أن : 
لا " : iaEncyclopedThe New Catholic الكاثوليكية الجديدةالموسوعة ونقرأ في  (23)..."الأعراف التقليديّة

كما أن   sacramental sysem ةمقدسال الطقوس ولا نظام  priesthood يوجد في الإسلام كنيسة ولا كهنوت 
  (24) ".تكاد تكون معدومة liturgyخدمة القدّاس الكنائسي 

الدينية  الأسئلة  نعالإجابة هم في متمهتنحصر الذين  scholarsالعلماء  مأما ما لدى الإسلام فه
مسلم  إلى الله من اتعني أن من حازها هو بالضرورة أكثر قربً لا  scholarshipالعِلْميّة هذه إلا أن . الصعبة

شفعاء  ، كما لايوجد ما يعادل البابويةفي الإسلام وعلى الأخص، فإنه لا يوجد . اورع بسيط قد لايملك علمً 

 
23 Meagher, Paul Kevin et al. Vol 2. p.1843 
24 a.p.680Washington, D.C.: The Catholic University of Americ .Vol 7. 1967New Catholic Encyclopedia 
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يجد  حتى ائه،خاتم أنبيهو  امحمدً أن كلام الله المنزل و  هوالقرآن الكريم أن يقبل المرء ن إفما . بين العبد وربه
ولا نجد من يمكن أن يُطلق عليهم رجال  . جوهريينمن هذين المصدرين الهذا الدين تنبع ن جميع تعاليم أ
أما  . وُعّاظهم" مة الإسلامأ "هم ولطائفة ؤ وللصوفيين أوليا ،للشيعة أئمتهمـ ف .دين إلا في الطوائف المنحرفةال

من يؤم  وبعبارة أخرى الذي يتقدم القوم". شخص ال"مجرّد لا تعني أكثر من فإن كلمة "إمام" عند أهل السنة 
لا تتعدى بل  ،التقديس أو تعيين الكهنة أو القيام بالطقوس المقدسةالإمام فليس من عمل . الناس في الصلاة

محددين ، بل   اأو تعيينً  الايتطلب تكليفً المنصب فضلًا عن أن هذا . ينمصلوقيادة الصلاة مواقيت المزامنة 
 . تجمّع للمصلينكلّ  فيعضو بالغ كلّ لع به طيض يمكن أن 

وبالقرآن  ، بالله الواحديقر بالإيمان المرء الإسلام فعندما يدخل  ،إن الإسلام يقوم على أساس الإيمان
،  بعينه  سؤالكلّ فإن الإجابة عن بعد ذلك و . النبيينخاتم فه بوصبمحمد آخر الكتب السماوية و بوصفه الكريم 

الكتب الرجوع إلى وحي الله و  يتطلب  ،أو القيم الروحيةسلوك، أو ال ،أو القوانينمذهب، سواء فيما يتعلق بال
 . ةيو نبالسنة المن الصحاح 
كما سنوضح لاحقًا   –تتطلّب ، التي مسيحيةال – بالنسبة إلى المؤسسات اليهوديةليس هذا هو الحال و 

وفي مقدمة الكتاب قد . خضعت لتفسير رجال يفوق عددها وصايا الرب الإيمان بعقائد  –الكتاب هذا في 
وهذان ما  . ث ليثتإلى عقيدة القط لم يدعُ كما أنه ابن الله  أنهبيصف نفسه البتة لم الذي مثال عيسى  ناقشنا

وعليه فإن المرء قد يعتنق  . قط دية التي لم يدعُ إليها المسيحقَ ن من قائمة طويلة من العناصر العَ هما إلا مثالا 
كون في  الذين يشكّ  ولكن. لله  اي  وبعيسى نب ، من الله اوحيً توراة وبال  ،(عيسىكما دعا )واحد إله ب امؤمنً مسيحية ال

ليم نبيّه  تعا وأ يجدون أن العديد من العناصر العقدية لم تقم على أساس تعاليم الله  المذهب المسيحيأساس 
، apostolic fathersسوليين لر االآباء كتابات ليست من الكتاب المقدس، من مثل على مصادر  بل ،عيسى

من  هذه المصادر ليست إن كون . رجال دين معاصرينو  ،Pauline theologians بولس من أتباع واللاهوتيين 
  تحدث باسم أنها ت  يزعمأن من جاء بها ن م رغم على اللا لبس فيه  رلهو أمعيسى  عند الله أو من عند نبيِّه

من هذه  شرعتهم لأن العديد للتشكيك في  امسيحيين سببً للدى ا من هنا فإنو . الرب وباسم المسيح عيسى 
 .المسيحتعاليم و المصادر غير الإنجيلية تتعارض بصراحة 

 Reformح الإصلامن يهود  همفي اليهودية، حيث الغالبية من اليهود  اولا يختلف الوضع كثيرً 

Jews م أكثر مرونةانظة المتشددة إلى الأرثوذكسيمن قوانين الله ذين يتبعون تعاليم من "أصلح" ال، وهم . 
أن  لمسيحيين ون اليهود واأن المسلمين يتحدّ هو الإبراهيميين يزيد في إحباط جيران المسلمين ومما 

القرآن  يأمر بالمحصلة النهائية ف. لوحيلو  للهعيسى تتناقض مع الفهم الإسلامي و  أن تعاليم موسىعلى يبرهنوا 
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سْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ﴿ أن:المسلمين الكريم  سْمَاعِيلَ وَاِ  سْبَاطِ  قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاِ 
نْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ  بِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ القرآن الكريم  ) ﴾مِن رَّ

، وهنا  من موسى وعيسى كل  ل على اتباع الوحي المنزّ يتوجّب على المسلمين هذه الآية وفقًا لف(. 136 :2
توجب على المسلمين مواجهة  ل (25)الإسلاميمذهب دعا إلى ما يخالف ال كلّ نبيلو أن ف مكمن التحدي،

فمن   ،في إثبات وجود تناقض  نو لمسيحياليهود وا أخفقإذا ما فومن جهة أخرى، . ذلك التناقض من  المغزى
 . الأنبياء الثلاثة أولئكبين عجيب التوافق المواجهة الواجب عليهم 

لى اليوم لم تتم مقا  ،نزول القرآن الكريم على عامقد انقضت ألف وأربعمائة ها  فلم بلة هذا التحدي، وا 
لم يثبت   ان أحدً وعلاوة على ذلك فإ. أن الحقيقة الإلهية مغايرة لما يدعو إليه الفهم الإسلامي قطيثبت أحد 

و  وه  ،اتمامً ذلك  نقيض  قترحونن العديد ييقال إ  نأبل الحق . بين تعاليم موسى وعيسى ومحمد  تعارض وجود 
 . اتامً  اخر تأييدً منهم الآ الواحد يؤيد الأنبياء الثلاثة  أن 

وهم   ،والكهنة والأحبار المخلصين ةساو الراهبات والقس العديد من الإسلامونتيجة لذلك فقد اعتنق 
الذي كان   المسيحي راهب ال بَحِيرة وهو  فخلال حياة محمد قال. دينهم ن الأعرف بأمورو ثقفرجال الدين الم 

رآه وهو غلام صغير، أي قبل نزول الوحي عليه  ما خاتم الأنبياء عند  أنهب امحمدً عرف  هبأن  الشام يعيش في
أقسم ( زوجة محمد الأولى)ابن عم خديجة و الضرير  المسيحيبن نوفل الشيخ رقة و و  (26) .لأول مرة بعقود 

أي   -أمين الوحي )لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر ( يا محمد )والذي نفسي بيده إنك : "قائلاً 
موسى، ولتكذّبنّه، ولتُؤذَينّه، ولتخرَجَنّه، ولتقاتَلنّه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنّ   الذي جاء( الملاك جبريل

   (27)."يعلمه االله نصرً 

ن  ي باحث دين ثلّة من ال وفي الأيام الأولى للإسلام عندما كان المسلمون ضعفاء ومضطهدين اعتنق ال
كي يبحث عن بعثة   المسيحيراهب الشده سله مر أر  ا فارسيً  امسيحيً عن الحقيقة مثل سلمان الفارسي، وكان 

على   مسيحي ال Abyssiniaحاكم الحبشة  The Negus وأسلم النجاشي (28)".ليبلاد النخ " خاتم الأنبياء في 
 ها بازدراءيل إنظر يُ مستضعفة قلة يزالون  لافي وقت كان المسلمون فيه قط، و  امحمدً نه لم يقابل من أ رغم ال

 
لما اقتضته   اوفقً  اعدل دوريً كانت تتقوانينه التي  وه الذي يتبدلولكن . وكذلك عقيدتهحول ولايزول ي يعلمنا الإسلام أن الله لا 25

 . التغيرات في أوضاع البشر
 .السيرة النبوية:  ابن هشام 26
 .السابقالمرجع  27

 مسند أحمد. 28
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  (29) .لبقاءمن أجل اصارع ما كانت ت  اوكثيرً  واسع
المرموقة قد أسلمت في ذات المراكز والشخصيات المسيحية علماء النصارى إذا كان : ولنا أن نتساءل

أن   امن شأنها جميعً التي  كان المسلمون فيه أقلية مضطهدة تفتقر إلى الثروة والقوة والمركز السياسي زمن
  سوى ما الذي حدا بهؤلاء النصارى لاعتناق الإسلام ف، حمايتهمفضلًا عن  مسلمين جدد تمكنها من جذب 

، راودته فكرة  المسيحي، إمبراطور روما Heraclius يمان الصادق؟ وتشير المصادر التاريخية إلى أن هرقلالإ
له فقدان تأييد شعبه  ذلك يكلفهفسوف  إن فعل ذلك ه أنرأى  أنهلولا عنها ماكان ليعدل اعتناق الإسلام التي 

 (30).همُلْكوكذلك 

كان يهود المدينة  بْر الذي بن سلام الحَ قصة عبد الله القديمة ومن أدهش قصص اعتناق الإسلام 
 Encyclopedia Judaica  الموسوعة اليهوديةوتشير  (31) ".سيدنا وابن سيدنا( الله عبد )هو "  يصفونه بقولهم:

.  ى عشيرته الأقربين وخاصة خالته خالدةرفض اليهود ذلك ولم يُسلِم سو "قومه لاعتناق الإسلام  عادَ أنه عندما 
 (32)".عن أسئلته  ةجابله بالإمحمدٍ إفحام لرواياتٍ أخرى، فإن إسلام عبدالله يعود إلى  اووفقً 

يعدّون   إلى الإسلاملذين يتحولون فا. إلى يومنا هذا ا ستمرً ازال مومالتحوّل إلى الإسلام، وهكذا بدأ 
بل  . ها هي التي تملي عليهم ذلكذاتن كتبهم إ مع كتبهم المقدسة إن لم نقل  انموذجيً  ااتساقً  اتحوّلهم هذا متّسقً 

تعاليم الكتاب  لما جاء في  اتحقيقً الإسلام يجسّد ن هؤلاء سرعان مايكتشفون أن إ بعبارة أخرى، يمكن القول 
مواجهتهم  ن في و مسيحيهل اليهود واليثير بشكل طبيعي السؤال التالي: وهذا  معها. ا وليس متناقضً المقدس 

. لاهوتيالمسألة تُمثل أسس الخلاف ال هالتي أوحى بها لعباده؟ إن هذ الله وسلسلة الوحي لوحي القرآن يتحدّون 
بالقبول  أنه مازال يحظى على الرغم من نبوّة محمدٍ و نكر نبوة عيسى المسيح هناك من ي نأيرى المسلمون إذ 

ذا و . الرب مرضاة لمقابل خسرانهم بالتأكيد ، ولكن هذا أقرانهلدى  يعالالتقدير الوب لدى قومه ان هذا الأمر كا 
وفي . أن يُكشفذلك فإنّ خطأ هذه القناعة لابد  نقيض أما إذا ما ثبت و . بالاستماعجدير  لرأيٌ فإنه  اصحيحً 

 .تدبُّر الأدلة  منالحالتين لا بد  لتاك
الإسلام الذي أضحى  سين لتعاليم مار من اليهود والنصارى المثقفين والم كبيرة أعداد لطالما كان هناك و 

هناك حالات . التاريخ حقب أية حقبة من في  اولم يكن صحيحً  اليس صحيحً  نقيض ، إلا أن الدينهم الجديد 

 
 ابن هشام: السيرة النبوية. 29

 صحيح البخاري.  30

31 .1971.Vol 2. Jerusalem: Keter Publishing House Ltd. P.54Encyclopedia Judaica. 
 . المرجع السابق 32



37 

 

فرق منحرفة عن الإسلام ممن يتحوّل إلى ديانات مختلفة، إلا أن هذا لا يثير الكثير من  إلى لأناس ينتمون 
الدنيوية التي تجيزها   ات الإباح تراهم ينزلقون نحو  لإسلام الحقة لم تعالي ال بؤلاء ه  جهلبسبب ف. الاستغراب 

  " الأحمدية "و "،أمة الإسلام"و "،البهائيةالفرقة "ومن أمثلة تلك الفرق الضالة . بيسر وسهولة الديانات الأخرى
يعية إن لم  العديد من الفرق الشكذلك و  ،الصوفية المتطرفة فرقو  ،والأنصار ،(بالقاديانية االتي تعرف أيضً )

يسمّي نفسه  ولكنها أشبه ماتكون برجل  ،عيهنفسها لبوس الإسلام وتدّ ذاتها  تلبس هذه الفرقوقد . يكن معظمها
ن أوالأهم من ذلك . هعمعزز ز التي من شأنها أن تفي الدين الكافية جذور اليفتقر إلى وجود نه أإلا  "لشجرةا"

الحنيف مما يستدعي الرفض من  (السنّي)لهم عن الإسلام المخالفة للشرع تفصهذه الفرق الضالة و معتقدات 
 .  االمسلمين جميعً قبل 

وبالتالي يكونون   ،تعاليم هذا الدين فق ون و ؤ شّ نَ أولئك الذين يولدون مسلمين ولا يُ إلى أما بالنسبة 
يعتنقوا الإسلام  لم طالما أن هؤلاء  –عن الإسلام  ايُعَدّ إعراضً  آخر لايمكن أن دين جاهلين به، فإن اعتناقهم ل
للتقوى   مثالاً أن يكون  يجب من يولد على دين ما كلّ  ليس فوبطبيعة الحال . عن قناعة في المقام الأول 
ن كان  من   أويقدّمون متاع الدنيا، عاف الإيمان الذين ن هناك ضِ إثم . بذلك الدين اعارفً والصلاح الديني وا 

لكل هؤلاء المرتدين   لإجمالياحجم ولكن ال. قناعاتهم الدينية عن نيتخلو ف كثر تساهلاً الأ ديان الأ تغويهم عقائد 
مسيحيين الذين يتحوّلون في الاتجاه المعاكس  جموع رجال الدين اليهود والحال من الأحوال مفي كلّ لا يوازي 

أنه لا يوجد مرتدّون عن  في معادلة التحوّل هذه  امن الواضح تمامً و . خلت  لى مدى ألف وأربعمائة عامع
  مقابل نظرائهم لأحكام دينهم من أهل السنة مارسين المسلمين المخلصين والملتزمين والمثقفين والم لام منالإس

 (.يعتنقون الإسلام  الذينلأحبار والقساوسة المكافئ الإسلامي من اأي )

أن  لا أظن ؟ دون غيرهالإسلام السنّي  ميسحيةالو لماذا يعتنق بعض علماء اليهودية : ويبقى السؤال
  و مثل فقدهم لجماعتهم، أ  – ن ذلكم أخرى تمنعهم دنيوية  اأسبابً عليهم للقيام بذلك أو أن ثمة  اضغطً لك هنا

لماذا لا يتحول كما يمكن أن نسأل . معاشاتهم التقاعدية وأ ،وظائفهم وأ ،أسرهم وأ ،ومراكزهمأ ،مناصبهم
عن أنه   فضلًا  ،الإيمان والأخلاق مسائلأكثر تساهلًا في علماء المسلمين لدين آخر؟ فالديانات الأخرى 

 ! في الدول الغربية  دةالر كام حلأق ي تطبلايوجد 

ن راسخين في يالمسلممثقفو ظل ي في حينالإسلام مسيحيين عتنق علماء اليهود واليلماذا فوعليه 
إلى   لا ،يسلم أمره لله منف. تكمن في تعريف الإسلامعلى هذا السؤال ؟ يرى المسلمون أن الإجابة معتقدهم

السلسلة المتصلة لليهودية والمسيحية  يمثل فالإسلام . يُدْرك المدلول الرباني للوحيلابد أن  ،هيئة كنسيّة معينة
يعتقد و . المنبسط درب الوحي ليه فإنه يدفع به نحوإالذي حالما يتعرّف الباحث المخلص و  رغم اختلافه عنهما
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 . له تُشْرَعلابد أن أبواب الفهم فإن  تينوالدعاية الغربي قد يكمن خلف الح ما مرءاليدرك ن  أمجرد ب هالمسلم أن
  أنه تحقيقٌ مابين بعثتي عيسى ومحمد، من اعترف بعيسى  ه أنهي وجهة النظر الإسلاميّة إن 

للتعريف الإسلامي   اووفقً . شهد بأن لا إله إلا الله وأن عيسى نبي اللهلابد أن  العهد القديمنبوءات[ ] بشارات ل
ويذكّرنا المسلمون المعاصرون  . من حيث أهدافهم ونيّاتهم كانوا مسلمين" المسيحيين"من  لأوائلفإن أولئك ا 

  كان لها وعقيدة التثليث، التي " مسيحي" لقب بأنه ما كان لعيسى أن يدعو إلى أمورٍ لم توجد خلال بعثته مثل 
إليه  اما دع إن. post-apolstolic age القرون القليلة الأولى في العصر ما بعد الرسولي أن تتطور عبر

ونجد في إنجيل  . االله بعثه ليكون نبيً أن الله واحد ]لاشريك له[ وأن  وهيالبسيطة حقيقة ال هوتأكيد بال عيسى 
وعَ الْمَسِيحَ  أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الِإلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُ : وَهذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأبََدِيَّةُ : »يوحنا أفضل دلالة على ذلك

(.  1: 14 يوحنا« )أَنْتمُْ تُؤْمِنُونَ بِالِله فَآمِنُوا بِي. لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ »كذلك: و  ،(3: 17 يوحنا) «الَّذِي أَرْسَلْتَهُ 
هذه المجموعة من أنصار عيسى   دعت بغض النظر عما  -أنه قضي ومن هنا فإن وجهة النظر الإسلامية ت

هذه المجموعة لابد  فإن - "( مسيحي"خترع كلمة أن تقبل حتى )به نفسها ه ت لتي تلت بعثخلال الأربعين سنة ا
 ا نفسه ته ل وبغضّ النظر عن اللقب الذي ارتض. تعاليم عيسىبه  ت مثلالذي تللحق الرباني نفسها  ت أسلم هاأن

رسالة   همتصديقعبر  أولئك الذين يعيشون مسلمين للهإلى يمكن أن تنسب اليوم بكلمة  افإنه يمكن تعريفهآنئذ 
 . "مسلم"، ألا وهي كلمة هوحي

ات العهدين ءنبو  الإسلام يؤمنون بأن  ممن اعتنق، فإن علماء اليهود والمسيحيين وعلى نحو مماثل
دف أن  انهم لم يصأبقد يعترض بعض القراء  .والجديد حول خاتم الأنبياء قد تحققت في شخص محمد  القديم
كم مرة وجدوا اسم  يمكن أن نسأل  –من جهة أخرى  –ولكن . الكتاب المقدسفي  "محمد " لاسم ارودً و وجدوا 

فالعهد القديم يحتوي نبوءات ". ولا مرة" ؟ والإجابة هي منتظر في العهد القديم للإشارة إلى المسيح ال "عيسى"
نها تصف  ات يُعْتقد أءبعض تلك النبو ف. م بعينهمنهحد أدون ذكرٍ لاسم ولكن  ،ر بأنبياء سيبعثونعدة تبشّ 

الآخر لا ينطبق   هاوأخرى يُزعم أنها تتعلق بعيسى، ومع ذلك يبدو أن بعض [،حيى وحنّا المعمدان ]النبي يي
  تتَْرى كما هو مدُوّن  ثلاثة أنبياءبعثة يخبرنا الكتاب المقدس أن اليهود كانوا ينتظرون و . على شخصية إنجيلية

 : يلي مايوحنا المعمدان  كانوا قد سألوا Pharisees  أن الفريسيينحيث ورد 

فَاعْتَرَفَ وَلَمْ   "مَنْ أَنْتَ؟":وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا، حِينَ أَرْسَلَ الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلَاوِيِّينَ لِيَسْأَلُوهُ »
«  " لاَ ":فَأَجَابَ  "أَلنَّبِيُّ أَنْتَ؟". "لَسْتُ أَنَا":فَقَالَ  "يلِيَّا أَنْتَ؟إِذًا مَاذَا؟ إِ ":فَسَأَلُوهُ . "إِنِّي لَسْتُ أَنَا الْمَسِيحَ ":يُنْكِرْ، وَأَقَرَّ 

 .(21-19: 1  يوحنا)

فَمَا  : »مالفريسيون عليه بسؤاله ، ألحّ عليهم مّت بعبارات غُ لهم وبعد أن عرف يوحنا المعمدان نفسه 
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دُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِيحَ، وَلَا إِيلِيَّا، ؟  بَالُكَ تُعَمِّ  (. 25: 1  يوحنا« )وَلَا النَّبِيَّ

الأنبياء  هذه هي قائمة و  ،نيمرت، ليس مرة واحدة بل "النبي"و" المسيح" و" إيليا"وهكذا يكون لدينا 
 .لما جاء في كتابهم المقدس اوفقً  هااليهود ينتظرونتي كان المختصرة ال

أشار إليه   المسيحإلا أن  "،إيليا"أعلاه نفى أن يكون الوارد  النص وبالرغم من أن يوحنا المعمدان في 
ذا ما و (. 13-11: 17، 14-13: 11متى )مرتين  "إيليا"باسم    ا الإنجيلي جانبً في النص  نحّينا عدم الاتساقا 

وركزنا على  بناء على قول عيسى وغير مدققين بمن يشير إليه "المسيح" بقوله هذا،  [ يوحنابأنه قبلنا "إيليا" ] و 
  يكون بشر بهم في العهد القديم؟ من شخص الثالث والأخير في قائمة الأنبياء المُ ال يكون فمن بقية النص، 

 ؟ "النبي"
 ا ولكن آخرون ينتظرون نبيً  يسوع العائد،يتوقعون أن يكون خاتم الأنبياء هذا هو لمسيحيين إن بعض ا

خاتم الأنبياء كما تتنبأ   ينتظرونمسيحيين والكثير من ال اوهذا هو السبب في أن اليهود جميعً . اكليً  امختلفً  آخر
 . به كتبهم المقدسة

وقد أنزِل عليه القرآن الكريم   ،اسمه محمد أن يؤمن المسلمون بأن خاتم الأنبياء هذا قد بُعِث بالفعل و 
كلام الله وبتعاليم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بأنه  بالقرآن الكريم تمسّكون فالذين ي . من عند الله تعالى اوحيً 

.  [الإيديولوجية] مسلمين من الناحيتين الحرفية والعقديةدّون يُعهم من الله بن عبد 
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 فهم الخالق والتقرب منه : ثانيالقسم ال

  خطة فيأروع جانب إن . سلسلة مرنة تضبطنا دونما استعباد واسطة بالذات الإلهية كلنا مرتبط بعرش 
 . يالتوجيه الربانوفق عمل الكائنات الحرة  الأشياء الكونية هو

 Considerations on France فرنسةتأملات في : Joseph de Maistreجوزيف دي ميستْر 

  فهم إلا أن ، جوهري وهو الإيمان بالله الأحد في الوقت الذي تشترك فيه الديانات التوحيدية في اعتقاد 
مَثَلها مثل  –ت قد تبدو فالعديد من هذه الاختلافا. فيما بينها اعظيمً  ايختلف اختلافً  الله لصفات  الديانات  ذهه

هذه الخيوط المستقلة   ولكن. إذا ما دققنا النظر فيهامنفصلة متباعدة  – الخيوط المستقلة لشبكة العنكبوت 
ولا يتضح تعقيد ذلك . وحدة متكاملةبأنه  نظرنا إليه  إذاإلا  كاملةالنتبين أهميته ا نظامًا أكبر لاتحيك معً 

 .خيط يشير إلى حقيقة مركزيةكلّ  حقيقة أن ان بعيد ليتجلى عندها أيضً النظام إلا من خلال النظر إليه م
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 اسم الله  -1

إنه الفرق بين  ... مسألة كبرى  في حقيقة الأمرلصحيحة  والكلمة ا اصحيحة تقريبً الفرق بين الكلمة الإن 
 .والبرق ذاته]ذات الذيل التي تبرق في الظلمة[ يراعة ال

 ن وجورج بينتإلى ة رسال، Mark Twain مارك توين
  بمجملها نتيجة لكيفية التي تجتمع فيها عدة خيوط من الأدلة لتنسج يعّبر عن امثال بسيط  هناك

دعم  ل اجميعً تتضافر والإسلام لمسيحية فالدلائل المستقاة من اليهودية وا. اسم الله وهذا المثال يتعلق ب ـ ةمنطقي
" العلي القدير"و" الخالق"فالاعتراف مثلا بأن الله هو . ث لديانات الثلاهذه الأن تكون مقبولة لا بد نتيجة 

وهو الذي  . ه الحسنى وصفاته العظيمة وهذا أمر يُقر به الجميعأسماؤ لله في الحقيقة و . اعتراف عالمي
 ؟إذًا المطلوب  ماهذا كلّ  بعد و يستجيب الدعاء. 

 .محدد تعريفي سم ا –"  سملاا" هو   همإن مايلزم بعض، احسنً 
ذا ما . اأحدً  ئيفاجلا ينبغي أ "الله"الإسلام هو في  Godم الرب إن كون اس جاز لأحد أن يقترح بأن  وا 

 لدى اعنيفً  ابذلك قد يثير صدمة كبرى إن لم نقل احتجاجً  هفإن ،"الله" اهو أيضً لمسيحية في ا الرب  اسم
الاسم  هو " الله"أن  يدرك ماالمقدسة سرعان  ض ر لأولكن الزائر ل. الغرب المتزمت للمسيحيين في المجتمع 
يتتبعون  لمسيحيون فالعرب ا. مسلمين على حد سواءومسيحيين و عرب من جميع نادى به الرب عند الالذي يُ 

وهم   – النبي عيسىبها  مرّ الأرض ذاتها التي بالُأوائل جدادهم أ مرّ قد في الحقيقة فو  – تراثهم إلى زمن الوحي
بالتسامح الديني  التي طالماعُرفت رض الألمدة ألفي عام في  ريّتهمذ قد ازدهرت لو ". الله"أنه بالخالق  يعرفون
وقد شوهتها وسائل الإعلام الغربية   ونكثير ال يعرفهاوهي حقيقة لا ) "دولة إسرائيل الصهيونية"إنشاء زمن حتى 
  ".الله"الخالق بـدعون يو  ة إلى يومنا هذا، وهم يمارسون شعائرهم الدينية بحريّ (اكبيرً  اتشويهً 

 The New International Dictionary of theالدولي الجديد للكنيسة المسيحية المعجم في و 

Christian Church   :الذين إذا ما أرادوا التعبير عن  ن المعاصرو ن العرب و المسيحيالله  اسمَ  يستخدمكما " نقرأ
الاستخدام العربي المشترك  نيةالموسوعة البريطاوتؤكد  (33) ."'إن شاء الله'ما فإنهم يقولون احتمال مستقبلي 

  ا ويستخدمه [ الإنكليزية]" God"كلمة ل ةالعربية الفصحى المقابل ةاللفظ ي ه ' الله ' إن: "، فنقرأ"الله"لاسم 

 
33 . 1978. Grand Rapids,The New International Dictionary of the Christian ChurchDouglas, J. D. (general editor).  

 MI: Zondervan Publishing House. p.27.   
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 (34)."العرب والمسلمون على حد سواءمسيحيون ال

وفة المعر و لأرض التي كانت مسقط رأس إبراهيم )لرثودوكس لأا مسيحيين نه من الفي الحقيقية، فإو 
  ها ئالتي وط)فلسطين مسيحيي الأرض المقدسة إلى موسى(، مصر )لقباط المسيحيين الأإلى  ،(العراقـ اليوم ب

العالم وسادت ت منها موجات الوحي كان البؤرة التي شعَّ  الذي –إلى الشرق الأوسط برمته  (،عيسى المسيح
ن أمعروف الو ". God"بـ الديانات الغربية  تدعوه نلم لمقابوالهو اسم العلم المستخدم " الله"ن إف –بأسره 

ذا ما ". ابن الله" العرب يلقبون عيسى بـ المسيحيين  نسخة من الكتاب المقدس باللغة العربية  كلّ  فتحتَ وا 
أرض الوحي التي نزل فيها العهد للرب في  المرادفسم الاهو " الله"ـ فإذًا  ."الله"فستجد أن اسم الخالق فيه هو 

 .الجديد وكذلك القرآن الكريم العهد و  القديم
اسم  الأرض المقدسة هو  من  puristsدققون في اللغة والمسلمون الم مسيحيونوالذي لا يعترف به ال

نص غير مترجم من نصوص الكتب  كلّ  عن اتمامً  ةغريب [God]هذه الكلمة ف". God"لكلمة  الغربيالجنس 
  ة الأصلي وص في النص اببساطة لا أثر لهفهي  —يم القرآن الكر  كذلكالجديد و و القديم  للعهدينالمقدسة 

  .الديانات الإبراهيمية الثلاث كلّ  لمخطوطات 

القليل من   منه، إلا أن لمقصود اعرف يُ سرعان ما يمكن أن  Godلفظة مفهوم حين أن وعليه ففي 
أوروبي   -ندو الإ الجذرفقد يكون أصلها من . ؤكد ليس له أصل م كلمةهذه ال تاريخ البحث يكشف لنا أن 

Indo-European لكلمة "ghut " اللفظة من   وقد يكون أصل ."إليه عُ ضرَّ ت الذي يُ "تتضمن المعنى الباطن لـ التي
اشتقت منه  الذي )قديم الصل على أنها الأ" ghut"وهي  Prehistoric Germanic جرمانية ال ما قبل التاريخلغة 
السويدية من كلّ  في" Gud"و  ،في الهولندية" God"التي تقابل و  ،"Gott" ة الألمانية المعاصرة الكلم

ي  بغض النظر عن كيفية تقصّ و  .ي باتّ من الاحتمالات ولكن لا شيء قطع الكثيرهناك و  (35)(.والدانماركية
محض غربي لا أصل له في الكتاب المقدس، بل إن  ايبقى اشتقاقً شتقاق الا فإن" God"أصل هذه التسمية 

 في غياهب التاريخ.  أصل اشتقاقه ومعناه قد ضاعا

البتة  من أين لم تأت، فهي لم تأتِ  الم حقً ولكننا نع" God"من أين أتت كلمة  لملا نعفإننا باختصار 
 .جديد عهد السواء أكانت نصوص العهد القديم أم ال —أناجيل الكتاب المقدسمن  أي  من 

لمشاعر   ايعد تحديً " الله" بـ" God"يعادلون كلمة الشرق الأوسط حقيقة أن مسيحيي  هما يكن فإنوم
بالإمكان هل هو الآن السؤال المهم و  ،االأمر شيئً  منر يغيّ هذا لن  ولكن. بالوثنيين" الله" ةالذين يربطون لفظ

 
34 ROM-. CDEncyclopaedia Britannica  
35 c. p.258.: Arcade Publishing, InNY. 1991. Dictionary of Word OriginsAyto, John.    



43 

 

ممارساتهم الدينية تستند إلى  و  ن معتقداتهم أالتأكد من ريدون يبشر معظم الف ؟ هو اسم خالقنا" الله"إثبات أن 
القديم   ناكان العهد : هل يسأل، وعليه فمن حق المرء أن مجرّد عرف محليت أساس في النص المقدس وليس
 . في المسيحيةأو و/في اليهودية  " الله"والجديد يؤيدان استخدام الاسم 

 ".بالطبع" وه اب و والج

 "Eloah هإلوَ "و "Elohim إلوهيم"و "Yahweh يهوه" :كلمات بال Godيُشار للرب ففي النصوص اليهودية 
  كون أن تلا تعدو  يونانيةال" theos"لأن كلمة  ؛ن الألفاظ تختلف قليلاً إ فمسيحية أما في النصوص ال. "El لْ إِ "و

 ".Eli إلي"و" Eloi إلوي"نقع على اللفظين ننا  أكما ". Elohim إلوهيم"لـ ترجمة لكلمة 

، كما  لله سمٌ اعلى أنها مرة  6000أكثر من " Yahweh يهوه"  ةم لفظااستخد تم في العهد القديم ف
 ة لفظ نصادفو . سم للرب ااسم جنس ك بأنه  موضع  2500على الـ  زيد بما ي" Elohim إلوهيم" ةلفظ ت ستخدما
العهد القديم  منسماء لأفكيف ترتبط هذه ا (37)،(36)مرة 200أكثر من " El لْ إِ " ةلفظو  مرة Eloah "57 هإلوَ "
 ( 38)".هإلوَ  " ةللفظ( جمع الجلالة لا جمع العدد ) مةجمع العظَ هو " إلوهيم" ـ، فمر بسيط؟ الأ"الله"الجلالة  ةلفظب

العربي اسم الجنس " )إله" لفظةأن  Encyclopedia of Religion and Ethics موسوعة الدين والأخلاق وتؤكد 
الصيغة المختصرة   أنّ " الله" ةوالتفسير اللغوي لأصل لفظ (39)".ه أيوب إلوَ لـ مطابقة "( "god"  ةالمقابل للفظ

ن  إ فنتيجة وبال. لقواعد اللغة العربية اوفقً  (The God" )الله" ةد اللفظتولِّ " إله"مضافا إليها " لأ"ريف لأداة التع
  ا الواردة في العهد القديم ترتبط ارتباطً " إلوه" لفظةل 57 تلك الـو  "إلوهيم"لـ  2500الـ  ربو علىالتي ت ت المدخلا
وهي الجذر  " إله" ة العربي ةالمطابق للفظ " هإلوَ "جمع هي " لوهيمإ"لأن  [ في العربية] " الله"الجلالة  ةبلفظ  ا مباشرً 

 .على مايبدو" الله" ةفظاللغوي لل
  يه إلفي هذا المقام فكرة استحواذية، فإذا أراد المسلم أن يتضرّع إلى خالقه لاذ ن يعلماء المسلم يقدمو 

د التطابق في اللغتين الساميتين المتمثل ولا يصعب إدراك الشبه الذي يبلغ ح" يا الله"التي تعني " اللهمّ " هبقول
 . [العبرية]" إلوهيم"و   [العربية]" اللهمّ "في كلمتي 
دينية من أجل النفوذ أكثر من  احربً  ايتناول تحليل النصوص المقدسة بصفته سف فإن هناك من وللأ

ن أمثلة  وم. اآنفً  لأدلة المذكورةا ، وهذه المجموعة من البشر لا تقرّ بعن الحقيقة اموضوعيً  ابحثً  اكونه

 
36 686–Achtemeier, Paul J. pp. 684   
37 The Oxford Dictionary of the JewishWerblowsky, R. J. Zwi and Geoffrey Wigoder (editors in chief). 1997.  

 Religion. OUP. P.277. 
38 . (under "Elohim")ROM-. CDEncyclopaedia Britannica 
39 Vol. 6. Charles Scribner's& Sons. p.248.sThe Encyclopedia of Religion and EthicHastings, James (editor). 1913.    
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 Scofield: كتاب سكوفيلد المرجعي المقدس الإنجيلنسخة تعلق بمايالحساسية المفرطة حول هذه المسألة 

Reference Bible  س آي سكوفيلد سايرُ الأمريكي القسيس و  الذي قام بتحريره عالم اللاهوتCyrus I. 

Scofield للنشرالصادرة عن دار جامعة أوكسفورد  1909العام  ةطبع Oxford University Press  حيث ،
على الخصوص وقد تناولت (. Alah" )لاهال"أثار نشره في صيغته الأصلية استهجان النصارى لتضمنه الاسم 

رة أنه مشتق من الصيغة المختصرة المكونة من مفسّ " إلوهيم"الاسم  (1:1) سفر التكوين في حواشي الإحدى 
صل الاسم  أد تشابه كبير بين هذا التفسير والتفسير اللغوي آنف الذكر بأن حقيقة وجو  تخفىو ". لاهأَ "و "لْ إِ "
لم تغب عن بعض المدافعين المسلمين لا  نها أكما ، "إله"و "لأ"من أداة التعريف العربية  انً قد يكون مكوّ " الله"

دو أن عتلد لا ن النتائج المستقاة من تفسير سكوفيأإلا . الجنوب إفريقي Ahmed Deedatسيما أحمد ديدات 
لم الدال هي اسم العَ أنها ب" لاهال"كلمة  عرّفلم ي كتاب سكوفيلد المرجعي المقدستكون سوى تكهّنات، ذلك أن 

". ف، بما يوحي بالإخلاص لِ حْ قسم، يَ يُ  —ألاه و  القوة أو القوي —إل : "التعريف التاليقدّم بل  ،على الخالق
  يعد لخالق كتعبير عن ا "الله"أن اسم العلم ذا تضمن بطريقة ما ن الزعم الذي أورده مرجع سكوفيلد هألاشك و 

  ا أو أنه  ةأو غير صحيح ةغير مناسبتبدو صلة بما أرادوا التعبير عنه، ولا  تعليقاتهم كانت ذات إلا أن . اخطً 
في  كما ورد الله اسم هذا الاقتراح البسيط الذي دلّ على أن ذلك فإن من غم على الر و . حالعلى كلّ ة تهويلي 

كان من شأنه أن يثير   – اقتراح تمّ  يعدّ أقرب والذي  – في القرآن الكريمالوارد الاسم ذاته  ماثلالعهد القديم ي
كتاب سكوفيلد  لـ ] الطبعات التالية جميعوبالتالي فقد تم حذف الحاشية آنفة الذكر من  مسيحية،الحساسية ال

 . [المرجعي المقدس

ذا او  لعهد يمكن لكيف : "لأأن يس لمسيحي ى العهد الجديد فمن حق القارئ امن العهد القديم إل نانتقلا 
أولها  . نقاط ملموسةبضع في  هص يتلخ ويمكن ،أيضًا الأمر هنا بسيط و " ؟ اذكره آنفً ما تم و أن يتناسب الجديد 

لعهد افي نصوص ( مُدخل 1356من أصل  مُدخل 1344وهي " )الله"للدلالة على  اأن أكثر الكلمات استخدامً 
هذه في ترجمة التوراة  " theos"وترد كلمة  theos."(40)" كلمة هي Greek New Testamentليوناني الجديد ا
ترجمة لكلمة  على أنها بشكل رئيسي  )وهي الترجمة اليونانية القديمة للعهد القديم( septuagintة السبعوني

ستة علماء من  )ثنين والسبعين لاالأحبار ا علماء اليهود من قد اختار و  (41) .وهي التسمية العبرية لله" إلوهيم"
أن يتقيدوا بعرف وهو إليهم ترجمة التوراة السبعونية ذين عُهد ال( ي عشرثن لابني إسرائيل ا أسباطكل  من 
"  theos"فكلمة  هذا، القديم فيالعهد ولا يختلف العهد الجديد عن  (.ثيوس" )theos" إلى " إلوهيم"ترجمة 

المستخدمة في الترجمة اليونانية للعهد  [theos]ذاتها يونانية للعهد الجديد هي المستخدمة في النصوص ال
 

40 J. p.684 Achtemeier, Paul 

 .المرجع السابق 41
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 ".إلوهيم"من  ةهما مشتقتا، وكل(أي الترجمة السبعونية )القديم 

الواردة في العهد القديم فإن هذا  " إلوهيم"في العهد الجديد هو " theos"أساس كلمة  المرء أن وبإدراك 
 ". الله"و  "إلوهيم"كر بين يعيدنا إلى العلاقة آنفة الذ 

ن عيسى نطق بهما في  أاللتان يُزعم " إلوي"و "يْ لِ إِ "فكلمتا  ،ستغرب الحق يقال يجب على المرء ألا يو 
كما  و ". God" لفظةمنها إلى " الله" لفظة  هما أقرب بكثير إلى( 34: 15 مرقسو ، 46: 27متى )العهد الجديد 

  ة لفظ و  وهما يتوافقان" الله"ولفظ " إلي"و " إلوي"هناك تشابه في اللفظ بين ف" هإلوَ "و "إلوهيم" إلى هو الحال بالنسبة 
العربية  م اللغتين أَ تَوْ والعبرية  ة وهذه الأسماء الإنجيلية الأربعة جميعها عبري. في الشكل والمضمون" الله"

رامية فمثلا  لآالعبرية واهما  المسيحوالشائع بين علماء الكتاب المقدس أن اللغتين اللتين تحدّث بهما . والآرامية
  عن العبرية تان منقول" لاما" و" يلويإ "ين ن الكلمتإف( 34: 15 مرقس" )إيلويْ، إيلوي لاما سبختني"في العبارة 

فإنه من غير  من عائلة واحدة كون العبرية والآرامية والعربية لغات من هنا فو . عن الآرامية "سبختني"و
مع وجود  ةاللغات جميعها سامي هذه ف. جميعًا طابقة في المعنى فيهاالمستغرب أن يتشابه نطق الكلمات المت

  سلام "التحية العربية و " shalom لومشَ "اختلاف طفيف في نطق الكلمات المتفقة معنىً كما في التحية العبرية 
salaam " سلام"وكلاهما يعني( "peace .) إلي "و "إلوي"و" إلوه"و" إلوهيم"ن الكلمات العبرية أولو ذهبنا إلى  "
  ن إ ف" سلام"الكلمة العربية و " شلوم"بالطريقة ذاتها التي تتوافق فيها الكلمة العبرية " الله"الكلمة العربية و تتوافق 
 . ةعلى أسس سليم  بنييبدو أنه أعلاه  ماجاء

وهم يتجاهلون  . هو اسم لإلهٍ وثني  "الله"من يرى أن  هناكمما تقدم ذكره فإنه ما زال على الرغم و 
والمسيحيون التي يستخدمها اليهود  ذاتهابالطريقة " god"يستخدمون كلمة  ا أن الوثنيين عمومً حقيقة 

"  إلوهيم "فان كلمة على نحو مماثل، و . [لا شريك له]لا يغير من حقيقة وجود إله واحد  ذاوالمسلمون، وه
  عن  ، فضلاً الرومانيةيونانية و ضافة إلى الآلهة البالإ  ، استخدمت في التوراة السبعونية للإشارة إلى آلهة وثنية

هذه  الموسوعة اليهوديةوتوضح  (42).الجديد العهدين القديم و في ذكره الوارد  الحق الواحد إلى الإله  تهاإشار 
مثلًا سفر )فحسب " آلهة وثنية"للدلالة على " إلوهيم" لا تُستخدم صيغة الجمع : "ليعلى النحو التاالنقطة 
الملوك و  24: 11 القضاة )على إله وثني واحد  أيضًابل للدلالة  ،(3: 20و  11: 18و 12: 12 الخروج
بعدد كبير  ويستخدم في إشارة إلى إله بني إسرائيل (. 5: 11: الملوك الأول)لهة وعلى إِ ( ومابعدها 2: الثاني 

ذا ما تذكرنا  (43)..."مرة 2000أكثر من  ––من المرّات  ل  بشك منها  اشتقت التي  لفظةهي ال" إلوهيم"ن أوا 
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ن استخدام هذا اللفظ للدلالة على الله انبثق  أ جد الواردة في العهد الجديد فإننا ن( theos" )ثيوس"رئيسي لفظة 
إله وثني أو أنه إله  " إلوهيم"فهل هذا يعني أن . بالإضافة إلى اليهود والنصارى همن شفاه الوثنيين وأقلامم

بما فيها الديانات   –أن استخدام مختلف الديانات  ادون سواهم؟ من الواضح تمامً  لمسيحيينخاص باليهود وا
سم  تبنّيهم لا ليعكس أكثر مايعكس تحديد مفهومهم للكائن الأسمىل" الله"و "إلوهيم"و "God"لألفاظ  – الوثنية

 . للدلالة على الله مشترك متعارف عليه

وقد يكون الحال  ". بالنسبة لي ا غريبً أمر يبدو  إنه —متعارف عليه؟ اسم " :هميقول بعضولسوف 
وياكوبوس  ،Yehowchananويهوشنان ، Kiphaكيفا ، و Shim'ownسماء شمعون إلى الأكذلك بالنسبة 

Iakobis ، وماثايوسMatthaios —  هم لبعضربما تكون غير معروفة ؟ درجة غرابة هذه الأسماءماولكن  
منقولة من اللغتين العبرية  ء ، لأن هذه الأسمااالجواب هو النفي طبعً ؟ احقً  غريبة فعلًا، ولكن هل هي 

  Johnوجون  Peter بيتر Simonترجمت منهما إلى اللغة الإنجليزية الأسماء الإنجيلية سيمون  ن تيلواليونانية ال
 . Mathew وماثيو James وجيمس

تلك التي وردت وتفضيلها على  هاتعميمو أسماء جديدة اختراع هل : الحالات أشد غرابةأي وعليه ف
الذي خرج من رحم  إطلاق المسمى  أم ،عتقد أنها نصوص مقدسةد بما ورد فيما يُ أم التقيّ  ،لمقدسالكتاب افي 

  به  دعا سم الذي لاأم التقيد با  ،على الخالق" God" وهو الثقافة الغربية الإبداع البشري بعد أن احتضنته 
 ؟  لسماويةكتبه اذاته الإلهية في سبحانه وتعالى 

بنوع من  قابل يُ وف سو"الله"  "،ياكوبوس"و "،يهواشنان" بـيتحدث  منأن إن ما لايمكن نكرانه هو 
، وهي السعي لنيل الشعبية بل صدق الشهادة أمام الخالق حق ليسالمؤمن اليهمّ ما ، ولكن تحفظ في الغرب ال

 ". الله"للمصادر اليهودية والمسيحية والإسلامية هو  ااسم الخالق وفقً أن 
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 مة جمع العظ  و  لفظ الجلالة -2
 لم لا؟ و أقول و  لكني أحلم بأشياء لم توجد البتةو ؟ "لماذا"أنت ترى أشياء وتقول  

 متوشالحإلى العودة ، George Bernard Shaw جورج برنارد شو

معظم   عنهذا مفهوم لغوي غريب و  ،جمع العظَمةلا يكتمل الحديث عن اسم الخالق من دون تفسير 
القرن  ليس بالبعيد وهو فمنذ وقت . ذاتهاليس بجديد على اللغة الإنجليزية الإنجليزية، ولكنه بالأجانب الناطقين  

فهي " you"أما كلمة  ،...(أنت، أنتم) الناسمن عامة تستخدم لمخاطبة ال" thou"السابع عشر كانت كلمة 
  ا رً و حصم فكان استخدامها  ...(أنتن، أنتم) الاحترام في الإنجليزية القديمةكتعبير عن جمع ضمير المخاطبة ال

  (...فخامتك، جلالتك)" Your Highness"استخدام  جاء من هنا و . جتماعيةلاأفراد العائلة المالكة والنخبة اب
ومن ". Thou Lordship"أو " Thou Highness" تعبير بدلًا من (...ياصاحب النبالة) " Lordship Your "و

قول ، وكذلك في (نحن غير مستمتعين / لسنا" )We are not amused" :تقول الملكة فكتورياكانت هنا 
 (.ةجدّ ]الآن[ نحن  / ةجدّ أصبحنا " )Margaret Thatcher: "We are a grandmother مارغرت ثاتشر

الإشارة   ا، تتم أحيانً (ن القديم والجديد وكذلك القرآن الكريمابما في ذلك العهد )في النصوص المقدسة و 
ومثال ذلك ما ورد في سفر التكوين   ،[الدالة على الفاعلين] "نا" و" ننح " إلى الله باستخدام ضمائر الجمع مثل 

هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ  »و«  ...نَعْمَلُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا: »على لسان الله (7: 11و  26: 1)
 «. ...لِسَانَهُمْ 

في   يه –" إلوهيم"بخلاف اللفظ العبري  – " الله"الجلالة  ةفإن لفظالمقدس وفي كتاب المسلمين 
تشير إلى  ( كالضمائر ولواحق الضمائر الفعلية)وبعض المفردات العربية  (44).قبل الجمعت صيغة المفرد ولا 

، فهو  توقيروهو جمع لا يدل على العدد بل على ال — جمع العظَمةبصيغة الجمع لكن فيما يعرف ب "الله"
هي  " إلوهيم" نجد  من العهدين القديم والجديد  وفي كل  . والسامية يفيد الجلالة أسلوب أدبي في اللغات الشرقية

من حيث تشابه الحروف المتقابلة   ةالعربي" الله" ةالاسم الأقرب للفظوهو " )هإلوَ "صيغة الجمع من لفظ 
في العهدين  " وهيمإل"فإن  الله، ةعظمالتي يشير فيها جمع الجلالة في القرآن إلى  ذاتها وبالطريقة 45(.والمعنى

 المعجم اللاهوتي للعهد الجديد نجد في و  (47)،(46) .ريتوقدل على التالقديم والجديد هي صيغة جمع 

 
44 Douglas, J.D. p.27.   
45 . (under "Elohim")ROM-. CDtannicaEncyclopaedia Bri 
46 J. p.686 Achtemeier, Paul 
47 Meagher, Paul Kevin et al. Vol 2. p.1187 
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Theological Dictionary of The New Testament تستخدم في صيغة   'إلوهيم'واضح أن " التالي:لق يعالت
إلى   كذلكشير تأن  ةاللفظ هذهويمكن ل ،(11: 15انظر سفر الخروج )الجمع العددي في حالات جد معدودة 

 (48)."جمع جلالة أن هناك إذًا وخلاصة القول .(5: 11الأول  الملوكمثال ذلك: )إله وثني واحد 

من المهم لنا   هنأإلا  ،عقيدته الخاصة به منطلقمن  كل  حول هذا الموضوع دلي الناس بآرائهم وقد ي
جانبي  كلا  على من حياته  شطرًاأمضى واحد الأقل عالم  علىا هيلإحظ النتيجة التي توصل نلوالحالة هذه أن 
لمدة تسعة   اكاثوليكيً  اقسيسً  David Benjamin Keldaniفقد عمل ديفيد بنجامين كلداني . السياج اللاهوتي

قبل أن يعتنق  ( فيما كان يعرف آنذاك ببلاد فارس) مية اأور  في الكنيسة الكلدانية في أبرشيةِ  اعشر عامً 
من أوائل المؤلفات العلمية باللغة   الف واحدً عبد الأحد داؤود وأَّ ـ بكنّى وقد ت. في مطلع القرن العشرين الإسلام

 : ومما كتب في مؤلفه. نبي الإسلام محمد و الكتاب المقدس العلاقة المتبادلة بين الإنجليزية حول موضوع 
سواء أكان   –من يزعم افتراضات  د فنّ للوقت في هذا المقام أن نضيعة سوى مجرد م إنه ليس

، وهو بنات أفكار محمد  ماهو إلا آلهة خيالية ابتكرتهاأن الله في الإسلام  –جاهلًا أم حاقدًا 
]الذي أُنزل  يقرأ المسلمون قرآنهم بالنص العربي. [الذي نؤمن به]مختلف تمامًا عن الإله الحق 

بلغتها العبرية  حق العلم سة كتبهم المقد مسيحيون القساوسة وعلماء اللاهوت ال علملو به[، و 
نفسه  ضوح أن الله هو الاسم السامي القديم لوجدوا بكل و ، الأصلية بدلًا من دراسة ترجماتها

 (49) .اوالأنبياء جميعً آدم وخاطب الذي أوحى  للكائن الأسمى

تاب كما يستخدم الك اتمامً و  بأنها الرب،" الله" ة ظالعرب لف مسيحيونال التي يعرفذاتها الطريقة ب  و
التقليد ذاته  الغرب تبني  مسيحييفإنه بوسع  ،"إلوهيم"من الضمائر واسم العلم كلّ  المقدس جمع الجلالة في

  الوقت الذي لا على مثل هذه المسائل في  عتمد كي يلإيمان لحاجة يس ثمة ولكن ل. دتهمدون مجازفة بعقي
لفهم الله وفق  ما السبيل : نه وهينقطة أخرى علينا أن نتأملها بصرف النظر عن اسمه سبحا يزال هناك 

 به؟   يةيأمر الله الإنسانما

 
48 Translated by Theological Dictionary of the New Testament.Kittel, Gerhard and Gerhard Friedrich (editors). 1985.  

 Geoffrey W. Bromiley. William B. Eerdmans Publishing Co., Paternoster Press Ltd. P. 325. 
 أسقف أورومية.، Benjamine Keldani بالقس ديفيد بنجامين كلداني االمعروف سابق   - Ahad-Dawud, Abdulعبد الأحد داؤود  49

 . 14 جدة: دار أبو القاسم للنشر. ص. Muhammad in the Bible (1992)  محمد في الكتاب المقدس
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 نا للهمُ ه  ف    -3

 . قتهمبلباولكننا معجبون   ،على صواب   نقد لا يكونو  افقوننا الرأيو يأولئك الذين 
 Cullen Hightower كَلِنُ هايُتَوَر -

ن المذهب الأرثذوكسي بي  شاسععلى الرغم من البون ال انسبيً  هو فهم صلد إن الفهم اليهودي للخالق 
فوحدانية الله هي السمة . مسائل أخرىب يختص المذهب الصوفي ومذهب الإصلاح فيما و  والمذهب المحافظ

ها العدل والمحبة والرحمة والعلم بما فياليهودية تليها سمات أخرى عديدة  مذاهب ة للخالق في جميع الرئيس
مفهوم  كذلكو وذاتية الوجود والخير والقداسة والخلود  السيادة والحقيقة والحكمة و  زليالمطلق والوجود الأ
قدرة  فوق م ت هصفات لأن  لا يمكن إدراك كنههالله أن  دّونأضف إلى ذلك أن اليهود يع. االلانهاية الأكثر تعقيدً 

 .  ستيعاب على الاخلقه 

على  ، ةنجد أن تعريف الله قد جاء من صفاته التي وردت في الديانة اليهودي أيضًا وفي المسيحية 
العهد الرسولي إلى المتشدد الذي كان سائدًا في التوحيد قد أُسيْءَ لها في تحويلها من  تهن وحداني الرغم من أ

وهو   ،الفهم الثالوثي لثلاثة أقانيم متمثلة في كيان واحد أركان هذه الصوفية  حد أانبثق من ثم . صوفية التثليث 
كالفناء  ) ناقضةمت  أقطاب كيف يعقل وجود جوهرين بإذ . كالتي تلت ذل التحديات التوحيدية تهنكر أمفهوم 

؟ ولماذا نسب عيسى  وحدة متكاملةفي ( لخإ، اهو راسخوم/هو متحولا لا بداية له، وماوم/بداية الهوم ،الخلود /
لوهية؟ ولماذا شهد عيسى  لأفي الله  اشريكً  احقً  هوكان  نإ ذاته ةلله وحده لا إلى إلوهي ةكافّ المسيح معجزاته 

آيات الكتاب المقدس ذات الصلة  للاطلاع على )من الله إذا كان هو والخالق متساويين؟  عطاياهأنه تلقى ب
أعمال  ، و 10: 14، و 3: 13، و25: 10، و 27-26: 5، و 23-19:  5، و 35: 3: إنجيل يوحنا :انظر
 ( 27-26:  2: رؤيا يوحنا اللاهوتي، و 17:  1: رسالة بطرس الثانيةو  ،33: 2: الرسل

على درجة من الغموض الديني بالقدر ل ثلاثة في واحد ، بل واحدة، أي ثلاثة كون عقيدة الرب إن 
بشكل   الا يستطيع شرحهمنهم  اإلا أن أحدً  ةد يلك العقتفمع أن العديد يؤمنون ب . الذي يوحي بها الوصف

يتساوى مع  يمكن أن  "المخلوق" أنراع من أجل تفسير طصالا ف. ايسهل على مشكك ذي تفكير سليم فهمه
في غمار  و . الأخرى ث يثلت وكذلك هو الحال بالنسبة إلى أسرار معتقد ال غابرة، عصورالخالق إنما يعود إلى 

في   "الكبير هي أنه الله شيوعًا في المسيحيةصور الخوض في هذه الموضوعات يمكن القول بأن أكثر 
الجصيّة التي رسمها  Michelangeloايكل آنجيلو موهي أقرب الصور إلى ماهو محفوظ في لوحة  "،السماء

إن . فضفاض أنه شيخ ذو لحية بيضاء ورداء حيث صوّر الرب ب Sistine chapelعلى سقف كنيسة سْيستاين 
لهو أمر لايمكن   اليونانية القديمة Zeusزيوس الآلهة صورة حقيقة كون هذه الصورة لاتختلف كثيرًا عن 
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 The Secondالوصية الثانية لًا عن كونها تتنافى و فض ،كما أن العديد يعترضون عليهاتجاهله، 

Commandment  مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا  وَلَا صُورَةً مَالَا تَصْنَعْ لَكَ تِمْثاَلًا مَنْحُوتًا، »  تنهى عن:التي
 (.5-4: 20 الخروجسفر ) « ...فِي الَأرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الَأرْضِ 

، هل يعني  ونسأل أيضًا؟ الاعتراض إذًا اعتراض على أساس الوصية الثانية فلماذاهناك إن لم يكن 
كي يشبهه  أن الله خلق الإنسان  «نَعْمَلُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا»القائل  الوارد في الكتاب المقدسالنص 

  –بما فيهم البشر  –سلطانه بالطريقة التي أخضع الله الكون بأكمله في الخلق حقًا، أم كي يُخضع هذا العالم ل
الآية، وذلك لأن النص الكامل للآية الذي نزلت فيه تلك هو السياق  من هذاالشق الثاني جميعًا لسلطانه؟ إن 

ى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى  نَعْمَلُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَ ": وَقَالَ اللهُ » هو:
هذه فنص (. 26: 1لق: الخسفر « )"الْبَهَائِمِ، وَعَلَى كُلِّ الَأرْضِ، وَعَلَى جَمِيعِ الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الَأرْضِ 

 ...« نا ن وأنف وفم وأذنافتكون له عينشَبَهِنَا نَعْمَلُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَ »مظهر البدن  يعني لاالآية بالطبع 
أَثْمِرُوا » :لجنس البشريالله مخاطبًا ال و قيالتالية لآيات وليس مرة واحدة بل مرتين، ففي ا. السيادةيعني بل 

اءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى  الَأرْضَ، وَأَخْضِعُوهَا، وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَ  ؤواوَاكْثُرُوا وَامْل
 (. 28: 1لق: الخسفر « )الَأرْضِ 

يجب فإنه لا  أعلاهالآيات للوصية الثانية وما ورد في  ار الله؟ وفقً أن نُصوّ توجّب علينا كيف ي إذًا
 . أصلاً ن هيئته فكرة ع  حسب بل إننا لا نملكو نا عن ذلك اينهفالله لا. نفعل ذلك على الإطلاق  نعلينا أ

شديد له إتاب وتحول من قد أن إله العهد القديم وهو  –لمسيحي فإن الزعم اعلى نحو مشابه كذلك و 
ن الكثيرين يرون  في الحقيقة فإو . هو رأي لا يحظى بقبول عالمي – العهد الجديد في ر و ساخط إلى ودود غف

لَا ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ هَلْ يَقُولُ وَلَا يَفْعَلُ؟ أَوْ يَتَكَلَّمُ وَلَا  لَيْسَ الُله إِنْسَانًا فَيَكْذِبَ، وَ »مع النص المقدس  افيه تعارضً 
 . الفطرة السليمةأنه يتناقض و كما ( 19: 23: العدد سفر ) - «يَفِي؟

فالعناصر الحاسمة  .  عدةالفهم اليهودي في نواحٍ هذا، وهو قريب من أبسط من  للهإن الفهم الإسلامي 
الحسنى وصفاته   هتؤكد أسماءو وحدانية الله  تعرّفالتي  –" التوحيد "مية تقوم على كلمة لعقيدة الإسلافي ا

 . هتهدف كسب مرضال هوتوجّه أفعال المرء وأقوالالعليّة التي يتفرّد بها، 

جبار، و عليم و وهو حي قيوم  الوجود،مطلق واحد أحد، وهو سرمدي و للدين الإسلامي فإن الله  اوفقً ف
وليس قبله شيء وهو   "الأول"لم يلد ولم يولد، وهو والله . لايحتاج لأحد بل الكل بحاجة إليهوهو الغني الذي 

 .  في الألوهية وليس بعده شيء لا شريك له "الآخر"
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، ويعلم الأمر كله  كل شيءل "محيط بعلمه"الوهو  ،أحد  هالذي لا يعلو  " المسيطر المهيمن"والله هو 
.  وسعت رحمته جميع خلقه  "الرؤوف الرحيم"وهو . في حكمهالعادل كيم حجهره، وهو الو  سرهصغيره وكبيره، و 

  مهيمن كون الله هو الو  .يكره المعصية ويعاقب من يتعدى حدودهو والله يحب الإيمان والتقوى ويجزي عليهما 
 . لا رادّ لقضائهمطلقة و  سلطتهفإن 

  الإنسان أي أن  : رب العالمينه كونمثل  ،خرى للهالمميزة الأصفات من ال يد عد الويورد القرآن الكريم 
المسلمون أن الله يدرك كما . لايتم إلا وفق مشيئته القيامةيوم  لهوأن محياه ومماته ومعاده الله  ةخلق بإراد إنما 

أما في هذه   ،أعظم لخالقنا في الدار الآخرة اوهب إدراكً ولعلنا نُ . البشري التام إذ ليس كمثله شيءفهم فوق الي
 .المنزّل محصورة في حدود الوحي  لهإن معرفتنا الحياة الدنيا ف

ن عقول  إ وبالتالي ف ،فليس لله في الإسلام أقانيم أو صور ،يةللمسيح االيهودية ولكن خلافً وعلى غرار 
  لإسلام وفضلًا عن ذلك فا". في السماء كبيررجل "بـ بالصورة المجسِّمة التي تُشبِّه الله شوّشة المؤمنين ليست م

لا تعدّ  إضفاء الصفات الجنسية عليه إن  بل .منّزه عن مثل هذه الصفات فهو  ا لله سبحانه،لا يحدِّد جنسً 
بضمير المذكر في القرآن لا يعدو كونه ضرورة لغوية   من هنا فإن الإشارة إلى الله. ابل كفرً وحسب  تطاولاً 

له وخالق ومالك ول ، فالله يشار إليه بأنه ربّ . لعدم وجود ضمير للجنس المحايد في اللغة العربية في   يسوا 
 ".Father أب "بكلمة الله إلى إشارة موضع الإسلام 

أولها أن   ،يةمسيحعتراضات في الغرب ذي الأغلبية اليُقابل بعدد من الاالمفهوم الإسلامي لله  إن
جعل ابنًا  وعلى الخصوص اعتقاد المسلمين أنه "مولود"، ولم يُ  "،لله ابنً نبي ا وليس "اعيسى ترف بـ الإسلام يع

وثالثها أن المسلمين لا يعتقدون بأن  . وثانيها أن الإسلام يدعو إلى وحدانية الله ويشجب مفهوم التثليث . لله
وآخرها أن المسلمين  . عدل الله ورحمتهو المفهوم لا يتماشى  لأن هذاالبشرية ورثت عبء الخطيئة الأصلية 

 .مما ينفي عقيدتي الفداء والبعث ونُجّي من الصلب إلى السماء يعتقدون أن عيسى رُفع 
صدع بين الجُرُف القارّية التي  تمثل خطوط التمن الأهمية بمكان بحيث إن هذه الخلافات العقدية 

 .ية والإسلاما المسيحدم عندهاص تت
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 القسم الثالث : الخلافات المذهبية / العقدية 

 .اليس صحيحً  ها يعرفونمم ان كثيرً إ بلأنهم لا يعرفون،   فيليست مع البشر مشكلة إن ال
   الحكمةو  للفطنةموسوعة جوش بِلِنغز  ، Josh Bilings جوش بِلِنغز

عدد من المستويات أهمها مستوى  تبعًا لوالإسلام  مسيحيةيمكن تناول الاختلافات بين اليهودية وال
  أليس رواية يوهو النوع الواضح من الإحساس الذي يتمثل في الحوار المعقول والبسيط ف. الفطرة السليمة

 :على النحو التالي في بلاد العجائب

 ." ه ليست قاعدة نظامية، وأنتَ من ابتدعها الآنهذ إن ": أليس
 ". بل هي أقدم القواعد مما جاء في الكتاب " :قال الملك

 (50)".إذًا القواعد فلتكن أولى " :سيفأجابت أل

جانب   ثمة ولكن. ترك مجالًا للجدللا ي إنهصحيح ف ق على نحو إذا ماطُبِّ  إن هذا النوع من المنطق
ثم  ومن بعضها مع بعض،  ية والإسلاممسيحاليهودية والمن كلّ  تعاليم بلةكمن في مقااستكمالي للتحليل ي

 .ندع كلّ قارئ يقيم الحجة على معتقده الخاص به

ين[  مابين ]المذهبإلى تاريخ الجدال  س في بلاد العجائبيأل على طريقةنبدأ بأخذ نظرة خاطفة ول
 .Unitarian/Trinitarian debate والتثليثي - التوحيدي

 
50 Chapter 12.Alice’s Adventures in Wonderland.  Carroll, Lewis 



53 

 

 ن يمقابل التثليثيتوحيديون  ال -1

  ،جلد كذّاب أن يُ كلّ  علىقرروا أنه ينبغي  
 وأخبرهم بالحقيقة  جاء رجل ف

 .فشنقوه
 قصص صغيرة: T.W.H.Crossland  كروسلاند  إتش. دبليو. تي

ولكنها في واقع الأمر  " قواعد في الكتاب قدم الأ" د منتع عقيدة التثليث  مبادئإن العديد من 
كما قد نتوقع من الناحية   –" القاعدة الأولى"وبدلًا من أن تكون هي . ة من مصادر غير إنجيليةستنبطم

 . الكتاب المقدس على الإطلاقا في هللا وجود  ذههمبادئ العقيدة  فإن –لأهميتها  االمنطقية نظرً 

 .رض تعت أن  "سيأللا بد لـ "هنا  و

من أمثال   - [على عقيدة التثليث ]بالفعل المفكرين اعترضوا  عظماءن العديد من فإ  يقةالحقفي و 
هو  الميلادي الذي قُتل في أواخر القرن الثاني ) Bishop Pothinus of Lyons وثينوس أسقف ليونزبالأسقف 
 ،(مطالبين بإنهاء الاضطهاد  Pope Elutherusالذين احتجوا لدى البابا إلوثرس مسيحيين المنشقين ال وجميع

  208بدع بولس حيث قتل في العام  ممن فنّد الرسولية  مسيحيةأحد أتباع ال)  Leonidasيدس اليونو 
بعد طول عذاب لدعوته  ميلادية 254الذي توفي في السجن في العام ) Origen نجأوريو  ،(ةميلادي

  309ب وقتل في العام الذي عذِّ )  Pamphilus بامفلوسو  ،Diodrus ديودورسو  ،(ورفضه للتثليث  يةلتوحيد ا
)  Donatus ، ودوناتوس(للميلاد  312الذي عُذب بسبب آرائه وقُتل في عام ) Lucianان يشو لو  ،(للميلاد 

  ية ومصدر إلهام لحركة توحيد  اأصبح فيما بعد زعيمً  للميلاد، ثم 313الذي اختير أسقفا لقرطاجة في العام 
 Constantine الإمبراطور قسطنطينزمن  حتىالمسيطرة في شمال إفريقيا  مسيحيةنمت لتصبح الطائفة ال

لم يبق إلا القليل من مؤلفاتهم المقدسة أنه لدرجة  ا وقد أتلفت مؤلفاتهم إتلافا تامً . بإبادة أتباعهاالذي أمر 
ية  كندر قسيس الإس ) Ariusآريوس و  ،(أن هذه الطائفة كانت في يوم من الأيام ضخمة العدد  على الرغم من

 ، (الميلاد من  336في العام  ا قتل مسمومً حيث " اتبعوا عيسى وفقا للتعاليم التي دعا لها"الذي كان شعاره 
الذين قتلوا مسيحيين ناهيك عن المليون ونيف من ال Eusebius of Nicomediaيوسيبيوس نيكوميديا و 

 .Council of Nicaea  مجمع نيقيةعقد   في أعقاب  الذي صدرلرفضهم القبول بالمذهب الكاثوليكي الرسمي 
  شباط /الذي ضرب عنقه في الرابع من فبراير) Lewis Hetzerوتتضمن الأمثلة الأخرى لويس هتزر 

في السابع والعشرين   مشدودًا إلى وتد  حرقالذي أُ ) Micael Servetusمايكل سيرفتوس و  (1529في العام 
لتأجيج نار بطيئة توقد  ةورقمخضراء شجر  باستخدام أغصانوذلك  1553 تشرين أول عام /من أكتوبر
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الذي توفي في السجن في ) Francis Davidisس يفرانس ديفد و  (51) .(بالضحية اوشديدً  ابطيئً  التوقع عذابً 
 Johnجون بِدِل و  ،(1604الذي توفي في العام ) Faustus Socinus فوسُتس سوساينوسو  ،(1579العام 

Biddle ( قلية ثم سجن مرات عدة عجلت آخرها في وفاتهالذي عانى من الإبعاد إلى ص.)  هذا كان قد بِدِل و
 اكمً  أقامقد ، و (52) "المسيحيينتناسب المشعوذين أكثر من "رأى أن المصطلحات التي يستخدمها التثليثيون 

  رتبّوا كانت مؤثرة لدرجة أن مناظريه التي  Trinitarian theologyثي يثلتهائلًا من الحجج ضد اللاهوت ال
من المفكرين الأحرار   اوقد ترك إرثً  (53).عامةات في ندو  ات معهمواجهل امناسبة تفاديً أكثر من عتقاله في لا

نذكر   المفكرين  ؤلاءه ومن  ،البارزين هالخالق ناهيك عن بعض مفكري عصر  انية وحد على  او أصرّ الذين 
جون ]الشاعر[ و John Lockeجون لوك ]الفيلسوف[ و Sir Isaac Newton إسحاق نيوتن ريالسِّ ]العالم[ 

كما تمخض عن أيام النفي التي عاشها بِدِل واحدة من أكثر التعليقات إثارة للعواطف . John Milton نو تلْ مِ 
 ":The Gospel Advocate المدافع عن الإنجيل"مجلة رها قلم مراسل متعاطف لحول الاضطهاد الديني سطّ 

 قاضي، نُصِّب المجلس الكرادلة و م أالت

 الإنسان عرش الإله  واعتلى

 في أمر ليصدر الحكم 

 لا يملك البت فيه سوى الله 

 جعلوا من دين أخيهم جريمة 

 (54).قيمةالفي لفكر ا وقحق بخسواو 

بان و  عقوبة   ه بسنّ وذلك  –بالمعنى الحرفي  – ته قتل حرك]البريطاني[ برلمان البدِلِ حاول  ةحياا 
فيه بدِلِ   في العام الذي توفيو  (.1648 أيار/لثاني من مايوا يخر )وذلك بتاالتثليث عقيدة الإعدام لمن يُنكر 

 ىوالذي قض [قانون المذهب الواحد ] Second Act of Uniformity تساق الثانيالاأجاز البرلمان قانون 
وبموجب هذا  (55).اتهمعباد وعلى رجال الدين المنتمين لغير الكنيسة الأسقفية البروتستانتية على حظر الب

 
أن تلك الممارسة لم تكن  معرفةلعل أولئك الذين يربطون حرق المهرطقين بالذراع التأديبية لكنيسة الروم الكاثوليك يهمهم  51

مثلًا مصيره المروّع على يد   Michael Cervetusس و تيسيرفمايكل فقد لقي . اغير معروفة لدى الكنيسة البروتستانتية أيضً 
س الإسباني كان بحوزته و تيوبالرغم من أن سيرف . ، وهو أحد مؤسسي المذهب البروتستانتيالمعروف John Calvinجون كالفن 

 .ايً ديحأنه كان تو  فقد أعدم في جنيف للجرم المزعوم بأنه كان من القائلين بتجديد العماد ورسالة حسن سلوك، 
52 Vol. 3. London: E.T.Whitefield. p.180.Antitrinitarian Biography. ert, F.G.S. 1850. Wallace, Rob . 

 . 190 ، صالمرجع السابق 53

 . 191المرجع السابق، ص  54

55 B. pp. 31, 33Parke, David  
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شخص  8000توفي في السجن أكثر من كما  ،المؤسسة الدينيةمن  اكاهنً  2257تم فصل فقد القانون 
 . لرفضهم القبول بالثالوث 

سكان بلد   – بموجب الحكمة الانتقائية للكنيسة –الأقل أدين فيها  علىحالة واحدة  ثمةو 
 : هأكملب

فقد تمنى  . ةق ي خللبدء اه منذ ؤت بمثل حكم بالإعدام لم ي قسى أعن العام أُعلِن ذلك في مطلع 
ضربة واحدة، وقد بلو كانت رؤوس أعدائه جميعها على عنق واحدة ليدقها أن الطاغية الروماني 

  ا وضع رؤوس رعاياه الهولنديين جميعً  على Philipب يليفالملك  في عهد  ساعد ديوان التفتيش
  عام شباط/ففي السادس عشر من فبراير قصده الجائر،بطريقة تتناسب و  على عنق واحدة

جميع سكان هولندا بالإعدام   The Holy Office أدان حكم صادر عن محكمة التفتيش  1568
ولم يُستثَن من هذا الحكم الشامل سوى عدد قليل من الأشخاص  . heretics ينهرطق مبصفتهم 
ا أسماؤهم اختيرت  وأكد بيان للملك صدر بعد ذلك بعشرة أيام الحكم الصادر عن  . اختيارًا خاص 
 كان أشد ولعل هذا . الظرفدون مراعاة للسن أو الجنس أو  امر بتنفيذه فورً التفتيش وأُ  محكمة

فقد حكم على ثلاثة ملايين من الرجال   ا عبر التاريخ،تمت صياغتهعقوبة إعدام إحكامًا 
مجرد تهديدات  ولم تكن تلك. أرتالثلاثة بعد رصّهم في والنساء والأطفال بالإعدام شنقا 

نما إجراءات جدية و  ، كحال بعض المراسيموتوعدات جوفاء كان من المزمع عملية البابوية، وا 
على  الإكراه التام هدف الحكومة لم يكن و . عنها نجمولنا أن نتخيل الذعر الذي  – تنفيذها

في ظل الأوقات العصيبة التي مروا بها   –للهولنديين الحق  إلا أنبرمتها؛ التنفيذ الكامل للخطة 
في غاية القسوة بحقهم دون أن تعد إجراءات ستبعد اتخاذ مكان من غير البأنه  في الاعتقاد  –

كلّ  نه يمكن اقتياد إفأن جميع السكان مدانون، من المؤكد أنه طالما  بات فقد كلّ  وعلى. وحشية
وبموجب . اإلى المشنقة، وهو المنهج الذي اعتمدته السلطات تمامً  ودون سابق إنذارهم من حد وا

لا تعلق   اذامفل. ضرورية بعد هذاتعد  لمالمجلس الدموي ربما  صناعةالعالمي فإن  ممرسو هذا ال
برمته في قبر جماعي  بلد صدر لابتلاع أهل  اعامً  االمحاكمات الصورية الزائفة طالما أن حكمً 

إن لم  التي بذلها المفوضون وأعضاء المجلس الممارسات  شاسع؟ إلا أنه يمكن الافتراض بأن
م فيما يتعلق بالثروة النسبية  دليل قيّ بلحكومة ا زوّدت الأقل  علىفإنها  ى،خر أ اضً اغر أخدم ت

وكانت الفكرة الرائدة للحكومة أنه إذا . من هؤلاء بكل ضحية حيط التي كانت توالظروف الأخرى 
وكانت الرغبة هي المثابرة  . اذهبيً  ايثمر حصادً الإعدام تنفيذًا قضائيًا فإنه لابد أن ذ ينفتم تما 

 . في هذه القضية التي أحرز فيها تقدم دموي
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فقد كان . مرسوم كانت تجري على قدم وساق الإعدامات بموجب هذا الكان من المؤكد أن 
وفي  . إلى ساحات الإعدام حينكلّ  وفي اون يوميً رُّ جَ الرجال من طبقات المجتمع المختلفة يُ 

عدد حالات   تامة أعصاب  ةبرود بو  Alva لفاآ ]الحاكم[ رب قدّ يليفالملك رسالة واحدة إلى 
مواطن  كم من و . رأس"ثمانمائة ـ "بمقدس سبوع الالأذ فور انتهاء تنفّ وف الإعدام التي كانت س

ذيل  إلى افجأة مربوطً نفسه  وجد  [عملة هولندية] Florinبحيازة مائة ألف فلورين  نيد بريء أ
يعد ثروة كان الالرغم من أن اقتناء بو . ةالمشنق مقتادًا إلى حبل  رههظ ه وراءايد قد قُيّدت و  حصان

إيجاد أسباب   افقد كان من الممكن دومً كذلك لم يكن منجاة لهؤلاء. لا يغتفر فإن الفقر  اذنبً 
تحاشي  من أجل و  .المعوّز على حد سواء شريف الموسر أو الضعيفكافية للحكم على ال

يها الضحايا وهم في طريقهم  ضطرابات التي كانت تحدثها الخطب الرنانة أو العظات التي يلقلاا
فقد كان  . ة لهذا الغرض جديد شكيمة  ت اخترععلى جانبي الطريق  المحتشدينإلى المشنقة وسط 

الالتهاب كان التورم و سرعان ماو . حارّة حديدةب  كوىحلقة حديدية ثم ي إلى ناءسجاللسان  شد يُ 
  كلّ الحال إلى إعاقة  طبيعةوب ،الناجمين عن ذلك يحولان دون أن ينسل اللسان خارج الحلقة

 (56).لتحدث افي إمكانية 

  الإمبراطور الروماني المقدس  Charles Vشارل الخامس أوصى عقد من الزمان فقط هذا بوقبل 
على عنادهم أحياء ودق أعناق أولئك الذين   أصرّواالذين  حرق جميع الهولنديين "وملك أسبانيا بأن يتم 

 .سلموا من العقاب وهكذا حتى الذين تابوا لم ي (57) ."تابوا
هم الكنيسة الكاثوليكية في وقت من الأوقات أسوأ الهراطقة  د كانت تع اوتبين القائمة أعلاه أشخاصً 

وقد . حيا تعاليم المسيح عيسىأ ممنشهداء الن أعظم يي د يوح تال يحيينمس لا كانوا في أعينسمعة في حين 
في و إلا أنه  ،انها اجتاحت بلدانً مكان بحيث إبن المذكورين أعلاه بحركات ذات أهمية يي د يوحتارتبط بعض ال

وتسامح أقل واستعداد أكبر بجمعها بين قوة سيطرة  وذلكنهاية الجميع الحالات سيطرت الكنيسة التثليثية في 
 . للتضحية بأبناء وبنات جنسهم في سبيل قضية التطهير الديني

تستخدمان كتاب الهداية نفسه، إلا  ثليثية التوحيدية والتالمسيحيتين العقيدتين كلتا  أنّ  وعلى الرغم من
يدة المشتقة،  يتعارض والعقتلعن كل ما  التثليثيةمسيحية فال. من حيث المنهجيةأنهما لن تختلفا أكثر من هذا 

التعارض القائم ما  إن . التوحيدية ما يتعارض والأدلة النصية في الكتاب المقدس مسيحيةال في حين تلعن

 
56 kers &. Volume 2. London: BicThe Rise of the Dutch Republic: A HistoryMotely, John Lothrop, 1884.  

 Sons.pp.155-156. 
57 .Vol. 2. The Macmillan Company. P.209y The Outline of HistorWells, H. G. 1921.  
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إلا  لها فالكنيسة الكاثوليكية نجحت في قتل أفراد من المعارضين . ثل صلب النقاشبين هذين المعيارين يم 
أكبر من   كان يمكن إحراز قدر. الجياشة التي عبروا عنها همومشاعر هؤلاء أنها أخفقت في قمع أفكار 

ل التفوق وأرست دعائم سلطتها من خلاقدمت دفاعًا عقليًا باتًا في وجه هذه التحديات الكنيسة أن النجاح لو 
في تفنيد حجج   خفاقمن الإ الكن تاريخ الكنيسة يسجل ألفي عام تقريبً . عن الاستبداد  االفكري عوضً 

 . بقدر كبير على التثليثيين االموحدين مما انعكس سلبً 

لم يبق إلا القليل من الكتب   هتنبيه إلى أنالويمكن ضرب أمثلة على ذلك من حياة آريوس، لكن مع 
تكشف عن تحيز  من ألّف حوله وعليه فإن آراء معظم . ومارحم ربي لك التي كتبها أعداؤهتحوله باستثناء 

 . الطاهرة  هتعاليمفحص هو لإنصافه الموضوعي الوحيد  مجانف للإنسانية ضده، وأن السبيل 
حقًا لكان  " ابن الله"كان عيسى  لونه تلك التي قال فيها إولعل واحدة من أقدم حجج آريوس هي 

فلا  the Father الأب  [الله ]عيسى خلق من أنه لو كان و  ،فيه اموجودً هذا الابن لم يكن ود زمان لابد من وج
لا  فإنه  من هنا،و . االأب الأزلي وجود عيسى المخلوق لاحقً  [الله]بد أنه كان هناك زمان سبق فيه وجود 

 .[ مع الله]ة في الألوهي  اقه ولا يمكن اعتبار عيسى شريكً لْ يمكن المساواة بين الخالق وخَ 

(  28: 14: يوحنا« ) لأن أبي أعظم مني »...  :قال اكان عيسى حقً  إن بأنه للقول وذهب آريوس 
تعاليم   فيواضح ماهو رى أنه إذا كان هناك يآريوس كان و . لكتاب المقدسل إنكارفإن مساواة عيسى بالله 

 . الإلهيةوحدانية ال حصانةوعلى هو على إنسانيته  مايؤكد عيسى فهو 

مسيحيون  الآريوس و اعترض " من جوهر الله"هو ندما زعم رجال الدين التثليثيون بأن عيسى وع
هي تعبيرات مادية  " من جوهر واحد "و" من الجوهر"من أن  اانطلاقً على هذا التثليثيون على حد سواء 

أن التعبير  )طالما  سلطة الكنيسةل مخالفةترد في النصوص المقدسة و  لمو  *(58)المنشأ Sabelliaسبيلينية 
ت الكنيسة  وعندما أكدّ  (59) .(ميلادية 269عام ال من نطاكيةأالتي عقدت في لس امجال أحد ن مانبثق 

بأن الكتاب المقدس يصف الناس جميعا   Arians ون سيأجاب الآري" من الله"أن عيسى  الاحقً الكاثوليكية 
 كذلك:انظر و  -18: 5: الثاني كورنثوس ) ...«ولكن الكل من الله» لما جاء في الآية: اوفقً و " من الله"بأنهم 

 
الخالق  : أقانيم ثلاثةها ذهبت إلى أن لله بوحدانية الله لكنكانت تؤمن هي هرطقة مسيحية مبكرة  Sabellianismبيلينية السَّ  58

بيلينية كما أدانتها الكنيسة وقد أدان آريوس السَّ . لابن والمطهر من الخطيئة وهو الروح القدسوهو الله الأب والفادي وهو الله ا 
 .التثليثية

59 33-o. pp. 32and C. London: Longmans, Green, The Arian ControversyGwatkin, H.M. 1898.  
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أن المسيح عيسى  بعد ذلك أكدت نفسها وعندما اضطرت الكنيسة لتصحيح  (60) .(6: 8الأول: كورنثوس 
على هذا بالقول  ون سيويجيب الآري (61) ."بل هو قوة الله الأب والإله الحق وصورته الأزلية اليس مخلوقً "... 
الأمر  ( 7: 11: كورنثوس الأولى« ) صورة الله ومجده: »بأنهم االكتاب المقدس يصف الناس جميعً بأن 

 Henry جواتكنعالم اللاهوت البريطاني هنري ميلفِل وبعبارة  (62) .الذي ترك الكنيسة في حيرة من أمرها

Melvill Gwatkin ،" اتضح أنه لا يمكن تحديد معنى الكتاب المقدس دون الخروج نقاش، كلما طال الكان
مثل هذه المنهجية يعني اقتراح أن البشر يستطيعون  اعتماد  إن (63)."عن كلمات تحدده اثً عن إطاره بح

 . وحيتفسير الوحي على نحو أفضل من الذي أنزل ذلك ال

تحقيق النصر  الكنيسة التثليثية في  إخفاقوبعد . وهكذا بدأت المجادلات وهي مستمرة إلى يومنا هذا
  لامتثال من أجل اكملها أ ع أهل بلدان بيرو تحد بلغ  ا الانشقاق عنها قمعً  بقمعمت االعقلية فقد قعبر المجادلة 

و  لّ كاستِ قال وكما . وفي أثناء هذه العملية أخفقت الكنيسة في معالجة الموضوعات المتصلة بالأمر. لأوامرهم
Castillo – س و تي أحد أتباع سيرف الذي كانServetus  حرق ن تأ" –عالم اللاهوت في القرن السادس عشر

لا  إلى رماد لكنها  نسانهذا الإنه يمكن للكنيسة أن تحيل إأي ". برهن صحة عقيدةيعني أن تلا  اإنسانً 
هو حال الذين يفتقرون إلى المقدرة على   ا وهذا تمامً  . نةالمقارعة الفكرية البيِّ إلا ب  ته تستطيع القضاء على حج

مدى التاريخ إلى الرد العنيف على من  لاء وعلى قد لجأ هؤ ف ،ضطهاد لا إثبات معتقداتهم لكنهم يملكون قوة ا
مؤسسة  ضعف المن شأنه أن يغياب التبرير المعقول  معهذا العنف مثل وجود إن . تحدى عقيدة التثليث 

وف فإن هذا السلوك س نقيض على ال" بالقول: John Toland وكما علق جون تولاند . بدلًا من تعزيز موقفها
لأن البشر بطبيعة الحال يصرخون عندما يصابون   ا وزيفً  اخداعً إنما كان شيء أن كلّ  ون فييشكّ يجعلهم 
.  وعلى حد تعبير ه ـ (64)..."يغضب من سؤال يقدر على الإجابة عنهأحد أن  يس من شأنول. .. في مقتل

  ، عقيدتهم واثقين من لأنهم كانوا  ، لاعصيانالو  الأسئلةأمرين ن مع و تسامحي لاكانوا ": H.G.Wellsوِلْز . ج
وبحلول القرن الثالث عشر كان من  . أرادوا التوافق لأسباب تتعلق بالسياسةفقد  ،بل لأنهم لم يكونوا كذلك
من شأنها أن تحيل قوام ادعاءاتها  كان التي المبرحة بشأن الشكوك المرض درجة لالواضح أن الكنيسة قلقة 

 
 . 34المرجع السابق، ص  60
 . 35 المرجع السابق، ص 61

 . 35، ص المرجع السابق 62

 . 35ص  المرجع السابق، 63
64 y.Tetradymus; bound with, Nazarenus: or, Jewish, Gentile and Mahometan ChristianitToland, John. 1718.  

 London .pp. 75-76.  
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 (65) ."بأكمله إلى أنقاض 

ليس  : "بالقول رأيه في مثل هذه الظروفلالمرء  مخاطر إبداء Pythagorasث وقد لخص فيثاغورو 
ون على مر التاريخ إلى أن  يد يحتو وقد أشار ال". رأي متعصب ذوي  التحدث عن الله في حضرة رجال اآمنً 

من يقتلكم أنه يقدم خدمة كلّ  سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن»عيسى نفسه قد تنبأ قائلًا 
 (. 3-2:  16:  يوحنا« )نهم لم يعرفوا الأب ولا عرفوني وسيفعلون هذا بكم لأ. لله

فأس الجلاد لم  و أالسيف  وأ النار ب  وأإن ترسيخ العقيدة التثليثية على يد قاضي محكمة التفتيش 
  ا ة عاطفيً زّ مجموعة متنوعة من المبررات المستفِ يوم نواجه ال  فإننامن أهوال الماضي  فبدلاً . يعد يرهبنا اليوم
المعاصر أضحى   مسيحيالعالم ال وبالرغم من أن. بالتجنب المنتظم للمسائل المتعلقة بهاوالتي اقترنت 
  أحد مطارنة  وهو Myser of Nicholasكولا ييحذو حذو ميزر نغالبية هذا العالم إلا أن الآن  ح منزوع السلا

تحديات  على ن ي إن رد التثليثي همقد يقول بعضو . أذنيه كلما تحدث آريوسصمّ كان ي ممنمجلس نيقية 
بعباءة  اللاهوتية معتقداتهم لبسون فرجال الدين يميلون إلى تجنب النقاش وي. اليوم الا يختلف كثيرً  توحيديينال

 . برّاقةال ستقامةوالمزركشة ببهارج الا امن المناورات الخطابية المشحونة عاطفيً 

 ، رددها رجال الدين كالببغاوات تستميلهم الخطب المبطنة بالتقوى والأفكار الطائفية التي يمَنْ  هناك
مثل هذه يخافون الله من ن مفقد سئم عدد لا يستهان به م. يقع فريسة لهاممن لا آخرين هناك إلا أن 

في ضوء المعرفة لها الألاعيب النفسية وهم يسعون إلى إعادة النظر في عقائد الماضي التي لا أساس 
 .نفتاحيالمعاصرة والتحليل المبني على الفكر الا

 . واحدة تلو الأخرىالوتحقيقا لهذه الغاية، علينا الآن النظر في المسائل ذات الصلة 

 
65 Vol. 2.I Macmillan Company.p.91. The Outline of History.Wells, G.H. 1921.  
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 المسيحيسوع  -2

، وأََنتْمُْ لَا تفَْعلَُونَ ماَ أَقوُلهُ؟ُ كُلُّ مَنْ يأَْتِي إِلَيَّ ويَسَْمَعُ كَلَامِي وَيعَْمَلُ بِهِ  : ولَِماَذَا تدَْعُوننَِي» ، ياَرَبُّ ياَرَبُّ
خْرِ . مْ مَنْ يشُْبِهُ أُرِيكُ  فلََمَّا حَدَثَ سيَْلٌ . يشُْبِهُ إِنْساَناً بنََى بيَتْاً، وحََفرََ وعََمَّقَ وَوَضَعَ الَأساَسَ عَلَى الصَّ

خْرِ  ذِي يسَْمَعُ ولَاَ  وأََمَّا الَّ . صَدَمَ النَّهرُْ ذلِكَ الْبيَْتَ، فلََمْ يقَْدِرْ أَنْ يزُعَْزِعَهُ، لأنََّهُ كَانَ مؤَُسَّساً عَلَى الصَّ
ُ النَّهرُْ فَسقََطَ حَالاً،َ كَانَ  ُ عَلَى الَأرْضِ مِنْ دُونِ أَساَسٍ، فَصَدَمهَ  خَراَبُ يعَْمَلُ، فيَشُْبِهُ إِنْساَناً بنََى بيَتْهَ

 . «!ذلِكَ الْبيَْتِ عَظِيماً
 ( 49-46: 6:  لوقاإنجيل )عيسى المسيح 

عبر العصور على تفكير  هذا السؤال استحوذ ؟ لقد من عيسى الشخصية التاريخية والسؤال هو: 
لكل من المسيحيين التوحيديين  ، و هميهود تصور فلل. حق المعرفة ة المسيحجميع الذين رغبوا في معرف

م يتم استيعابه  أما التصور الذي ل. عروفة للجميعوهذه التصورات م تصوّره الخاص به، التثليثيين والمسيحيين
 . صور الإسلامي لهفهو الت على نطاق واسع 

أن المسلمين يعتقدون أن عيسى هو المسيح  لم أحدهم عندما يعبغبطة  المسيحيينش معظم ندهيو 
Messaiah  الا يروق لهم ذلك كثيرً ... إلا أن معظم اليهود  .كلمة من اللهو  . 

 : نقرأ ،(47-45)الآيات  ،ففي سورة آل عمران
نَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا  إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِ ﴿

بِينَ   .وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ

الِحِينَ   . وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّ
 يَمْسَسْنِي بَشَرٌ  قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ 

 . ﴾قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 

بخلاف )من الله  كلمةإن المسلمين يؤمنون بأن عيسى هو نقول وباختصار لاهوتي شديد 
بروح  ادً مريم العذراء مؤيَّ لـ  ولادة طبيعيةولد الذي مسيح الوأنه  ،(كلمةالالذين يعتقدون أنه هو لمسيحيين ا

  ا كان في المهد وحمل الوحي الإلهي إلى الناس مصدقً أن ذ نبمعجزات م جاءويؤمن المسلمون بأنه . القدس
ويؤمن  . الموتى بإذن الله يحييكمه و الأالأبرص و  ئر بْ كان يُ لما جاء في الكتب السماوية السابقة، وأنه 

  ا مكانه شخصً  أحلله من اضطهاد الناس و  إذًارفعه إلى السماء في نهاية بعثته إنق للهبأن االمسلمون كذلك 
د للقضاء يجد ن يأتي الوقت الذي ينزل فيه عيسى موف المسلمون أنه س ؤمنكما ي. آخر ليُصلب بدلًا منه
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 ، ةكافّ  يجتث عيسى المعتقدات والممارسات المنحرفة في الديانات وف سذلك  بعد و . على المسيح الدجال
  ليسوا سوى لكنهم في الواقع بوصفهم مسيحيين، و أولئك الذين يظنون أنهم يتبعون تعاليمه مسار صحح يو 

في جميع أرجاء ( وهو تعريف الإسلام)الاستسلام لله عقيدة بق يطّ إن المسيح بعد ذلك سوف ثم . للاّ ضُ 
 .تقوم الساعة وجيزة   بفترةيتوفى، ثم بعد ذلك تكون قدوة للناس، ثم  العالم، ويعيش حياة  

لا شك أن  و . منفصلاً  اتستدعي نقاشً منها نقطة كلّ  للتعقيد الذي يكتنف هذه المسائل فإن اونظرً 
يكشف  وف فإن التحليل الدقيق س ،عن كثب  الإنجيلية للفحص صورة عيسى تفُرد القارئ يأمل أنه ما إن 

  نا نفسأهيئ نلا بد أن  قيقةينا وراء الحفي سعو إلا أنه . المرء سقة مع توقعات متّ جانب صورة النقاب عن 
أن   –الفساد الكنسي  زائفة ومنلعيسى تتناقض ونتاج ألفي سنة من التصورات المسبقة ال شخصيةلمواجهة 
الصور التي ترسمها أجهزة الإعلام  كذلك التصورات الشائعة و و التي تتعارض  ةشخصية عيسى الحقيقينواجه 

تصوراتنا الشخصية   بعيدًا جدًا عنفهل من الممكن أن يكون عيسى . يحيةمسالتعاليم المعاصرة للماترسمه و 
ذا صح ذلك فقد يجد البابوات و الكنائس التي أقيمت من أجله؟  جهارًايعارض وف درجة أنه سلوالمجتمعية  ا 
نهم  والقساوسة والمدعون بأ ،والمبشرون والرهبانرعاة الكنيسة والخوارنة، والمطارنة والكرادلة، و والكهنة، 
من   الفريسيين في موطنه لعن كما جميعًا ملعونين، حيث سيلعنهم المسيح قد يجدون أنفسهم أقول  ،المسيح

كما أشار   ايتنصل من أولئك الذين يزعمون أنهم يتبعونه، تمامً وهو عيسى ظهر لنا وبعبارة أخرى فقد ي. قبل
 :(23-21: 7) ورد في إنجيل متى لما  إلى ذلك من قبل، وذلك وفقًا

، يَارَبُّ : لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي» بَلِ الَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي  . يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ! يَارَبُّ
، يَارَبُّ : سَيَقُولُونَ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ  كَثِيرُونَ . الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ  أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، ! يَارَبُّ

إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ  : بِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ وَ 
 «.!اذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي الِإثْمِ ! قَطُّ 

"  الأتباع"مجيء وقت يتنصل فيه عيسى من أولئك وعلى نحو جلي ب ئناهذا النص ينب إن 
لماذا؟ لأنهم كما قال  ولكن . عجائب وشعوزات به من تنبؤات و  جاؤواا مرغم معلى الالمتظاهرين بالتقوى 
بالرغم من المعجزات الكهنوتية التي  " الناموس"هؤلاء هم الأتباع الذين نقضوا ف". الإثم"عيسى مارسوا فعل 

الذي  نفسهالعهد القديم  ، مه عيسىالعهد القديم الذي أقا —أي ناموس؟ ناموس الله بالطبع و . بهاجاؤوا 
ها التي بنيت في غالبها  نفسالعقيدة التثليثية . منه العقيدة التثليثيةجذّرت ه الذي تنفسبولس . بولس نقضه 

 .على مصادر غير إنجيلية

 " قال عيسى إنه سيتنصل منهم، ولماذا؟الذين  من"! لكن قد يقول أحدهم: هيه! مهلًا، انتظر لحظةو 
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 .إذًا ا قٍ نظرة أكثر قربً فلنل]وأقول[ 
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 كلمة الله - 3
لكن عندما  و أفك عقدة واحدة، فقط أن أردت . معتقدكدُرز ]نسيج[ بدأت أتفحص  ذلك عند "... 

 ."لةبفعل الآ اجميعً عندها أدركت أنه دُرِز .  كملهأالنسيج ب حلّ انحللت تلك العقدة 
 الفصل الثاني ، الأشباح، Henrick Ibsen ك إِبْسنيهنر 

 نقرأ: 45الآية   آل عمران،في سورة ف. من الله" كلمة"القرآن الكريم إلى عيسى بأنه  يشير

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا  إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿
 .(45 :3القرآن الكريم  ) ﴾"بِينَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ 

فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الِله، وَكَانَ  »(: 1:1) في إنجيل يوحنا  نقرأوفي مقابل ذلك 
"  logos"ن عالمترجمة " كلمة الله"لهذه النقطة يقضي بأن عيسى هو  مسيحيإن التفسير ال .«الْكَلِمَةُ اللهَ 

، ولكن ليس أولئك الذين  هميرضي بعضفضفاض الالتعليل هذا إن ". القول"أو " الكلمة"التي تعني  نيةاليونا
 . دون إجابة" ماذا يعني ذلك؟" يبقى السؤاللكن  ،ما هو إلا تكرار للتأكيد هذه الآية  يدركون أن تفسير  

إذا ما   لغنية عن البياناعبارة لا بد أن تستند إلى أساس من البدهيات أو الحقائق  كلّ المهم هو أن 
  من خلالها نتائج فالبدهيات تؤسس قاعدة معرفية واضحة يمكن أن نستمد . صحيحةها د عن نعلينا أ ن اك

ذا ما ناقضت هذه ال. راسخة تقع خارج   نفسهاهذه النتائج القول إن عندها يمكن فالبدهيات الأساسية نتائج وا 
وبوسع أي  . زائد واحد يساوي اثنين اطة ألا وهي أن واحدً الرياضيات ثمة بدهية بسي مجالففي . نطاق العقل

أضف تفاحة أخرى  . ني تفاحت الجمع يصبح أن يضع تفاحة بجانب تفاحة أخرى ليرى أنفي العالم شخص 
من شأنه أن ينقض   اوثوريً  اجديدً  اشتق فيما بعد تصورً أراد عالم ما أن يفإذا ما . تفاحات  ثلاث  لديكفيصبح 
لعيسى  مسيحي وفي حال التصور ال. باطلة بحفإن النظرية بكاملها تص " ثنيناواحد يساوي  واحد زائد "بدهية 

  لا لسبب بسيط وهو أنه وذلك المعتقد أدراج الرياح بيذهب هذا من شأنه أن فإن " الكلمة"أنه ]في هذه الآية[ 
 .للكلمات  هو إعادة ترتيبٍ  ك جليّة، بل كلّ ماهناتوجد بدهيات، أي لا توجد حقائق  

.  "نْ كُ "التي بوساطتها يخلق الأشياء هي  "كلمة الله"تقد الإسلامي هو أن معمن جهة أخرى فإن ال
ما   وبالطريقة ذاتها التي خلق فيها  . والبدهية الأساسية في هذا الصدد هي أن الله يخلق الأشياء بمشيئته

  جاء قد ف". كن"سبحانه  بقولهره خلق عيسى بأم شاء الله أن يشيء فقد وخلق كلّ  وما دقَّ في هذا الكون م ظُ عَ 
 . ﴾كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿: 47في سورة آل عمران الآية 

، "كلمة الله"لـ ، من وجهة النظر الإسلامية، كي يصادف أول مثال اوليس على المرء أن يذهب بعيدً 
القرآن الكريم نجد في   إلىعودة بو  .«، فَكَانَ نُورٌ "لِيَكُنْ نُورٌ ": وَقَالَ اللهُ ( »3: 1) فر التكوين س فقد ورد في
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 . ﴾إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿،  59سورة آل عمران الآية 

فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، ( »1:1)في إنجيل يوحنا " الكلمة"عون أن يدّ أما بالنسبة إلى أولئك الذين 
كورنثوس  فإن الآية الواردة في تشير إلى المساواة بين عيسى والله «وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الِله، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ 

نستطيع القول  بأي مفهوم  ، إذ «لْمَسِيحِ، وَالْمَسِيحُِ للهِ وَأَمَّا أَنْتمُْ فَلِ » :دةيعكر صفو مياه العقت (23: 3)الأول 
َِ .. أَنْتمُْ » الْمَسِيحُِ للهِ »كيف يكون  ومن ثمّ تباع تعاليمه؟ في ا هذا يعني؟ هل «لِلْمَسِيحِ ذا ما كان «ََ ؟ وا 

الْمَسِيحُِ للهِ »بدلًا من " المسيح هو الله" لآيةعيسى هو الله فلماذا لا تنص ا  ؟ « ََ
بدوره كان  أنه كما كان الحواريون تابعين للنبي عيسى فإن عيسى مفادها ؤكد حقيقة ية تإن هذه الآ

لأنَِّي  » (22: 45)إشعياء  :لا يمثل مفاجأة للذين يحترمون مكانة نصوص تمييز ن هذا البالتأكيد إو . للهتابعًا 
شعياءو  ،«أَنَا الُله وَلَيْسَ آخَرَ  لُ وَأَنَا الآخِرُ، وَلَا إِلهَ غَيْرِي" ...هكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ ( » 6: 44) ا  ، وسفر «" أَنَا الَأوَّ

سفر و  ،«لَيْسَ سِوَاهُ . أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الِإلهُ فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَعَلَى الَأرْضِ مِنْ أَسْفَلُ ( »...39: 4)التثنية 
ذا ماسلّمنا بهذه الآيات و . «ب  وَاحِدٌ الرَّبُّ إِلهُنَا رَ : اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ »( 4: 6)التثنية  في نص الزعم بأن ال فإن ا 

وهذا كله يترك . حالاتهالله هو بالتأكيد تعليل انتقائي في أحسن مع  ىساو يتعيسى بأن ( 1:1)إنجيل يوحنا 
كان هناك سبب يدعو لعدم التصديق بوجهة النظر الإسلامية في هذا الشأن   هل  :المرء المنطقي يتساءل

 ؟ في إطار الإسلام مالتوحيدية أ مسيحيةفي إطار ال هافهمتم سواء 
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 )عيسى(  المسيح – 4
ولكن ليس من موضع هناك يشير إلى وجوب اتخاذ المسيح  ات عن المسيح وءالعهد القديم بنب عجّ ي"

ويواسي خربة ال الأماكنيعمر وف سلو  ،السلام إلى الأرض ولسوف يجلب المسيح . يعُبد  اإلهً 
 ."إله بأنهإليه  فيه يشار كن ليس ثمة موضع ول ،المفجوعين

 ، تعين في الولايات المتحدة امرأة قسّيسة، أول Olympia Brown ألمبيا براون
 1895يناير/كانون الثاني،    13من موعظتها بتاريخ  

لدرجة لا تستدعي   مسيحيةفي عالم الأمر معروف  صاحب النبوءةالمسيح  هأن إن مفهوم عيسى
المسيح  بأنه ن بعيسى ياعتراف المسلمحقيقة عيسى هو المسيح في الإسلام؟ إن هل ولكن . تهالحاجة لمناقش

 . د التثليث ائالمسلمين إلى اعتناق عق قلوب محاولة استمالة مسيحيين لدفع بالمبشرين ال

هل كان  "ثم يسأل المبشر، . ـ "نعم"فيجيب المسلم ب" هل كان عيسى هو المسيح؟"  :ر يسألفالمبشّ 
  ـ "كلا".فيجيب المسلم ب" ؟]المنتظر[  مسيحمحمد هو ال

ليس  فإنه وعليه  مسيحاللم يكن  ان محمدً مفاده أالمسلم إلى استنتاج للدفع بوعندها يسعى المبشر 
 . شريك في الألوهية بالتالي فهور به و شَّ بَ المسيح المُ  هووأن عيسى   ،بنبي

 : المسلم عليها بأسئلته الخاصة يردُّ ضنية إنها حجة م
ما  —نعم، كثيرون : عيسى؟ الإجابة ذكره في الكتاب المقدس سوى رد و  ح آخري ناك مسهل هو  .1

 .(للاطلاع على التفاصيل ، انظر أدناه) (66) .امسيحً  38لا يقل عن 

ن والكهنة الكبار في فلسطين القديمة  ي الإنجيلون مثل الملوك الداؤدي المسيحيْن هل كان جميع  .2
 . لا: جابةأنبياء؟ الإ( المسماة الآن بإسرائيل)

يع الأنبياء الواردة أسماؤهم في الكتاب المقدس مثل إبراهيم ونوح وموسى  هل جم  في المقابل،و  .3
 لا  : ؟ الإجابةنوْ مسيحوغيرهم 

فكيف يمكننا   مسيحيْنلم يكن جميع الأنبياء الواردة أسماؤهم في الكتاب المقدس  نإ على هذا،و  .4
لأنه في تلك الحالة لا بد من إنكار نبوة إبراهيم ونوح  مسيح؟ ـ الإنكار نبوة شخص على أساس أنه ليس ب

 . هنفسلمعيار وفقًا لوموسى وغيرهم من الأنبياء الواردة أسماؤهم في الكتاب المقدس 

 
66 h.p.1323.Friedric Kittel, Gerhard and Gerhard 
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يكونوا أنبياء فكيف يمكن المساواة بين  لم  نم مفي الكتاب المقدس  نوْ مسيحإذا كان هناك  اوأخيرً  .5
 التقوى؟ أن ينطبق عليه حتى لقب الذي لا يمكن  والألوهية في الوقت  اكون الشخص مسيحً 

  تحمل مضامين عن ولا " anointed الممسوح بالزيت "تعني ببساطة " مسيح"ن كلمة فإ الحقيقة وفي 
  أنه مسيح أو في لغة الترجمات الإنجليزية ببعيسى صعوبة في الاعتراف لايجد المسلم من هنا فو . الألوهية

مساواته في  ) apotheosis لكن دون الوقوع في شرك التأليهو  ،((Jesus as Christ عيسى بوصفه المسيح 
في  " المسيح Christ"والاسم  messiah" المسيح" ةلفظ جاءت  إذًا من أين(. deification الألوهية، أي التأليه

 المقام الأول؟ 

ما  عند " Christ"إلى فيما بعد والتي تحولت " Christos" اليونانية  كلمةالمشتق من " Christ"الاسم إن 
المسيح، الممسوح "أنها ب" christos"كلمة  المعجم اللاهوتي للعهد الجديديعرف . نقلها إلى اللاتينيةتم 

بموجب التمثيل   Messiasأحيانا و ( )سايَهتقُرأ مِ " )Messiah"تمثل كلمة : "هناك رأي آخر يقولو  (67) "بالزيت 
أي  " مشح"المشتقة من الفعل و " مسوح بالزيت الم" "مشوحه" أو" هيحَ شِ مَ "الكلمة العبرية ( هيلينستيالصوتي ال

العهد قوم وبعبارة أوضح فإذا ما قرأ ال (68)".مسوح بالزيت الم "أي " christos"اليونانية  عنوهي منقولة . حشَ مَ 
باليونانية القديمة  هذا  ناإذا ما قرأ  و أ ،"مشح"و "مشوحه"و "مشيحه" ونيجد وف القديم بالعبرية القديمة فس

 ". christos"عن  اتمامً السابقة وقد نقلت  ة الثلاث التعبيرات جد وف نفس

نه لا توجد في الآرامية والعبرية واليونانية القديمة حروف كبيرة،  إحيث  ،اممتعً وهنا يصبح الأمر 
إن   ؟المبتدئة بحرف صغير" christos"من بدلًا  اكبيرً  Cبحرف " Christ"وعليه فكيف كتب مترجمو الإنجيل 

الادعاءات القائلة بأن السياق يستدعي استخدام الحروف الكبيرة للإشارة  إن . سواهمأحد لغز لا يفهمه  هذا
تنطبق على عدد واسع من الأشخاص في ثنايا  " christos"لأن كلمة  ،اتجدي نفعً إلى المسيح عيسى لا

  Saul يم في إشارة إلى شاؤلمرة في العهد القد  69يرد " يمسح"الذي يعني و " chrio"فالفعل . كتاب المقدسال
ويرد الاسم  . من بين آخرين Jehoahazويَهُوأَحَازُ  Joash ويُوآشَ  Solomon وسليمان David وداؤود 

"christos( "نفسه  وهو"christos " عيسى للإشارة إلى" المسيح"المترجم بـ )نها في إشارة  ثلاثون م –مرة  38
العهد  من  Patriarchs مرتان للإشارة إلى آباءو  ن الأكبرمرات للإشارة إلى الكاه 6و  (69)إلى ملوك،

 
 . 1322 ، صالمرجع السابق 67

68 .Dictionary of the Bible. 1963. Hastings, James (editor); revised edition by Frederick C. Grant and H. H. Rowley 

 .edition. Charles Scriner's Sons. P.646 nd2  

:  2)في صموئيل الأول " مسيحي الله"شر أو غير مباشر على أنهم فعلى سبيل المثال وردت الإشارة إلى الملوك بشكل مبا 69
وفي صموئيل الثاني   (23: 26، 16: 26، 11: 26، 9: 26، 11: 24، 7: 24، 5: 23،  6: 16، 5: 12، 3: 12، 10
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  (70) .القديم
"  مسيح الله " بمدلول ما كان اكبيرً  Cالمبتدئة بحرف " Christ"المسيح  نَّ إ  بالقول جادلأن نيمكننا و 

 إما تحديد الفرق يتوجب صغيرة، وعندها  cالآخرين المبتدئين بحروف " المسيحيْن"جميع عن  وهو مختلف
ما التخلي عن  التسميتينبين  يشار إلى  ما اغالبً "فإنه  :معجم اللاهوتي للعهد الجديدالـ لل افوفقً . المجادلةوا 
ما عدا في  )ل فإن من يحملون هذا اللقب هم الملوك الداؤوديون ؤ شاباستثناء و  ".'مسيح الرب 'ل بـؤ شا

إلى   اقد يعير انتباهً فقط هم من خاص قليلًا من الأش اقتباس فإن عددً وبقراءة هذا الا (71) (.1: 45: إشعياء
والقراء القلة الذين يقفون . أدبية إخفاءأداة  واللذان هما —بين قوسين تم تمييزه بوضعه  الذي هذا الاستثناء

 Cyrusهو سايرس الفارسي  1: 45: ويتأملون في ذلك الاستثناء الضئيل سيجدون أن ما يبرز من إشعياء

the Persian —  ينملك الزرادشتي هذا هوسايرس و Zoroastrians عبدة النار . 

، أستاذ اللاهوت في جامعة كمبريدج، المعلومات Graham Stanton ويلخص غراهام ستانتون
 :الواردة أعلاه على النحو التالي

قد تُرجمت بموجب اللفظة  و . تعني الشخص أو الشيء الممسوح بالزيت " مسيح"الكلمة العبرية إن 
"christos( " منها كلمةاشتق التي Christ ) الترجمة  )لعهد القديم لفي الترجمة اليونانية الواردة

في العديد من فقرات العهد القديم على الملوك الذين تم " بالزيت  الممسوح"نطبق لقب يو (. السبعونية
]الملك[ و 3: 12: شاؤل في صموئيل الأول]الملك[ مثال انظر على سبيل ال) تعيينهم بمشيئة ربانية

على الأنبياء " بالزيت  الممسوح "فقرات أطلق لقب  وفي بضع( 22: 19: صموئيل الثاني اؤود فيد 
ما لم نه إيبقى القول و  .(16، 5، 3: 4: اللاويين)الكهنة على و  (1: 61: على الأخص في إشعياء)

  (72) .ملك إسرائيل إلى  يشيريقترن اللقب بالمزيد من التحديد فإنه في العادة 

 Lord'sبصيغتها الأصلية باليونانية سواء أكانت ) Lord's Christ "مسيح الرب "قائمة من هنا فإن و 

Christos "أم بشروحاتها أي "الممسوح بالزيت ،Lord's anointed أم بترجمتها أي مسيح الرب ،Lord's 

messiah ) فهم  — العديد من الملوك الداؤوديينإلى جانب ل المسيح وسايرس المسيح ؤ شاالأسماء: تتضمن
لو تمت ترجمة  سوف تكون القراءة بموجبه في الكتاب المقدس فيما ماا ذ الأقل ه علىأو ". مسيحيْن" اجميعً 

 

:  132، 9: 84، 8: 28، 2: 2)وفي المزامير  (20: 4)وفي مراثي أرمياء  (1: 23، 51: 22، 22: 19، 16: 1، 14: 1)
17.) 

70 Kittle, Gerhard and Gerhard Friedrich. p.1323. 

 . 3132 صالمرجع السابق،  71
72 . OUP. p.221.The Gospels and JesusStanton, Graham N. 1989.  
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 .ها ذاتطريقة بال  األقابهم جميعً 

 . م يحصلولكن ذلك ل

أي " )anointed"  إلى" christos"كتاب المقدس تمت ترجمة مترجمي الفبموجب الحكمة الانتقائية ل 
" anointed"وعندما ترد كلمة . المسيح عيسىتلك المتعلقة بـ باستثناء  ةكافّ  مواضعفي ال( بالزيت  الممسوح

بة بأن الكلمة  ي ر دون أدنى للمرء أن يفترض فترجمة إنجليزية للكتاب المقدس  كلّ في " بالزيت  الممسوح"
. على عيسى "المسيح" اللقب المتميزمنها طلق التي أُ  هاذاتهي الكلمة التي " christos"هي  الأصل اليونانية

الذي يبدأ  )" Messiah" "المسيح" و (اكبيرً  C استهلالي بحرفذي يبدأ ال) "Christ" "المسيح" أي وهذا اللقب 
يجعل من شأنه أن  فريد مؤثر والذي يختص بـ عيسى المسيح دون سواه، لقب  (، اكبيرً  Mبحرف استهلالي 

ستهلّة أسماؤهم الم) "messiahs المسيحيْن"عام من سواد اللن امية فريدة تميزه انبوجود علاقة روحؤمن المرء ي
  الترجمة البديلة  ذي يختفي وراءال" christos"المسيح عن لقب "و  — (اصغيرً  cوحرف  اصغيرً  mبحرف 
 ".  بالزيت  الممسوح"أي " anointed"لكلمة 

ي المريب الذي أفضى لأنه يوحي بالمبدأ الأخلاقمسيحيين يمثل نقطة إحراج للمثقفين ال كلّههذا إن 
وجود ب أيضًاعترف قد يمن يعترف بهذا القلق  كما أن .لكتاب المقدسل اعقديً  اتحيّزً إلى هذه الترجمة المتحيزة 

المعتقدات التثليثية في ظل الافتقار لدليل من الكتاب  و  الإسلامية/آخر بين المعتقدات التوحيديةجوهري فرق 
 .ينوجهة نظر التثليثي يدعم المقدس 

ة النبوة أو  مرتب رتبة تتجاوزرفعه إلى مل جتهد  ي كن لاول" رب لل امسيحً "سلام يؤكد أن عيسى كان الإف
فإن أقدم أناجيل  اشرنا سابقً أوكما . مماثلًا أو لقب نبي اعن غيره ممن يحملون لقبً  هز تميّ  يدفع به لمنزلة 
جميع   مثله في ذلك مثل" امسيحً " "christos"ن عيسى كان ، وهو أتؤيد المعتقد الإسلاميالكتاب المقدس 

 ا فريدً  اأنه لا ينبغي لملك أو نبي بعينه أن يحمل لقبً ي إلى ؤد تي توالنتيجة ال. الملوك الداؤوديينو  الأنبياء
 . المستحيلمن  اليست ضربً و من يحمل اللقب ذاته هي نتيجة معقولة كلّ  عن امنفصلًا ومميزً 

الدين الإسلامي الدعوة إلى التحلي بالصدق وتجنب   ومن التوجيهات التي تستحوذ الاهتمام في
.  سوّغةالممن أن ننأى بأنفسنا عن استخدام الرخصة الأدبية غير لنا وفي هذا السياق فلا بد . تطرفال

عتقد أنها وحي فلا ينبغي لوثيقة يُ . أن تتفادى التحيز الناجم عن التعصب العقدييجب والترجمة الأمينة 
الوثيقة ينبغي أن تحظى بالتبجيل   هذهفمثل . طائفيةوأمزجة شخصية ء م أهوائ توا ث تُعدَّل بحي نرباني أ 

أن يقولب المؤمنون   فيمايلي، وهوللبشرية الأكبر التحدي تمثّل ولطالما . المناسب وأن تترجم ترجمة أمينة
بعيسى  ر عن هذا التصور المشتمل على الإيمان يعبأوضح تو . نقيض حياتهم لتتواءم والحقيقة وليس ال
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 :( 171: 4من القرآن الكريم )   في سورة النساءهو ماجاء  والتحذير من الغلو في الدين 
نُ مَرْيَمَ رَسُولُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْ 

نْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَ   ".اهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ
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 عذرية الولادة ال - 5

 ."الطفل هو مشيئة الله باستمرار الحياة"
 صخرة التذكّر ،Carl Sandburg كارل ساندبيرغ

 . وفي حال عيسى فان الطفل كان إرادة الله في استمرار الوحي

يثير  لأمر ينكرون ولادة مريم العذراء  "ةتقدميّ ال"ائس المسيحية الكن وبعض  حقيقة أن اليهود إن 
الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ   هذه: يُعْطِيكُمُ السَّيِّدُ نَفْسُهُ آيَةً »  تقول:العهد القديم نبوءة  إذ إنالدهشة، 

ير إلى المسيح عيسى أم إلى شخص آخر من  وسواء أكان هذا النص يش(. 14: 7 أشعياء) «"عِمَّانُوئِيلَ "
سياق الآيات  ضمنفالحقيقة هي أنه قد تم التنبؤ بولادة عذراء . بين مخلوقات الله ليس هو مغزى القول

 .  وعليه فإن إنكار شرعية نبي على هذا الأساس ما هو إلا اتباع محض للأهواء. سماويةال

عتقاد لاأما ا. كاملاً  امعرفة، والإسلام يدعمها دعمً إن وجهة النظر المسيحية السائدة معروفة حق ال
آية  بيولوجي ليكون فقد خلق عيسى دون أب  صلصال فقطكما خلق الله آدم من  انه تمامً أالإسلامي فهو 

  القرآن الكريم ) سورة مريمفي ويصف القرآن الكريم . خلقه من أصل إعجازي بشارة بكونه المسيح  —للناس 
 :مريم بابنها كما يلي  كيف بُشرت ( 17-22:  19

 ( 17) فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِي ا

 ( 18) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِي ا 

 (19)زَكِي ا هَبَ لَكِ غُلَامًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأِ 

 ( 20) وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِي ا  لامٌ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُ 

 ( 21)  اقَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِي  

 . (22)تْ بِهِ مَكَانًا قَصِي ا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَ 
خلق الإنسان  بن الله يجلي لنا كمال قدرته فيما يتعلق يعتقد المسلمون أنه بالولادة المعجزة لعيسى فإ و 

.خلق عيسى من أم ومن غير أب و  أم،دون  أب حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق حواء من 
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 ؟ ]من البشر[ مولود  عيسى - 6

 . "إنسانيشأن لتناسل  الخلق شأن رباني، ا"
 النسخ الفنية الأصلية  Man Ray ، Originals Graphic Multiplesمان رَي

مولود لا  "لعيسى أنه  divine sonshipعقائد البنوة الإلهية ل مسيحيينالمن  ةعامأذعن ال ةطويلماد لآ
لاثة قرون مضت، كانت حتى ثف. قبل الجدليلا أمرًا درجة أن تلك المعتقدات باتت بالنسبة إليهم ل" مخلوق

ولم   .اوجهات النظر المخالفة تقُمع بأساليب مروعة بما يكفي لدفع الأصوات الفكرية المعارضة للعمل سرً 
ولكن . مؤخرًاإلا  أمام التبادل الحر للآراء الأبواب تح وتف حرر المجتمعات الغربية من الاضطهاد الديني تت

ل القرآن و منذ نز  قائم ةي مسيحال ت المعتقدا ههذ  عتراض علىالا المسلمين حيث  ديار  الأمر لم يكن كذلك في 
 .امنذ أربعة عشر قرنً  الكريم أي

 Merriam Webestr's يبستر لو قاموس افه ، الذي يعرّ "الإنجاب "الفهم الإسلامي للموضوع هو أن و 

Collegiate Dictionary  ع  هو فعل جسدي ينطوي على استخدام عنصر الجما" الإنجاب كالأب،"بأنه
مولود لا "ما معنى ولكن . وهي سمة حيوانية تبعد عن جلال الخالق بعد الأرض عن السماء -الشهواني 

العبارة  يفوق معناه وسبعمائة عام من التأويل قد أخفقت في تقديم تفسير معقول  ؟ إن قرابة ألفٍ إذًا "مخلوق
كلّ  ذات معنىً بل إنمجمع نيقية وليس القصد هنا أن عقيدة . وردت في عقيدة مجمع نيقية التيالأصلية 

نحن نؤمن برب واحد، المسيح  " تالي:ونص عقيدة مجمع نيقية هو كال. ما هو سواها أقل في ذلك منها
عيسى ابن الله الوحيد المولود الأزلي من الأب، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق مولود لا 

 ..."مخلوق، واحد في كونه مع الأب 

شرح المصطلحات  أن ياستطاع أحد فإن " أي لغة هذه؟ " قد أثير من قبل وهو،لتالي كان والسؤال ا
يستطيع الطفل أن يفهمها دون إجباره على تقبلها قبولًا أعمى فسيكون قد أفلح حيث  تعبيرات آنفة الذكر ب

  – على الألسنة ما تُردد  االتي كثيرً  Athanasian Creedية ثاناسقيدة الآ وتحمل الع. اأخفق الآخرون جميعً 
ك القسطنطينية  بطر  جعلت ة لهذ لدرجة م ةمماثل ات التفاف – صيغت بعد العقيدة النيقية بحوالي مائة عامالتي 
رجل من فعل ها بالقول إنر عنها عبّ بحيث هش من هذه الصياغة غير العادية يدَُ " ،Gennadius سوُ جِنادي

 ( 73)."مخمور

 
73 . Vol. 4. London: Henry The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon, Edward, Esq. 1854

G. 

   Bohn. Chapter 38. P.146. 
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داؤود؟  يكون، فمن "المولود الوحيد لله"كان عيسى هو و فل ،ويبرز هنا المزيد من التحديات المباشرة
 . «أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ : "قَالَ لِي: إِنِّي أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاءِ الرَّبِّ » —( 7: 2 المزاميرفي ) الجواب 

فقط؟   ذلك بحوالي أربعين جيلاً  قبل "لله امولودً "ويكون داؤود  "بن المولود الوحيد للهلا عيسى ا"فكيف يكون 
 .اقد لا تروق للمفكرين الأحرار جميعً " سر ديني"إن عبارة 

زاء مثل هذا التناقض قد يتساءل العاقل أو أن  ( وهذا محال) ؟كان الله غير جدير بالثقة  هل :وا 
عرف أي  ذا كان الأمر كذلك فكيف لنا أن نا  و ، امكانية واردة جدً إوهي ) ؟الكتاب المقدس يحوي أخطاء

  أ عقيدة خط ثمة ، وهو أن اثالثً  احتمالاً الاعتبار في  نأخذ ولكن دعونا  (74)،(؟طأوأيها خ العناصر صحيحة 
 .scriptural colloquialisms الواردة في الكتاب المقدس العاميّات أقيمت حول نواة من 
يدة في وهذه هي الكلمة الوح ،monogenesالتحديات جد المربكة حول كلمة من  ويدور واحد 

ترد هذه الكلمة في العهد و  (75)".الوحيد  / الابن المولود "إلى  تترجمالنصوص الإنجيلية اليونانية القديمة التي 
رسالة يوحنا الإنجيلية الأولى أساس معتقد  جمة هذه الكلمة في إنجيل يوحنا و وتمثل تر . الجديد تسع مرات 

ها ترد ثلاث مرات نجد " monogenes"لمة فيها هذه ك ومن بين المواضع التسعة التي ترد ". مولود لا مخلوق"
في إشارة إلى أشخاص غير عيسى، ولا تترجم في أي   الكن دائمً ( 38: 9، و42: 8، 12: 7)في إنجيل لوقا 

ترجمة  على نحو عقلاني من توقع المرء يف. أمر يثير الفضول ، وهذا"المولود الوحيد "أنها بمن تلك المواضع 
واضح أن الأمر من ال. جميع الحالات إنجليزي في  كافىءها إلى مذاتم الكلمة اليونانية غير متحيزة أن تترج 

 ...التوقعات  ل على نقيض ليس كذلك ب

وترد الكلمة في خمسة  (76) .عيسىوصف  على" monogenes"لقب  فقط ينطبقيوحنا إنجيل  في
  ( 18: 3، 16: 3، 18: 1، 14 :1) مواضع من المواضع الستة المتبقية في العهد الجديد ألا وهي يوحنا 

نَّهُ هكَذَا أَحَبَّ الُله  لأ » : يمايل على (16: 3) إنجيل يوحنا  وينصّ . (9: 4)ورسالة يوحنا الإنجيلية الأولى 
تدوين عنصر حاسم من عناصر   ىخر الأفهل أهمل مؤلفو الأناجيل الثلاثة  «...الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ 

يطرد شبح الشك عندما تسكت الأناجيل الثلاثة  يمكن أن كهذا؟ إن إنجيل يوحنا وحده لا  معتقد الكنيسة
ن  على أ  ونتفقي الأناجيل الأربعة مؤلفي المقارنة، فإن  لأغراض و . سكوتًا باديًا للعيان حول هذا الشأنالأخرى 

 
اللذين لا غنى  (  Lost Christianities& Misquoting Jesus) رمانهإِ بارت د. بالرجوع إلى كتابي مرة أخرى ينصح القارئ  74

  .عنهما
75 Kittle, Gerhard and Gerhard Friedrich. p.607 

 .المرجع السابق 76
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يسمو نسبيًا  موضوع ، وهو (14: 12ا ويوحن، 35:  19، لوقا7: 11 ، مرقس7: 12 متّى ) احمارً  ركب عيسى 
في تأييد ركن   ونخفقيأن ثلاثة من مؤلفي الأناجيل  نجد  في قائمة الاهتمامات، في حين على أمر الدخول

 . هممعقولًا للأولويات كما يرى بعض اإن هذا لا يمثل توازنً ". مولود لا مخلوق" ألا وهو ةعقيد الحاسم في 

 .هذا إذا ما افترضنا جدلًا صحة هذا المعتقد 
بن  الا" )monogenes"ثلاثة من أصل تسعة مواضع في العهد الجديد وردت كلمة في  نجد أنه ا وهكذ 

  على تشير إلى شخص غير عيسى وتمت ترجمتها خطأ حيث في إنجيل لوقا المواضع هي  وهذه( الوحيد 
عتقد أنها  وي في إنجيل يوحنا ورسالته الأولىهي  –الثامن  إلىالرابع من  –المواضع الأخرى و . انتقائينحو 

في   (بن الوحيد لاا) monogenes هو الـإسحق "المشكل، حيث ثمَّ الموضع التاسع ف في أما . تصف عيسى
 (77)(".17:  11)إصحاح العبرانيين 

عند هذه النقطة، لأن إسحاق لم يكن قط   اب المقدسكتهذا يؤدي بنا إلى التشكيك في صحة الإن 
بمقارنة ما ورد في سفر ف؟  ابأربعة عشر عامً  هوقد وُلد إسماعيل قبلوأنّى لإسحاق ذلك . بن الوحيد لإبراهيمالا

بما ورد  «ابْنَ سِت  وَثَمَانِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ لَأبْرَامَ ( أي إبراهيم)كَانَ أَبْرَامُ » (16:16)التكوين 
وهذا . يتبين لنا فارق السن «سَنَةٍ حِينَ وُلِدَ لَهُ إِسْحَاقُ ابْنُهُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ مِئَةِ » (5: 21)في سفر التكوين 

بن ثلاث عشرة سنة حين خُتِنَ في لحم  اوالذي يخبرنا بأن إسماعيل كان  (25: 17)ما يؤكده سفر التكوين 
سحاق قد عاشا بعد مو . غُرْلته أي قبل عام من ميلاد إسحاق ت  وعلاوة على ذلك فإن كلًا من إسماعيل وا 

بن  لاالأوقات اكلّ  وعليه فكيف كان إسحاق في. (9-8: 25)، كما ورد في سفر التكوين هيمإبراوالدهما 
 الوحيد لإبراهيم؟ 

إسماعيل كان ثمرة علاقة غير   بالقول إن يدافع  وهناك من غير المعنيين في الشأن الديني ممن
 .لا يُحتسب يجب أغير شرعي و   ابنٌ ماعيل إس بالتالي فإنو  ،مشروعة بين إبراهيم وهاجر، خادمة سارة

نسل  سماعيل من إبادئ ذي بدء كان . هذا الدفاع، ولسبب وجيه جاد يقبل دينإلا أنه لا يوجد عالم 
منزلة إسماعيل الدليل الآخر الملموس والمصادق على و . إبراهيم بغض النظر عن طبيعة العلاقة الأبوية

:  16، 11: 16)ما ورد في سفر التكوين وفق  أقر بذلك بن الشرعي لإبراهيم هو ببساطة أن اللهلا بوصفه ا

ذا كان الله يقرر بأن إسماعيل هو  .(11: 21، و 25: 17، 23: 17، 7: 17، 15 بن إبراهيم، فمن ذا الذي ا وا 
 ؟ ريجرؤ على معارضته من بني البش
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فعلينا   ةكافّ يا إلى الجدال، وهكذا فإذا ما نظرنا إلى الموضوع من الزوابطبعه إلا أن الإنسان يميل 
وتتضمن أمثلة ذلك  (78).الزمان سائدًا في ذلك الشرائع العهد القديم كان عرفً  اأن ندرك أن تعدد الزوجات وفقً 

(  19: 4سفر التكوين ) Lamech ، ولامَك(30و 29سفر التكوين )هما وجواريِّ  Leah وليئه Rachelراحيل 
، والأنموذج الأصلي لتعدد (13: 5يل الثاني صموئ) Davidوداؤود ( 30: 8 القضاة) Gideon جدعونو 

 The Oxford ليهوديةلقاموس أكسفورد يشير و (. 3: 11الملوك الأول) Solomon الزوجات، سليمان

Dictionary of the Jewish Religion  ًأن  وفق قوانين العهد القديم، كما  اإلى أن تعدد الزوجات كان مشروع
أن تعدد الزوجات كان ممارسة شائعة في أوساط   ة اليهودية الموسوعر وتق (79). إلى شرعيته واالأحبار أشار 

وقد تم حظر تعدد الزوجات في صفوف اليهود الغربيين   (80).الكتاب المقدسالطبقات العليا في عصور 
 ( 82) ، (81)(.Sephardim السفارديم )غير أنها استمرت في أوساط اليهود الشرقيين (. Ashkenazi الأشكناز)

إلى آلاف السنين   ا، ونظرً 1950في العام  الم يحظر رئيس الأحبار ممارسة التعدد إلا مؤخرً ل يوفي إسرائ
للشك في أن دوافع الأحكام آنفة   اوجيهً  افإن لدينا سببً  Mosaic Lawالتي استغرقها تنقيح الناموس الموسوي 

 (83) .الذكر كانت سياسية أكثر منها دينية

امْرَأَةُ أَبْرَامَ هَاجَرَ   فَأَخَذَتْ سَارَايُ » الآية:( 3: 16)التكوين  سفر في نقرأ عندما  هنفهم يذ لما إذًا
ونود   ؟« لَهُ  زَوْجَةً جُلِهَا الْمِصْرِيَّةَ جَارِيَتَهَا، مِنْ بَعْدِ عَشَرِ سِنِينَ لِإقَامَةِ أَبْرَامَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، وَأَعْطَتْهَا لَأبْرَامَ رَ 

ليكن في ذلك تعدد الزوجات مشاعر الغرب الحساسة، و مسألة جرح تقد ". لَهُ  ةً زَوْجَ "أن نشدد هنا على كلمة 
 .زمانهللقوانين المطبقة في   ابراهيم وفقً لإ  اشرعيً  ابنً ا إسماعيل كان مايكون لأن مايهم هو أن 

ذا ماسلّمنا جدلًا و  ، فإن  إبراهيم جاريةن هاجر كانت إ  ناوقل( كما يفعل الكثيرون)شيء كلّ  ينا نسوا 
حقوق   هنوكان لنسل امشروعً  جواري أمرًافوفقا لشريعة العهد القديم كان اتخاذ ال .تهالزعم له إجاب اهذ 

 Dictionary of the قاموس الكتاب المقدسفي  Hastingهيستنج  لـ اوفقً ف. [مع حقوق الحرائر ] متساوية 

Bible: " بمكانة الزوجة كما لم تكن هناك مقارنة  جارية،دونية في مكانة الشيء من النه لم يكن هناك أيبدو
 مايرز  .ماكوب أما ج (84) ."منهن الأطفالإنجاب ب  فيما يتعلق – مفهومنا للكلمةتبعًا ل – فكرة اللاشرعية

 
78 ol 3. p.2821Meagher, Paul Kevin et al. V 
79 . p. 540.Werblowsky, R. J. Zwi and Geoffrey Wigoder 
80 1026Vol 2. P. Encyclopedia Judaica. 
81 . p. 540.Werblowsky, R. J. Zwi and Geoffrey Wigoder 
82 The Standard chief). 1975. -in–Roth, Cecil B. Litt., M.A., D. Phil, and Geoffery Wigoder, D. Phil. (editor  

Jewish 

  Encyclopedia. W. H. Allwn.p. 1550. 
83.. p. 540 Werblowsky, R. J. Zwi and Geoffrey Wigoder  
84 .p.292.BibleDictionary of the . Hastings, James 
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Jacob M. Myers فقد   رموقينأحد علماء العهد القديم الم، الأستاذ في معهد التعليم العالي اللاهوتي اللوثري و
 :بما يلي An Invitation to the Old testament القديم إلى العهد دعوة: علق في مؤلفه

تساعدنا الاكتشافات التنقيبية في إكمال تفاصيل رواية الكتاب المقدس وفي شرح العديد من 
الإشارات الغامضة بدونها والعادات الغريبة التي كانت سائدة في العالم الذي عاش فيه إبراهيم  

للممارسات المتصلة بميلاد إسماعيل ومعاملة هاجر، أمه ومثال ذلك السلسلة الكاملة . وعصره
 .القانون تسير وفقفقد عرفنا الآن أنها كانت ممارسات يومية  ... فيما بعد 

بوسع المرأة التي لم تنجب أن تختار امرأة وتزوجها لزوجها   هأنعلى  فعقد النكاح الفوري ينصّ 
  جارية فالطفل المولود من . فيما بعد  لو أنجبت هيو  ابناءهألكن ليس لها أن تطرد . كي ينجب 

  (85).الزوجةبن المولود من لاله المكانة ذاتها التي ل

هل   حقًا؟ ما المقنعى كلّ حال: فنسأل علللحظة، ولو  أليس في بلاد العجائب لى منظورإ ةعود وب
افعلوا كما "مفادها  برسالة ا؟ هل يمكن أن يبعث الله نبيً المنزلة من لدنه وامرالأيخرج على  ا الله نبيً يبعث 

أكثر أن يكون إبراهيم تصرف ضمن نطاق قوانين عصره  عقول أليس من الم" فعل؟أقول لكم لا كما أ
 هاجر في علاقة شرعية؟ مع بالدخول 

كانت  )إبراهيم وهاجر( إسماعيل  يْ وفي ظل الأدلة السابقة، نجد أن العلاقة التي جمعت والدَ 
في  " إسماعيل"ادة راجع موعندما ن. اعيل المولود الأول لإبراهيمإسمأيّد ذلك بأن جعل شرعية، والله 

هذا طلاسم من منطلقات عقدية فك و مرجع أولئك الذين قد يعارضون وهو ) الموسوعة الكاثوليكية الجديدة
 (86)..."المولود البكر لإبراهيموهو بن إبراهيم ا(  إشماعيل)إسماعيل : "جد الموافقة التاليةنفهناك  (اللغز

إسحق   هصفو و ( الابن الوحيد " )monogenes"لكلمة ستخدامه في ا العبرانيينلكتاب  إذًا تقييمنا فما
فإن الترجمة   امجازً كان الاستخدام  نإفبأنه الابن الوحيد لإبراهيم؟ هل ذلك مجاز أم سوء ترجمة أم خطأ؟ 

ذا كانو . فيما يتعلق بعيسى لا يمكن الدفاع عنه" monogenes"الحرفية لكلمة  فلا بد من  ،ت سوء الترجمةا 
أمرين  ألا وهو التوفيق بين  :أعظم أما إذا كانت خطأ فحينئذ يبرز تحدٍ . اتصحيح سوء الترجمة والمعتقد معً 

 .في الكتاب المقدسالوارد خطأ هما تنزّه الله عن الخطأ وال
أي النسخة  ) التي تحظى بالتقدير لكتاب المقدس الحديثة جمات اإن هذه المشكلة تستدعي الحل، وتر 

 The New Revised  والنسخة المعتمدة الجديدة المنقحة  ، The Revised Standard Versionالمعتمدة المنقحة

 
85 .. NY: Doubleday & Company.p.26.Invitation to the Old TestamentMyers, Jacob M. 1966.  . 
86 .Vol 7.p.690.Catholic Encyclopedia New 
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Standard Version والنسخة الدولية الجديدة ،The International Version ، وكتاب البشائر المقدس Good 

News Bible، نجليزي الجديد لإوالكتاب المقدس اThe New English Bible ، كتاب القدس المقدسو 
Jerusalem Bible، بأن كلمة جميعًا  رقت ( وغيرها كثير "begotten"  دون ذفت حُ أنها في النص و  اإقحامً كانت 
  لأن وذلك سلامية لإاالعقيدة و  مسيحيةالهوة بين العقيدة ال وسعوننهم يإذلك ف هموبفعل. إقرار رسمي بذلك

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ ﴿و( 92: 19 القرآن الكريم) ﴾وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا﴿ على مايلي: ينص  القرآن الكريم
 .(3:  112  القرآن الكريم) ﴾يُولَدْ 
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 عيسى المسيح ابن الله؟ -7

 ." رواح لا غيرأ ةبين القط والكذبة أن للقط سبع المدهشة إن أحد الفروق "
 .Pudd'nhead Wilson's Calendar تقويم ولسن، Mark Twain مارك توين

في  "ابن داؤود "ن عيسى هو أأم ابن الإنسان؟ يشير العهد الجديد إلى  ، أم ابن داؤود  ،ابن اللهأهو 
يوثًق لواحد وأربعين جيلًا  أما إنجيل لوقا ف(. 1:1إنجيل متى )ولى لأا يةابتداء بالآوذلك  اأربعة عشر موضعً 

ينحدر من سلالة  ولكون عيسى . بينهما وعشرين جيلاً  ةج إنجيل متّى ستدر يُ ، في حين ما بين عيسى وداؤود 
أن   لنالكن كيف يتأتى . لا ينطبق عليه إلا من باب المجاز" ابن داؤود "لقب فإن أجيال عديدة،  داؤود تفصله

 ؟ " ابن الله"فهم لقب ن
بأن عيسى إما أنه  ين مسيحي المبشرين ال بين اام  ع اتمثل طرحً التي " المعضلة ثلاثية المحاور"تنص 

.  ابً اولا كذّ  النتفق جدلًا على أن عيسى لم يكن مجنونً و  .هو نفسه لله، كما زعم ا أو ابنً  اابً أو كذّ  اكان مجنونً 
عيسى  لقد وصف بم وصف نفسه بالضبط؟ نسأل لكن . اتمام  كما وصف نفسه  كانبأنه   أيضًاولنتفق 
  ولكن نقول  ،"The Son of Man ابن الإنسان"بأنه مؤكد مرارًا وعلى نحو مضطرد بل ربما على نحو نفسه 

 ؟ " ابن الله"في أي موضع وصف نفسه بأنه 

تقول بأن الله اتخذ ليس هناك طائفة شرعية ؟ في المقام الأول" ابن الله" عبارة عني تماذا  ولنعد للقول
  دون أم من بني البشر عبر  جاءهلطفل  اأبً  كان تتصور أن اللهكما أنه ليس ثمة طائفة ، اولدً  اأنجبو زوجة 
البعد عن  كلّ  بعيد لهو أمر من خلقه عنصرًا  اوعلاوة على ذلك فإن التلميح بأن الله قد عاشر جسديً . زواج

 . أساطير اليونانيين  واتِّباعالكفر  حافةحدود التساهل الديني بل وينحدر إلى 
هو  غلاقها الوحيد لإسبيل ن الإف مسيحية ال ةد يعقلاني للمعضلة في أركان العق فر تفسيراعدم تو  معو 

أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ  ﴿القرآن،  ه طرحيهنا يتذكر المسلم سؤالا و  ،الادعاء بوجود لغز عقدي آخر
إلا  ". شيء قديركلّ  ولكن الله على"آخرون قائلين يح يص ، في حين (101: 6 القرآن الكريم ) ﴾  ...صَاحِبَةٌ 

وتنص وجهة النظر  ،جلالهبلامي هو أن الله سبحانه منزه عن الدنايا ولا يفعل إلا ما يليق أن الموقف الإس
 . جلاله متسقة معو مع كينونته لهية متكاملة ن الذات الإ على أسلامية  الإ

ذا كان عيسى يملك "ابن الله" عبارةعني تمن جديد، ماذا نسأل و  حقوق حمل اللقب فلماذا حصريًا ؟ وا 
  أرمياء ) «هوَ بِكْرِي( أي إسرائيل)لَأنِّي صِرْتُ لِإسْرَائِيلَ أَبًا، وَأَفْرَايِمُ »  الآية التالية: لمقدسر الكتاب ايسطّ 
(  14: 8)رومية سفر ؟ وبفهم ما ورد أعلاه في سياق (22: 4 الخروج) «إِسْرَائِيلُ ابْنِي الْبِكْرُ »و (9ك 31
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فإن العديد من العلماء خلصوا إلى أن   «رُوحِ الِله، فَأُولئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ لَأنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِ »  :هصّ نالذي 
ـ ف. انطباقًا حصريًا ]على المسيح[، لا ينطبق "christos"نه كما هو الحال في أهو لقب مجازي و " ابن الله"

.  مجازي ضح مصطلحكما هو وا" ابن الله" المصطلح اليهوديأن يؤكد  معجم أوكسفورد للديانة اليهودية
 ية، ما بعد الإنجيلو  يةلإنجيلافي الأدبيات اليهودية،  ا ابن الله، تعبير يرد أحيانً "فنجد: أنّ المعجم من ونقتبس 

معجم هيستنج  نقرأ في و  (87) ."لألوهيةمن ا الجسديإلى التحدّر ضع امو من هذه ال شيءنه لا يشير في أإلا 
 : تاليق اليعلالت قاموس الكتاب المقدس

م للدلالة على العلاقة المعنوية لا  في الاستخدام السامي مفهوم فضفاض يستخد  sonship "البنوة"و
رجال أشرار ليسوا ( إلخ 22: 19 القضاة)  «أبناء بليعّال»وهكذا فإن . الجسدية أو الميتافيزيقية

وعليه فإن  . هم ضيوف حفل الزفاف «بَنِي الْعُرْس» فإن من نسل بليعّال، وفي العهد الجديد كذلك
اللقب استخدم هذا أن على دليل كاف  ليس ثمةو . رب يعكس شخصية الرجل أو شعب " ابن الله"

معنوية  العلاقة التي تتجاوز في مضمونها حد الالبنوة ، ذلك أن اليهودية المسيح في أوساط 
 (88).ةاليهوديفي التوحيد فكرة تتناقض و 

  ، ( 38: 3)لوقا لإنجيل  اآدم، وفقً تبدأ ب" ن اللهاب "حال، فإن قائمة المرشحين لحمل لقب  كلّ على و 
 . «آدَمَ، ابْنِ اللهِ »

وَصَوْتٌ مِنَ )» [الآية] (17: 3) إنجيل متّى من  همالذين يحاجون في هذا الصدد باقتباسوأما 
يصف العديد اب المقدس كتأن ال مسألةقد أغفلوا ف«( "هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ ": السَّمَاوَاتِ قَائِلاً 

(  14-13: 7)صموئيل الثاني سفر من كلّ  وينص ". أبناء الله"نهم بأ  –بمن فيهم إسرائيل وآدم  -من الناس 
هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا، وَأَنَا لَهُ أَبًا وَأُثبَِّتُ » على الآية: ،(10: 22)أخبار الأيام الأول و 

    .«الَأبَدِ  مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى كُرْسِيَّ 

 :أمثلة ذلك منو  أو أولاد الله، ،ها على أنها أبناء اللهلمأكيشار إلى أمم بكما 
 « أَنَّ أَبْنَاءَ الِله رَأَوْا بَنَاتِ النَّاسِ »، (2: 6)سفر التكوين  .1
إِذْ دَخَلَ بَنُو الِله   أيضًاوَبَعْدَ ذلِكَ . يَّامِ كَانَ فِي الَأرْضِ طُغَاةٌ فِي تِلْكَ الأَ »، (4: 6)سفر التكوين  .2

 . «عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَهُمْ أَوْلَادًا، هؤلَُاءِ هُمُ الْجَبَابِرَةُ الَّذِينَ مُنْذُ الدَّهْرِ ذَوُو اسْمٍ 
  .«أَنْتمُْ أَوْلَادٌ لِلرَّبِّ إِلهِكُمْ " :(1:  14) سفر التثنية  .3

 
87 .. p. 653.Werblowsky, R. J. Zwi and Geoffrey Wigoder 
88 ..p.143.BibleDictionary of the . Hastings, James 
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 .«... الرَّبِّ وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو الِله لِيَمْثلُُوا أَمَامَ » :(6:  1)سفر أيوب  .4
 .« ...وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو الِله لِيَمْثلُُوا أَمَامَ الرَّبِّ » :(1:  2)سفر أيوب  .5
بْحِ مَعًا، وَ »  :(7: 38)سفر أيوب  .6  .«هَتَفَ جَمِيعُ بَنِي الِله؟ عِنْدَمَا تَرَنَّمَتْ كَوَاكِبُ الصُّ
لِكَيْ تَكُونُوا بِلَا لَوْمٍ، وَبُسَطَاءَ، أَوْلَادًاِ لِله بِلَا عَيْبٍ فِي وَسَطِ جِيل مُعَوَّجٍ  » :(2:15) سفر فيلبّي  .7

 .«...وَمُلْتَوٍ 
!... نُدْعَى أَوْلَادَ اللهِ  اُنْظُرُوا أَيَّةَ مَحَبَّةٍ أَعْطَانَا الآبُ حَتَّى » :(2-1: 3)رسالة يوحنا الرسول الأولى  .8

 .«...أَيُّهَا الَأحِبَّاءُ، الآنَ نَحْنُ أَوْلَادُ الله
  ، ثم «طُوبَى لِصَانِعِي السَّلَامِ، لأنََّهُمْ أَبْنَاءَ الِله يُدْعَوْنَ » رُوي أن عيسى قال، (9: 5)متى إنجيل وفي 

لِكَيْ تَكُونُوا  »بون الصفات الحميدة، يصف عيسى لأتباعه كيف يكتس  (متىمن  45: 5)بعد ذلك وفي الآية 
أضف إلى  . هاأبأي أبوهم هم وليس حصريًا  «أَبِيكُمُ »حيث نلحظ هنا كلمة  ،«أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ 

لْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُ » على الآية التالية:  ينص ( 1: 12) يوحنا إنجيل ذلك أن 
ذا ما . «...أَوْلَادَ اللهِ  نيل لقب شرف أن يطمح ل يمكن وىتقصاحب كلّ  فإن أن يحترم لكتاب المقدس كان لوا 

 ". ابن الله"

الرومانية كان الأبطال والحكام والفلاسفة   -في العصور الإغريقية " :يعلق غراهام ستانتون قائلاً و 
ال  مث)للإشارة إلى الملائكة أو الكائنات السماوية " ابن الله"العهد القديم يُستخدم لقب  ففي. أبناء اللهـ بون بقّ لَ يُ 

إلى إسرائيل أو كذلك للإشارة و ( 12-6: 1وسفر أيوب  8: 32 التثنيةوسفر  2،4: 6 سفر التكوينذلك 
بالأخص في )ك للإشارة إلى المليستخدم وكذلك  ،(1: 11هوشع  و  22: 4 كما في سفر الخروج)الإسرائيليين 

 :قائلاً  Joel Carmichaelجُوِل كَرمايكل بدوره يستطرد و  (89)"(.7:   2المزاميرو  14:  7 صموئيل الثانيسفر 
: عند اليهود في عهد عيسى وقبل ذلك بقرون اتمامً  ابطبيعة الحال مألوفً " ابن الله"كان لقب "

 ...هم عن سائر البشركانوا أبناء الله؛ وكان ذلك في الواقع ما ميز  اجميع  فاليهود 

تقي،   كلّ على كذلك في التاريخ اليهودي كان اللقب يطلق  postexilicوخلال حقبة ما بعد النفي 
 .  شاع ليشير إلى الرجل الصالح أو الأمير اوأخيرً 

من الاستخدام اليهودي كانت العبارة مجرد استعارة للتعبير عن علاقة   اوفي هذه الحالات جميعً 
   (90)".لخصوص بين فضيلة فردية يتحلى بها الشخص والقدرة الإلهيةحميمة على وجه ا

المسيح عيسى   مسيحية ال فلماذا ترفع"  مجرد استعارةببساطة "هي " ابن الله"وعليه فإذا كانت عبارة 
 

89  225.-Stanton, Graham N.pp.224 
90  4-.253. NY. The Macmillan Company. PpThe Death of JesusCarmichael, Joel, M.A. 1962.  
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عيسى   استحوذ من أين "يبحث عن إجابة،  الذيويتردد صدى السؤال بالمعنى الحرفي للعبارة؟ " ابن الله"إلى 
 . "؟'ابن الله'ق الحصري لحمل لقب على الح

ذا لم يكن ذلك م صف حيث يو ( 3: 7) الرسالة إلى العبرانيين فإليك ماورد فيفية اكربكًا لدرجة وا 
لَا بَدَاءَةَ أَيَّامٍ  . بِلَا أَبٍ، بِلَا أُم ، بِلَا نَسَبٍ » بأنه    king of Salemملك سالم — Melchizedekصادق ا كيلِ مَ 

موجود قبل   خالد [ إنسان] فهل ثمة . «هذَا يَبْقَى كَاهِنًا إِلَى الَأبَدِ . بَلْ هُوَ مُشَبَّهٌ بِابْنِ اللهِ . يَةَ حَيَاةٍ لَهُ وَلَا نِهَا 
 عيسى منافسين إنجيليين؟ لـ ن إودونما أبوين؟ أهو تفكير خيالي أم  ونسب  الخليقة دون أصل

 ، "ابن الله"وليس " ابن الإنسان"نه بأ ر إلى نفسه في الكتاب المقدس يش يأن عيسى حقًا والمدهش 
ابن  'لا بد أن عيسى استخدم "  :نجد المقترح التالي Harper's Bible Dictionaryنجيل للإ هاربرمعجم في و 

وتقول   (91) ."بشريكائن مجرد أنه بإلى نفسه  أن يشيرلعله من باب التواضع و ، مبسّطكلقب  'الإنسان
لهذا اللقب أهمية خاصة لأنه هو اللقب الذي  " أن "ابن الإنسان"عن لقب  الموسوعة الكاثوليكية الجديدة

 (92) ."بعثتهيصف يصف نفسه و كي فضل استخدامه يعيسى  كان  

 
91 . 981.Achtemeier, Paul J. p 

92 New Catholic Encyclopedia .اليونانية الأصلية"مية و العبرية القديمة وايُذكر هنا القارئ بأن الآر . 431، ص 13لمجلد ا"  
ن الحروف  وعليه فإ. الكبيرةالاستهلالية ف حر ها تفتقر إلى الأجميعالتي تُرجم منها الكتاب المقدس  – الأصليةبوما هي  –

الذي يرفع    العالي قامفيما سيلي من اقتباسات، تعكس الم" Son" الكبير في S وحرف" His"و" Himself"في  H الكبيرة مثل حرف
هو نتيجة لقناعة دينية أكثر   ترجمة الكتاب المقدس التثليثيون إليه المسيح عيسى في معتقدهم. واستخدام الحرف الكبير في

وفاء للروايات الإنجيلية. وللوقوع على مثال واضح على ذلك النوع  امن منطلق عقدي أكثر منه ارهتم تصو  ،دقة علمية امنه
  يتحدث عن (26: 118)نجد سفر المزامير ل(. 26: 118( بالمزامير )9: 21من التلاعب في النص بوسعنا مقارنة متى )

"he "القائل:   النص )هو( ذات حروف صغيرة )ولعلنا نجرؤ على وصفها بغير المحددة( في 
Blessed is he who comes in the name of the LORD!" " 

"  "مُبَارَكٌ )هو( الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ
"الآتي باسم الرب"، قام   "he الـ"هوبأنه  إلى عيسى  امشيرً  (26: 118)بالاقتباس من المزامير (  9: 21)إلا أنه عندما قام متى 

  اكبيرة في محاولة منهم لجعل عيسى يبدو ذ" He" إلى  (26: 118)الصغيرة في المزامير " he" مترجمو الكتاب المقدس بتحويل
هذه  تضاعف متى من ( 39: 23)، بل إن الآية طأ مطبعيخ فإن هذا ليس ب  ،لذلك  اولكي لا يلتمس المرء أعذارً  .صفة إلهية

هي  التاريخ الديني  نسيجعار التي أصابت المبالغة. والمشكلة هي أن التلاعب بالنص واضح. والتحليل الجيني لوصمة ال
. وحتى لا يدافع إنسان عن الإنجيل على أساس  النص نّسقد دأحد ما   ألا وهو أنببساطة ليست ضرورية، لأن الحكم واضح 

تجد نفسها في موقف صعب وف الإنجيل كتاب هداية س دمجموعة تع كلّ ، فإن ليس على قدر كبير الأهميةأن هذا تحريف 
إذًا ينطبق هذا الاقتباس على   (. كيف10: 16: "الظَّالِمُ فِي الْقَلِيلِ ظَالِمٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ" )لوقا :ة التحذير الإنجيليلدى قراء

"ظلموا في الكثير"، وأنهم  لابد؟ كيف لنا أن نثق ببقية عملهم بما أنهم طالما ظلموا في القليل فهومترجمي الكتاب المقدس اخنسّ 
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 ،مرة في العهد الجديد  ثمانيًا وثمانين" ابن الإنسان"أنه بنفسه  ومن أجل التفصيل فإن عيسى وصف
على لسان   امً ائد يس على لسان عيسى بل لجديد لمرة في العهد ا سبعًا وأربعين " ابن الله"ونقع على التعبير 

 :  معجم هاربر للإنجيل وكما ورد في. هغير 

تحوي قولين يشير فيهما عيسى إلى نفسه بأنه   [نجيلأن فحوى التقاليد ]في الإن مرغم على ال
نجيل  32: 13 مرقسإنجيل )صفه الأب و فيما يتعلق بالله ب" ابن" إلا أن هذين   ،(27: 11 متى  وا 

  دعا نفسهإن كان عيسى من غير المؤكد ا على نطاق واسع، ويبقى م هتصح  ين مشكوك فيالقول
 ...اصفه أبً و فيما يتعلق بالله ب" ابن"بـ  احقً 

  مرقس تم تصويره في إنجيل وبينما  ،"ابن الله"أن عيسى لم يزعم قط أنه إلى إلا أنه تجدر الإشارة 
نجيلو  (64: 26)  متى نجيلإاللقب، فإن كلًا من هذا قبل  ( بأنه61-62: 14) (  67: 22)لوقا  ا 

اللقب  ذاه إن" للكاهن الأعلى،  يقول هللقب كما لو أنلهذا ايحاولان جاهدين تلطيف قبول عيسى 
 (93) ."وليس بكلاميكلامكم  —  'المسيح'لقب مثل  همثل —

 " ابن الله"للقب  عيسى إن استخدام : "لكتاب المقدسلقاموس هيستنج  هذا ماجاء في ويوافق
  (94)..."مشكوك فيه رملأ  لوصف نفسه
ثلاثاً  فر حزقيال يحوي سـ ف لا،؟ من الواضح عيسى باللقب  د فرُّ ت " نسانالإ ابن "عبارة تضمّن فهل ت

 ."نسانالإ ابن "إشارة إلى حزقيال بوصفه  وتسعين

 : التاليةنتائج ما سبق يجعل الباحث الموضوعي يخلص إلى الكلّ  إن
 . ما وصف به نفسهيُفترض أن عيسى هو بالضبط  .1
 .مرة ثماني ا وثمانين  "ابن الإنسان"وصف عيسى نفسه بأنه  .2
 (95).مكان في الكتاب المقدس أيّ  في" ابن الله"لنفسه لقب قط لم يزعم عيسى  .3

ما مخالفة لعقيدة  " ابن الله"ت عبارة كانفي جميع حالات المصطلح اليهودي و  .4 إما مجازية وا 
 .التوحيد 

 

 بهم المقدس؟لكتا اوفقً 
93 980.-p. 979Achtemeier, Paul J. p 
94 .p.143.BibleDictionary of the . Hastings, James 

وهو الموضع الوحيد في الكتاب المقدس الذي   — يوحنامن ( 26: 10)الآية انظر الفصل التالي للاطلاع على مناقشة  95
 . ذلك غير مرجح رغم أن، "ابن الله"ربما يكون فيه عيسى قد وصف نفسه بصورة مجازية بـ
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الرغم من أن  على بما ورد أعلاه صراحة، ولكنهم يزعمون أنه يون مسيحويعترف رجال الدين ال
 . ته كذلكالزعم له إجاب هذا و  ،وه بذلكنعتقط، إلا أن آخرين  " ابن الله"عيسى لم يصف نفسه بـ

عيسى المزعومة  " بنوة"جد أن نالعهد الجديد،  تؤلف بمجموعهافلدى التحقيق في المخطوطات التي 
  ابن "تترجمان إلى الكلمتين  ، وكلتا"huios"والثانية " pais"أولاهما  —ن يونانيتين تستند إلى سوء فهم كلمتي

son ." فالكلمة اليونانية  مراوغة،الترجمة تبدو  هذهإلا أن"pais "عِبِد "  كلمة  مشتقة من ebed " ،التي  العبرية
وأن  " عبد الله"هي " pais theou"لعبارة  يةالترجمة الأول فإنوعليه  ،"بد عَ "أو  "خادم"  معنىفي الأساس  تحمل

إن "، معجم اللاهوتي للعهد الجديدـ اللل اووفقً . سافر للكلمةما هي إلا تنميق " ابن الله"أو " ولد "ترجمة 
لعلاقة ل اتأكيدً  ا حمل في طياتهت( عِبِد ) 'ebed' بمعنى 'pais theou'في العبارة  'pais'كلمة الأصل العبري ل

سفر  نبوءة و  اتمامً  فقتت  ذا ماهو ممتع في الأمر لأنهاوه (96)".'عبد 'كلمة  ىمعن تحمل أولًا الشخصية و 
ذَا فَتَايَ الَّذِي اخْتَرْتهُُ، حَبِيبِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ  هُوَ (: »18: 12)متى  سفر يؤيدها، التي (1: 42)أشعياء 
 . «...نَفْسِي

أو طبعة الملك ب المقدس، من الكتا ]يعقوب[ طبعة الملك جيمس هذه في سواء قُرِئت الكلمةو 
 الجديدة فإن الكلمة المستخدمة فيهأو الطبعة الدولية ا ،أو الطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة ،جيمس الجديدة

، فقد يرى المرء أن هذا ةالرباني يقةوبالنظر إلى أن الهدف من الوحي هو تجلية الحق". خادم" هي  اجميعً 
هل ثمة مكان أفضل من هذا ، وبالمحصّلة النهائية. يدة البنوة الإلهيةه وجه عقتشوّ فارقة  علامةالنص يمثل 

هو ذا ابني الذي  انظروا، " وأي مكان خير من هذا الذي يقول فيه الرب:أن عيسى ابنه؟ يعلن فيه الرب 
ييد  التأي سواء أكان نجيلفإن المعتقد يفتقر إلى التأييد الإ لهذاو . هذا يقللم  [ سبحانه]؟ إلا أنه ..."ولدت 

أكثر من  لم يكن عيسى  اللهم إن ل عن السبب ؤ ثمة دافع قوي للتسا، وبالتالي فكلام اللهببكلام عيسى أم 
 .السابق مجرد عبد لله كما يصفه النص 

على تذلل في معناه هذا المصطلح يدل "نجد أن  "عبد " الديني لكلمة فيما يتعلق بالاستخدام و 
.  م .ق 100ستخدم منذ العام ي" pais theou" مصطلح فإنذلك، على  وعلاوة (97) ".بين يدي اللهالصالحين 
الأنبياء أو  مثلًا إلى موسى و  ارش ي، كما هو الحال عندما 'عبد الله'وهو  معنى واحد  للدلالة علىفي الغالب 

 لسهل أن تغوص قدما المرء في رمال ا ومن (98)".(35: 9 ودانيال، 20: 2، 120: 1بار ) الأبناء الثلاثة 
" pais theou"المواضع الثمانية التي يرد فيها تعبير بين نه من إالعقدية حول هذه المسألة حيث الخلافات 

 
96 h.p.1323Kittel, Gerhard and Gerhard Friedric 
 . المرجع السابق 97
98 h.p.765Kittel, Gerhard and Gerhard Friedric . 
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، 26، 13: 3أعمال الرسل ، و18: 12متى )نجد أن خمسة منها فقط تشير إلى عيسى في العهد الجديد 

أعمال الرسل ، و 69: 1لوقا)داؤود و  (54: 1لوقا )بينما تتوزع الثلاثة الأخرى بين إسرائيل  —( 30 ،27: 4و
وهكذا فإن عيسى لم يكن يملك الحق الحصري في حمل ذلك اللقب، وقد خلص الخبراء إلى أنه  (. 25: 4
 (99) .«ابكرً م اتقليدً فمن الواضح أن هناك  "pais theou"في المواضع القليلة التي يُدعى فيها عيسى »

  بمعنى أنَّ  – أن تكون متماثلة يجب ف غير منحازةعلاوة على ذلك فإن الترجمات في حال كونها 
إلا أن الأمر  . في الترجمة ينتطابقيكونوا ميجب أن في اليونانية " pais theou"جميع من أطلق عليهم لقب 

الكتاب المقدس آنفة   آيات داؤود في و  للإشارة إلى إسرائيل" خادم"بـ" pais"فبينما تُرجمت كلمة . لم يكن كذلك
إن مثل هذه المعاملة التفضيلية  . المسيحإلى  ة شار الإعند " الابن المقدس"أو " بنا"رجمت بـا تُ نجد أنهالذكر، 

ن   . نها معيبة من الناحية المنطقيةإ، كنسي ا ةٌ متسق ت كانوا 

لعبارة اليونانية  اإن وهكذا ف" اأساسيً  انظيرً للنظر، إن لم يكن  لافت يتكشف لنا نظير ديني  اوأخيرً 
'pais tou theou'  (100)".'عبد الله'الذي يحمله الاسم الإسلامي  نفسهل المدلو تحمل  

لم يعرّف نفسه بأكثر من هذا  أن عيسى  ويير الكريم أن القرآن ذلك  ،التماثل كم هو مدهش هذا و 
الوليد  طفلها تحمل ت لأهلها رجعلقصص القرآني فإن مريم عندما لما جاء في ا اووفقً . عبد الله —اللقب 

عن نفسه وعن عفّة أمه   امدافعً تحدث عيسى في المهد وبمعجزة ربانية ا هعند و . عيسى اتُهمت بعدم العفة
 (. 30  :19القرآن الكريم ) ﴾...إني عبد الله﴿ ائلًا:ق

( بالمعنى الحرفي للكلمة" )ابن"بـ" huios"ومن جهة أخرى فإن ترجمة العهد الجديد للكلمة اليونانية 
في  ” huios“أن معنى  معجم اللاهوتي للعهد الجديدالمن ( 1210)فنحن نجد في الصفحة . أيضًا ةمعيب

صفهم  و المؤمنون ب)لمجازي المعتدل إلى ا ،(عيسى بوصفه ابن مريم)العهد الجديد ينتقل من المعنى الحرفي 
[(، 9: 19لوقا في ]صفوة الله هم أبناء إبراهيم )المجازي المؤدب إلى ، [(26-25: 17 في متى]أبناء الملك 

روحي المجازي الإلى  [(،5: 12العبرانيون و  9: 7 متى]المؤمنون بصفتهم أبناء الله ) مّيلمجازي العاإلى ا
  بيولوجي المجازي الإلى  [(،6: 23 أعمال الرسلو  27: 12 في متى]حيث يوصف التلاميذ أبناء الفريسيين )
كما   مى،عالأ  المجازيإلى  ،"(ابنها"حيث يصف عيسى حواريه المفضل لمريم بأنه  26: 19 كما في يوحنا)

لى و  (،8: 16 لوقا) «أبناء النور »و (،6: 10 لوقا« ) أبناء السلام»و (،12: 8 متى« )أبناء الملكوت »في   ا 
هذه  " ابن"كأن كلمة ل. (17: 3 مرقس« )ابني الرعد »إلى  (،8: 18 لوقا) «أبناء الدهر»شيء بدءًا من كلّ 
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أو بعبارة ستانتون   !مجازي [اسم]: بخط عريض ة كبيرة كُتب عليها ط فيا اعاليً  رفعالتي أسيء فهمها ت
هي  'ابن'معظم علماء الكتاب المقدس على أن الكلمة العبرية أو الآرامية المترجمة إلى  يجمع "البليغة، 

خاطب عيسى صوت من السماء بما ورد في ده، يُ يعمت أثناء في تنزل الروح على عيسى ي وهكذا بينما . 'خادم'
  لرغم من أن على اوهكذا و «. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ ... مُخْتَارِي... ذَا عَبْدِي وَ هُ »، (1: 42)  إشعياءسفر 
ؤكدان أن الله قد اصطفى عيسى في مهمة خاصة ليكون  ت (7: 9و  11: 1) مرقسن في إنجيل ي الآيت 

 (101)."'، فإن التركيز هو على دوره بوصفه الخادم المُختار وليس ابن اللهامسيحً 

 :  ضوعي الآن أن يوسع قائمة االملاحظات على النحو التاليوعلى الباحث المو 

 . يُفترض أن عيسى هو بالضبط ما وصف به نفسه .1
 . "ابن الإنسان"وصف عيسى نفسه بأنه  .2
 .مكان في الكتاب المقدسكلّ  بمعناه الحرفي في" ابن الله"لم يزعم عيسى لنفسه قط  لقب  .3
ما مخالفة   ياليهود  المصطلحي ف" ابن الله"، كانت عبارة من الأحوال وبأية حال .4 إما مجازية وا 

 . لعقيدة التوحيد 
 ". ابن الله"وليست " عبد الله"هي " pais theou"ة لعبارة الرئيس الترجمة إن  .5

،  "ابن"لعهد الجديد إلى كلمة إلى انقلت من المخطوطات اليونانية التي " huios"تستخدم كلمة  .6
 . سوّغةملترجمة الحرفية غير وبتواتر كبير بحيث يجعل ا امجازيً  ااستخدامً 

يمكن افتراض المعنى فإنه " ابن الله"وعليه فإنه عندما تحدث الآخرون عن عيسى بوصفه  .7
 .التوحيد اليهوديوبتوافق مع صرامة اليهودي ت المصطلح اعتباراوفق المجازي 

 

 ي ادعاء البنوة الإلهية؟ مسيحم الالعالَ  سوّغيكيف ، إذًا

هنا  الآخرون الله؟ و  دعوولكن كيف ي". الأب "بـ الله  ادعبن الله لأنه يقول إن عيسى كان ا همبعض
؟ وهكذا (9: 6 متى...« )أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ : فَصَلُّوا أَنْتمُْ هكَذَا »عيسى في الإنجيل غير  ادع نقول بم 

بأنه   عرّفوا الله باعه بأن يأت  لقّنبل  ،شخص يمكنه أن يحمل لقب ابن الله فحسب كلّ  بأن  يعلّمفإن عيسى لم 
 ".الأب "

  في أعقاب في الألوهية  اأثناء حياته لكنه أصبح شريكً في  اأن عيسى كان بشرً  همبعضترح ويق
وف  ل إن الناس سو قيعن يوم الحساب ( 62: 14)  مرقسإنجيل تحدث في يلا أن عيسى عندما إ. صلبه
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يوم  و " ابن الإنسان"فإذا كان عيسى . «وَّةِ، وَآتِيًا فِي سَحَابِ السَّمَاءِ ابْنَ الِإنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ الْقُ »يرونه 
 ؟ يوم الحساب من الآن إلى عيسى يكون  عسى أن فما لابد آت، الحساب 

 " ؟[في عيسى] جاء مفهوم البنوة الإلهية من أين "، نفسه ويكرر السؤال
كانت الكنيسة مقيدة بظروف  " :د نجفسوف إذا ما تطلعنا إلى علماء الكنيسة للحصول على إجابة 

وقد . في مجمع نيقية دفعتها لإدخال عناصر من خارج الإنجيل على وصفها الأصلي لعلاقة الابن بالأب 
 (102)."محكبهذا التسبب الجدل الآريوسي  

ماذا يعني ذلك بالضبط؟ لا يسع المرء إلا أن يقارن هذه العبارة بعبارات "... مقيدة بظروف"، إذًا
لم تكن "أو ". لم أملك المال الكافي فسرقت  -بالظروف   ادً كنت مقيّ "، مثلمألوفة لديه و  هةأخرى مشاب

 ." فكذبت  االحقيقة تجدي نفعً 
معتقدهم من   تسويغآريوس عجزهم عن  أثبت الكنيسة بالضبط؟ هل تلك تلك الظروف التي قيدت  ما

ينقذوا أنفسهم من موقف محرج؟ هل كان  الكتاب المقدس فردوا عليه بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها لكي 
  وجاؤوا  اجانبً " كتاب القواعد "إلى أن عجز عن دعم معتقدهم وعندها نبذوا  اوشافيً  االكتاب المقدس كافيً 

لم يستطيعوا أن يسخروا وهو أنهم  —بكتاب من عندهم؟ هل كان هذا ما حدث؟ فهذا ما بدا أنهم يقولونه 
 . مصادر غير إنجيلية للحصول على الدعم لىب المقدس لصالحهم، فلجؤوا إالكتا

 ؟ هبهذا مسموح هل ! مهلاً ولكن 

 . حدث  لذيمادعونا ننظر 
وأن عيسى المسيح   ،متمايزةو  ثلاث حقائق منفصلة كان يتألف منأن الثالوث بهم آريوس لقد حاجّ 

"  Thalia"وعنوانه  شر أعظم أعمال آريوسوقد نُ . ابشرً بعبارة أخرى كان  وأ ،طبيعة محدودة اذ  اكان مخلوقً 
ضجة كبيرة بحيث عُقد مجمع نيقية في  الميلاد محدثً ل 323في العام ( " banquet المأدبة" ومعناهثاليا، )

أنه إن كان عيسى   المنطقفي على سبيل المثال افترض قياس آريوس . لمعالجة تحديات آريوس 325 العام
ن كان عياكان إلهً نقول بأنه أن  نبغي، فلايابشرً  واقترح آريوس أن . قول بأنه مات ن  أن نبغيفلاي اسى إلهً ، وا 

 . نه يستعصي على الشرحألا يصمد أمام التحليل النقدي و " الإله –الإنسان "مفهوم 

ذا ما استطاع شخصٌ  فإن تحديات آريوس " God-man concept الإنسان –الله"أن يشرح مفهوم ما  وا 
عن   ات الدفاعغربلة عام من  1700إلا أن . يختغرق وتختفي تحت سطح التار وف لعقيدة التثليث س
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شكوك  إرضاء من شأنه منطق التثليث ذات بريق كاف  فيالكشف عن جوهرة  في ت أخفقالمسيحية 
فعلى سبيل  . تحاكي حجج آريوستحدٍ  موضوعات  في حين تبرز إلى السطح بين الفينة والأخرى ،المشككين

فلو  " كما يقال، هل تخلى عن قدراته الإلهية؟ ا أصبح الله إنسانً  عندما: "كننا أن نطرح السؤال التاليممثال يال
ن بعد ذلك اد إلهً و يع نفإنه ل هية الإلأن تخلى عن قدراته حدث    نسان بالإ لم يكن لم يفعل فهذا يعني أنه ، وا 

، كلا؟ احقً  مات على الصليب فهل يعني هذا أن الله قد مات قد  نسانالإ–اللهإذا كان : أيضًاونسأل . قط
؟ ولكن في  من الله مجرد الجزء الإنسانيأهو ؟ على الصليب  فمن الذي مات  إذًا :وعندها تسأل. لابالطبع 

سوى  لا يفي بتكفير خطايا البشر الزعم هو أنه ، وذلك لأن يتحقق بالقدر الكافيلن فداء فإن الالحالة  هذه
لثالوث المزعوم لم يكن ليسهم في  والمشكلة هي أن موت الناسوت أو الجزء البشري من ا. ربانيلافداء لا

، الأمر الذي لا يدع أمامنا خيارات كثيرة للتفسير  بدون خطيئةأكثر من موت إنسان على نحو تكفير الذنوب 
ومما لا ريب فيه أن اليهود الموحدين  . مات قد عناصر الألوهية من  ابعضً بأن سوى اللجوء إلى الزعم 

ثواه سوف  مفإن أن الله هو الذي مات  يزعم منن إيدافعون بالقول سوف التوحيديين والمسلمين  مسيحيينوال
 . (حي لا يموت )معتقدين بأن هذه ستكون عقوبة الله لهم، لأن الله  احقً جهنم يكون 

 ا فحسب بل بقي إلهً  ازعم أن الله لم يصبح بشرً تالتثليث  ةد يعقإن ، نقول الفكرة السابقةستكمال ولا
فهذه  ". البناء المستحيل" Escherالنظير المكافئ لـ لوحة إشَّر ه الموحدون د عمفهوم يفي الوقت نفسه، وهذا 

ن كانت  . اأبدً  اواقعً  بح أن تص لها لتواءات المستحيلة لا يمكن لاجملة قواعدية سليمة إلا أن ا  تؤدي العبارة وا 
فما  . أن تظل بقرةا لهكما أن شريحة اللحم المشوية لا يمكن  ،وتبقى شجرة اأثاثً تصير فالشجرة لا يمكن أن 

ستحالة  الافقد صنعت الكاثوليكية من  هذاومع . يفقد خواصه الأصلية حتىما عن طبيعته إن يتحول شيء 
وهو أن مادتين مختلفتين هما   — اتمامً نقيض يزعم ال ادينً ]استحالة المادة أي القربان إلى لحم ودم المسيح[ 

 .شيء واحد 
  خفق في من يخلط بين الاثنين ي بشر، وأنأن الإنسان و  الرب  أن الله هويعلن الموقف التوحيدي إن 

. كما أن الله ليس  لهيةالإصفاته كيانه معرّف ب لأن  ربوبيته تخلى عن مكن له أن ي أن الله لا يحقيقة إدراك 
  خالق الالبشر أفضل من يعرف حال حد أفلا  تهم،يتفهم معانا بحاجة لكي يجرّب حياة البشر من أجل أن

من أدق الأجسام إلى مايدور في خَلَد المرء، ومن  اجنس البشري وقد أحاط بكل شيء علمً لأنه خلق ال
  ا خلق كونً والله  ،ومعاناتهمأحوالهم البشر و  ت مشكلا علم يفالله . أصغر المخلوقات إلى عقل الإنسان الباطن

 .تتجاوز تعقيداته مثل تلك الأبعاد السطحية للوجود البشري
، إذا كان الله  احسنً " :السؤال التاليبالباب " شيءكلّ  ن الله قادر علىإ"مة مسلّ الدفاع محامي ويفتح 
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صحيحة  عقيدة على افتراض أنها  —شيء فلماذا لم يجعل عقيدة التثليث سهلة على الفهم؟ كلّ  على اقادرً 
تدعي اللجوء إلى  ستلا لهذه العقيدة بحيث  امنطقيً  اع تفسيرً ضَ وَ شيء لَ كلّ  على اكان الله قادرً  ولو ". وناجعة

لماذا؟ هل ترك الله البشر ليستنبطوا عقيدة التثليث فلم يفعل،  [سبحانه]ولكنه  لتفسيرها، "مقولات غير إنجيلية"
 أساس في الواقع الديني لشيء لم ينزله الله؟ يوجد حرج بأنه لا  مادونو ن بوسع المرء الافتراض إ أم  ،بأنفسهم

  من كونه فهمنا الفطري لله و م د طصيشرح فيه طبيعته الإلهية ت أن دون  انزل وحيً أإن فكرة أن الله قد 
 .مبينالهداية الن الرحيم الذي بيّن للبشرية جمعاء طريق رحمال

ن؟ لا أحد يفهم عقيدة التثليث  ي دييوحتوما رد ال. ا؟ لو فهم الناس لآمنو معياريلتثليثيين الارد ما لكن و 
ذا ما تحو . يدين لغزولهذا فهي  ،لا أحد  - رت لهم  ثدثت مع رجال الدين التثليثيين لفترات طويلة وأا 

التثليث  "بأن لك الراسخ منهم في نهاية المطاف  فسيعترف( وتلوف ت وتلك التي س)الاعتراضات السابقة 
يشيرون  ن يالتوحيدي  ولكنّ ". تتحلى بالإيمانكل ماعليك هو أن "يُتبع دفاعه بالقول: سرعان ما كنه لو . لغز"

بذل إلا أنه عندما تُ . يؤمنون إذا ما فهمواوف إلى أن التثليثيين اقترحوا لتوهم أن الناس سجي وعلى نحو نموذ 
سئلة مرتبطة بالموضوع، فإن ذلك الزعم يتحول إلى  لأ البحث عن أجوبة عن طريق محاولة مشروعة للفهم 

الطريقة الوحيدة لكي  ن إ "التالي: قترح المهو و ويبقى الدفاع الأخير !(. فهمي حد لا أأي )ديني  مسألة لغز
 إذا كانلكن و (. تؤمن هي أن تؤمنكي بمعنى أن الطريقة الوحيدة ل" )المرء هي أن يتحلى بالإيمانؤمن ي

هلم نتحاجج  »بالتدبر بقوله  نايأمر  هواتباعها فلماذا على الله حضّنا منهجية التي يهو الالإيمان الأعمى 
 (103) ؟( 18: 1 إشعياء)...« يقول الرب 

غير الإنجيلي دون حرج أن المصدر و مصدر غير إنجيلي؟ يمكن للمرء أن يفترض  معنى ما، إذًا
ما عسى  و )وبالتالي فهو من عند البشر  ،(أي أنه ليس من عند الله)هو المصدر الذي لم يرد في الإنجيل 

كي يتوافق   معتقد الكنيسةلو أنه تم تعديل أسلم الأمر كان لطالما و ( ؟ةالبشريمخيلة سوى الذلك أن يعني 

 
فالمصاب بوسواس المرض قد يؤمن بأن الغُفل  . ومشكلة التلقين الأعمى أنه لا يجدي عندما يعرف المرء ما أبعد منه 103
هو ( المترجم - أقراص لا تحتوي على مواد دوائية توصف أو تُعطى لتعزيز توقع المريض بأنه سيتماثل للشفاء جراء تناولها)

الطبيب فقد يتغلب على أعراض المرض التي تتهيأ للمريض بإقناعه بأن   منوبثقة عمياء  .دواء إذا ما قدم له بطريقة مقنعة
ومن جهة أخرى إن اعتقد ذلك المريض أن الغُفل ما هو إلا دواء وهمي   ."العلاج الذي أوصى به الطبيب"حبوب السكر هي 
.   دي كبير يبتلعه معظم أبناء العالم النصرانيهو دواء استرضائي عَقَ " التثليث"ويرى التوحيديون أن . فإنه لن يكون فاعلاً 

فالمؤمنون يعتنقون ذلك المعتقد ثقة بمرجعية كنيستهم دون أن يدركوا أنهم يغذون بمعتقد وضعي يفتقر إلى السند الإلهي أو  
 .(الإنجيل)الإثبات من الكتاب المقدس 
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 ! الإنجيلمع الحجة العقلانية، والأهم من ذلك و 
ن قام هذا الأمن  رجال الدين التثليثيين  ةأمن وظيفوطّد من بالأفكار التثليثية مسك ولا شك أن الت وا 

، فلا شك أن الثقة  على نحو مماثلو . الكنيسةموافقة عباءة أن أُلبست  بعد ة مثيرة للتساؤل ديّ عقعلى أركان 
إبراز حقيقة أن عيسى   تابع في ممنن يمفكر  —أمثال آريوس ن من ي مفكر لكنيسة وهنت في أذهان بتعاليم ا

فإن الأدلة تشير إلى أن   ،وعلاوة على ذلك. لم يزعم البنوة أو الشراكة الإلهية، بل وكذلك لم يفعل تلاميذه
 .(م. ت)(104) .بولس لم يزعم مثل ذلك

فإن  بالرب علاقة المسيح حول رؤية الكنيسة  تعريف ل" ليةمقولات غير إنجي"وبعد اعترافها باعتمادها 
تحاد مثل اتي تم تركيبها الخطوط العريضة لبعض المعتقدات ال ت ضعو  الموسوعة الكاثوليكية الجديدة

ثم أتبعت ذلك  .إلخ begotten and not madeوالمولود غير المخلوق ، consubstantiality في الجوهرالمادة 
سعى للتوصل إلى العقيدة الأكثر  Augustineأن أوغسطين وهو صدق يُ لذي لايمكن أن الصريح اكيد و بالت

الذي  الطبيعي  مكافئللن أوغسطين بحث في نفسية الإنسان وطريقة إدراكه إ"أي )الفطرة البشرية مع  ااتساقً 
 the Son". (105) بنابدية للـ فهم الولادة الأمن شأنه أن يسهّل 

مر،  الأوفي نهاية !" لا بد أنهم يمزحون" :تمتم قائلاً وي العبارة  هذهقرأ ي  حين النا أن نلوم أحدً لا يمكن 
من   يوالموجات الثمان ،أليس هذا المعتقد هو المسؤول عن محاكم التفتيش في العصور الوسطى وفي إسبانيا 

المسيحية  وعدد مما لا يُحصى من حالات الإكراه لأبناء البلاد الأصليين على اعتناق  ،الحروب الصليبية
تحت التعذيب   االتي أودت بحياة اثني عشر مليونً ي العقيدة ذات المعنى الكبير خلال عصر الاستعمار؟ وه 

إلى  التي  ي العقيدة ذات المعنى الكبيروه]نعم[  !ا إثنا عشر مليون  عقيدة التثليث؟  مبادئ إنكارهم  لمجرد 
 .والدواء غذاءاستدراجهم بطُعم العن طريق   حيةاعتناق المسي كره أبناء إفريقيا الأصليين على تيومنا هذا 

 
فعل، ولكن   اولعله حقً . ولس ادعى البنوة الإلهية لعيسىيعتقدون بأن ب اعمومً مسيحيون قد تفاجئ هذه العبارة القارئ، فال  104
ويكمن اللبس في التفريق ما بين تعاليم . ، فهوعلى الأرجح لم يفعلكفرإلى أن اليهود لم يرجموه حتى الموت بتهمة ال انظرً 

قد تحدث عن المسيح عيسى  فبينما يبدو أن بولس . بولس وتعاليم اللاهوتيين أتباع المذهب البولسي، فهما لا يتفقان بالضرورة
قرون قام واضعو عدة في عصره، نجد أنه بعد ذلك ب اشائعً  الغويً  ااستخدامً   ما كانبالمعنى المجازي، وهو " ابن الله"بوصفه 

وهكذا يبدو لنا أنه ليس بولس من ألبس عيسى رداء المفهوم . النظرية اللاهوتية البولسية بلي عنق كلماته بتفاسير أكثر حرفية
نما أولئك الذين أسسوا عقيدة باسمه"ابن الله"رفي للقب الح ، اوفي نهاية الأمر فإن تلك نقطة خلاف صغيرة ولا تهمنا كثيرً  .، وا 

لايملك درجة أن المرء إلى ،  (كما هو موضح في الفصول التالية) ان التباين بين تعاليم عيسى وتعاليم بولس كان كبيرً إحيث 
 . ىا دون الآخر الانحياز إلى أحدهم عدم خيار

105 Vol 13, p.426. New Catholic Encyclopedia. 
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فإنه   يات،العادي أنه إذا كان التعذيب والإكراه ضروريين لإنعاش الذكر الشارع وقد يستنتج رجل 
 ".innate understanding الفهم الفطري"أن يعيد تعريف ما يعنيه مصطلح يتوجّب على أحد ما 

 .لقد أعيد تعريف العديد من القيمفولم لا؟ 
 Papalمحاكم التفتيش البابوية  1231أنشأ في العام  Gregory IXفالبابا غريغوري التاسع 

Inquisition بابا  مضت عشرون سنة قبل مجيء. خطيئة التعذيب لم يستسغ أن يتحمّل  هولكنPope  جديد
د أن لقّب نفسه بـ الكنيسة هو البابا الجديد بعأسقف  . فقد أصبح المسؤولية، وكانت المفارقة قادر على تحمّل

في  ، حيث قام هذا (، ويالها من مفارقةبريءال Innocent)ومعنى  Pope Innocent IVالرابع إنوسنت البابا 
وكان ذلك  (106).بالتعذيب لإذن ابموجبها أعطى  Ad extirpandaة بابوينشرة بإصدار  ميلادية1252العام 

من أجل  و . التعذيب وبشكل مباشر وشخصيالذين لطّخوا أيديهم ببعض رجال الدين من دواعي سرور 
  1256في العام  Alexander IV الكسندر الرابع "أجاز البابا التالي تلك المشاعر المسيحية السامية، راحة إ

 لهم منح زملائهم إعفاءات كما خوّ التعذيب تلك، من تبعات لرجال الدين أولئك أن يحلل بعضهم الآخر 
محاكم التفتيش   رجالمن رجل كلّ  مسألة القانونية والأخلاقية كان بوسعال تلكوبفعل التحايل على . مماثلة
 (107) ."ه أحد زملائه من فعلتهلّ حِ ثم يُ يقوم هو بالتعذيب أن 

 . في هذه العملية ارئيسً  اوهكذا لم يلعب الفهم الفطري دورً 
ل هذا المرء تخيّ . عن الحضارة معزولاً  ذي علمغير  جاهلاً  اإنسانً لوا أن يتخيّ يمكن للمتعاطفين و 

تصور سكان  أن ننا ل ويمكن. لى حقيقة الله عن طريق عيش حياة هادئة من التأملإيسعى إلى التعرف 
ولنا أن   – نائية في جزيرة استوائية منعزلاً ما يعيش  انتصور فردً و  ،الجماهير الأميةنتصور و  ،البلاد القاصية

الأب والابن   بـصحوة روحية لينادي  من غفلته بعد من هؤلاء يمكن له أن يستفيق كم  أيضًانتخيّل ونتساءل 
 وروح القدس؟ 

بُني على دراسة استباقية عشوائية مزدوجة قد الحكم الذي أصدره أوغسطين يكون احتمال أن إن 
  الهرطقة الذين اتهموا بالتوحيديين  مسيحيينر لملايين الدِّ لو قُ ، فايكاد يكون معدومً  ومضبوطة بالشواهد 

وفي . عقلانيةلتوقعنا أن يكون لديهم اعتراضات عن ذنبهم كم تثليثي جائر أن يُسألوا أعدموا بموجب حو 
 . (256  :2القرآن الكريم ) ...﴾لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴿يستشهد بعضهم بالآية القرآنية، ربما عصرنا هذا 

 :التالية صعوبة أخرى تواجهنا لدى قراءة المقتطفات  ثمّ ، ف"ابن الله"مسألة  إلىولكن عودة 
 

106 (under "inquisition")Rom. -CDEncyclopedia Britannica.  
107 . NY: Dorset Press. P.62.The Inquisition. The Hammer of HeresyBurman, Edward. 1984.  
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قول  نا يوه. سوى المسيح يئًافيهما شبن الله ايعني لقب  ن لااهناك موضعفي إنجيل القديس يوحنا 
  (108) .نا أن العبارتين متساويت امعتبرً  (49: 1  يوحنا!« )أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ! يا مُعَلِّمُ، أَنْتَ ابْنُ اللهِ » :نثنائيل

شريرة عندما يرد على لسان الأرواح ال [ابن الله]لتعبير اهذا المقصود ب ليس من الواضح دومًا
demons ، (109).[بانيرّ إنسان الله ]الفقد يقتصر معناه على   

اقتصر معناها على   صلب عند ال centurionئة االتى استخدمها قائد الم" بن اللها"يبدو أن عبارة 
 (110).رجل عادل

فهم  يمكن أن يُ " ابن الله"أولهما أن تعبير  :ن المقتطفات تشير إلى أحد سيناريوهين محتمليهذه إن 
الأناجيل  آيات ن وذلك لأجل رباني أو مجرد رجل صالح، أنه إشارة إلى المسيح أو ملك إسرائيل أو ر ب

إلى عيسى  شريرة فعلى سبيل المثال أشارت الأرواح ال. كما لو كانت مترادفة التعبيرات المتقابلة تستخدم هذه 
 .موضع آخرفي  (Son of God" )ابن الله"وبأنه  ،في موضع( the holy one of God" )قدّوس الله"بأنه 

في  " إنسان بار"في حين وصفه بأنه  ،في إنجيلي متّى ومرقس "ابن الله"ئة الروماني إليه بأنه اوأشار قائد الم
 . تحمل المعنى ذاته التعبيرات فلعل هذه . إنجيل لوقا

مختلفة قد تعبيرات ها ولكن بذاتنقلت الأحداث التي يات المتقابلة وأما السيناريو الثاني فهو أن الروا
فإذا كانت المصطلحات المختلفة  . مشكلةثمة وفي كلتا الحالتين . تدل على خلل ما في الكتاب المقدس

في موضع " ابن الله"فهم معنى كي ي ثقة تامة كتاب المقدس ق بالو ثالو لا يستطيع هناك من وكان  ،مترادفة
ذا ما كانت الاختلافات  ذاتهار العبارة أن يفسّ ما يمكن لشخص  فكيفما،  تفسير الواثق في موضع آخر؟ وا 
حيث أصاب أحد مؤلفي الأناجيل في روايته بينما أخطأ الآخرون،  بتمثل عدم دقة في الكتاب المقدس هذه 

 فأية رواية نعتمد للوصول إلى الخلاص؟
الحدث  حوليرويان قصتين متباينتين ذكورة أعلاه ل المإن اثنين من الأناجينورد مثالًا بسيطًا: و 

في حين لا   ،في القبورشخصين أصابهما المسُّ إلى  انشير تنجيل متّى من إ 29-28: 8ن الآيتين فإ . هنفس
الكتاب  ن إولو دافع المرء بالقول . فقط واحد  شخص سوى إلى  إنجيل لوقامن  28-26: 8الآيتان  تشير

 ؟ ا كان صغيرً  مهما...  خطأبالفهل يلهم الله  —ملهم لا كلامه الفعلي هو كلام الله ال المقدس

آخرون وجهة   يعتمد في حين  ،بالتناقضات الإنجيلية مسيحيينال استخفافمن سبب  همبعضجب عْ يَ و 

 
108 .30Vol 13, p.4 New Catholic Encyclopedia. 

 . (28-26: 8)و لوقا  (29-28: 8)انظر متّى .  429ص . لسابقالمرجع ا 109
110 .29Vol 13, p.4 New Catholic Encyclopedia..   (47: 23)وبين لوقا   ( 39: 15)و مرقس  (54: 27)قارن بين متّى . 
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لا   يقةي يود الاعتقاد بأن سلطات الكنيسة تكرس نفسها من أجل الحقمسيحفالعالم ال. انظر أكثر استهجانً 
كن كم عدد الذين يلوون عنق الحقيقة لكسب عشر الدخل الإجمالي لرعايا الكنيسة؟ ويحوم قدر لو . الخداع

الحكومة التي تسرق من  " – George Bernard Shaw جورج برناردشووفق مايقول و  –كبير من الشك بأنه 
رى، فإن الكنيسة  وبعبارة أخ (111) ."سالاعتماد على دعم بول ادومً بإمكانها  Paul س بولـ لتدفع ل Peter بطرس
الاعتماد على دعم   ارعاياها العشر لتمويل مرتبات رجال الدين ونفقات معيشتهم يمكنها دومً تأخذ من التي 

 .رجال الدين
المواعظ في  ونيلق ممن الكنيسة من قادة الكتاب المقدس حمَلَة كم من " :والسؤال الذي يتبع هو

أن لا أحد منهم  خيَل يت إن من" أطماع مادية؟من أجل لحقيقة اتزييف مستعدون لأيام الآحاد المدارس الدينية 
  من الكهنة  الا حصر لهعداد توثِّق لأالساعة فقضايا . ابً اكذّ لًا أو مغفّ أو  اساذجً يكون  يفعل ذلك إما أن

وقد حذر عيسى من هؤلاء  . أيضًاون بصبية المذبح تحرشوحسب بل وي الحقيقة ممن لا يزيّفون القساوسة و 
اِحْتَرِزُوا مِنَ الأنَْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِثِيَاب »  :(16-15: 7) متّى إنجيل الربانيين في  الأدعياء 

 (112)....«مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ ! الْحُمْلَانِ، وَلكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِل ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ 

ه، ألا وهو ما معنى  ن لم تتم الإجابة عل الذي السؤاإلى  امجددً ولكننا سرعان مانجد أنفسنا نرجع 
؟ ولو كانت الترجمة  "ابن"أم " خادم"أم " عبد "إلى " ebed"ترجم الكلمة اليهودية الأصلية ؟  هل تُ " ابن الله"

  أو  أفراد صالحينلم يكونوا سوى ، الذين "أبناء الله"عن غيره من "الابن" فكيف يختلف هذا " ابن"الدقيقة هي 
التاريخي للعهد الجديد تقول   R. Bultmanن ا لتمو في تعليقها على نقد بف ؟أنبياء  - فضل الحالات في أ -

في علم اللاهوت على أساس أنها  الم يُسمح باستخدام عبارة ابن الله مؤخرً " :الموسوعة الكاثوليكية الجديدة
...  لبوس الإيمانلبدائية الكنيسة األبستها  ةأسطوري جزء من حلّة – كما في كتابات العهد الجديد  –

 
111 Ch.30.Everybody's Political What's What? Shaw, George Bernard. 1944.  

يناير كانون الثاني/ 30في عددها الصادر في  ) The Kansas City Starفقد أوردت صحيفة ! قًاحوقد أثبتوا أنهم مثمرون  112
وتهم مئات القساوسة من الروم الكاثوليك بمرض الأيدز ومسبب إصابة أنه لا بد من البحث عن السبب في ( 2000للعام 
مقارنة  الأيدز بمعدل أربعة إلى أحد عشر ضعفً ووفقا لمقال في الصفحة الأولى فإن القساوسة يموتون بسبب ا. ة لذلكنتيج

وتعطل شهادات الوفاة الخادعة والمزورة التحليل لكن  (. ممن يموت بالمرض ذاته)بموت سكان الولايات المتحدة العاديين 
يرى أن   همن بعضللمقالة فإ اووفقً ". الأقل قد ماتواعلى  ين يقرون الآن بأن ثلاثمائة قسيسالعديد من القساوسة والخبراء الطبي"

ذا ما استبعدنا لسعات البعوض كسبب في انتقال المرض لهم، فلا بد للمرء أن يستنتج سريان تيار قوي  . العدد يقارب الألف وا 
، في  Time Magazine يضاف إلى ذلك أنه وفقا لما أوردته مجلة التايم . من النفاق في أوساط رجال الدين الروم الكاثوليك

من رجال الدين الكاثوليك يتحرشون % 5، فإن حوالي 2002أبريل من العام  نيسان/في " كن إنقاذ الكنيسة؟هل يم"مقال بعنوان 
 .الرجال الذين اختيروا ليكونوا أئمة للمصلين وأوصياء على الدين ووسطاء للاستغفار من الذنوب معادنوبعد، فهذه  .بالأطفال
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والمشكلة التى تعترض سبيل من يرغب في تكوين فكرة لاهوتية كافية عن ابن الله هي تحديد المضمون  
 (113) ."الفكرةتلك ر عنه  الذي تعبّ 

على البقاء لتحديد  ي فهم ذلك التعبير فإننا نتفهم حاجة الكنيسة البدائية المبنية نقسام فلا وفي ظل ا
  451وهذا بالضبط ما تم فعله في العام . غير صحيحأم  اصحيحً هذ المعتقد  اء أكانمنظومة معتقد سو 

الشرح اللاهوتي   ساد الذي  التعريف العقديّ فيه لن عْ الذي أُ ، Chalcedonفي مجلس خلقيدونية  ميلاديال
لى يومنا هذا منذ ذلك الحين  christologyلشخص المسيح وأعماله  ب، ، ابن، ر لاغيره مسيح واحد : "وا 

 (114) ."انفصامالمولود الوحيد، له طبيعتان، دون لبس، دون تغيير، دون تقسيم، دون 

لاقتباس أعلاه هو جملة خبرية لكنها  ويها هذا الفصل يدرك أن اتيؤمن بالأدلة التى يح ئوأيما امر 
ينطبق   فإن الأمر ذاته لا " خالية من اللبس"يسة طبيعة عيسى على أنها نفلو رأى آباء الك. ليست بحقيقة
 . منذ عهد عيسى مسيحية نفصال قد حلت بالباحثين عن الحقيقة في اللانقسام والافاللبس وا. على أتباعه

 :The Jesus Report في كتابه Johannes Lehmann مانهوكما أشار يوهانس لي
شخص  فكلّ . إلى سوء فهم ترتب عليه عواقب لم تدر بخلد أحد " ابن الله"مفهوم  ىأد فقد وهكذا 

 ... ه معرفة سطحية بالشرق يدرك أن الشرقيين يحبون الحديث المثير للصور الذهنية لدي
 .للكذب  اأبً بح الكذب يص على هذا الكذّاب فيق فوّ تمن يب البسيط هو ابن كذبات، و افالكذّ 

 . الحديث والتفكيرمن ط نمالمستوى ذاته لهذا الهي من " ابن الله"وعبارة 

لا ينص هذا الوصف على أكثر من  Semitic linguistic usageفي الاستخدام اللغوي السامي 
تشير إلى " ابن الله "بأن أن يحلم بمجرد التفكير فاليهودي لا يمكن له . ميثاق بين الإنسان والله 

  كلّ و . منهالله يريده ، يفعل مافابن الله رجل مبارك ، مُجْتبى. بنهابين أب و  جوهرية علاقة 
  (115).استنباط ألوهية الابن تتصادم والحقائق وبالتالي  احرفيً  افهمً محاولة لفهم هذه الصورة 

للعديد من الصعوبات العقدية   يفتح الباب أمام حلول زي لا حرفيأنه مجاب" ابن الله"إن فهم التعبير 
لا تبارح في معناها النبي أو الرجل الصالح ليس " ابن الله"عبارة الإقرار بأن وفضلًا عن ذلك فإن . مسيحيةال
وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴿ : يقول الله في محكم كتابهإذ  ،زةبالتعاليم القرآنية المركّ  مسيحييتحّدى ال من شأنه أن ، إلا

بْلُ  نَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَ ئوُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِ 

 
113 .31Vol 13, p.4 New Catholic Encyclopedia. 
114 ")Council of Chalcedon(under "1914 edition. Rom. -CDncyclopedia. atholic EC 
115 9.-s. pp.138Lehmann, Johannes. 1972. The Jesus Report. Translated By Michael Heron. London: Souvenir Pres 
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 . (30  :9القرآن الكريم ) ﴾قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 
أحد الفهم، فإن المسألة ليست أن أحد الكتب المنزلة أصاب وأخطأ الكتابان   يءسِ لا يُ  لكيولكن 

جميعها على   فالكتب الثلاثة العهد القديم والعهد الجديد والقرآن. على الإطلاقالأمر ليس كذلك . الآخران
بعضها ، وبالتالي فهي بهذا يدعم تدعو إلى وحدانية الله وبشرية عيسىفهذه الكتب الثلاثة جميعها . اب صو 
والذي جانب الصواب ليست الكتب السماوية المنزلة . الكتب السماوية الثلاثة صائبةهذه وعليه ف. خرالآ

نما المعتقدات التى   ".قولات غير إنجيليةم" لدرجة أنها لابد نجمت عنأصل غير شرعي نشأت عن وا 



94 

 

 الثالوث  -8
 ! ليس لي لا  الثلاثة في واحد والواحد في الثلاثة؟

   إني ذاهب إلى ربي
 راحة بالي أرحم ب  عله يكون

 . من مسيحكم الفاتر وثالوثكم المبهم
 Rudyard Kipling رُديارد كِبْلنْجـ ل Lispeth قصيدةتنقيح توحيدي ل

.  الغزً  بالنسبة إلى الجميع يبقى ، ولكنه خرهم الآبعض اءاستهز ومحط  همأساس عقيدة بعض : الثالوث 
لا وجود لهذه الكلمة في  " نجد أنه ف ما ورد في المراجع المعتمدة  قتبسولن . ألا يكون مفاجأة ينبغي كن ذلك ول
 (117)..."ل لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد لم تنزّ ماهي عليه عقيدة التثليث على "و (116)..."نجيلالإ

ربما كان من الأسهل أن نجيب عن نقيض هذا السؤال فنقول بأنها لم تأت من  ت؟ ا من أين جاءإذً 
لأن اليهود المعاصرين للمسيح لم يكونوا ليعرفوا إلهًا ثالوثيًا، بل إن  "المسيح أو من أحد أتباعه، وذلك 

 ( 118)".ه أن يُعدّ بدعة تكفيريةمفهومًا كهذا كان من شأنه أن يكون مفهومًا راديكاليًا وصادمًا، بل كان من شأن

في الألوهية   من استخدمها" أوّل استخدمها" triadا ثالوثً " التي تعني  triasالكلمة اليونانية إن 
على   اوهذ  (119) "،حكمتهو  كلمتهو الله الذي دعا ثالوثاً مقولة Theophilus of Antiochثيوفيلوس أنطاكية 

أما لماذا شعر  . أن كلام الله هو تعبير عن حكمتهقبل المرء  إذا ماىً أن يؤدي معنأقل تقدير ثالوث يمكن 
 . فهذا موضوع آخر ليس له صلة مباشرة هنا ؟يفصل بين الله وصفاته كيثيوفيلوس بالحاجة 

اب القرن الثالث بقرطاج وأحد وهو من كتّ  Tertullianن ا تشير المصادر التاريخية إلى أن تِرتولْيو 
شتراك في الألوهية بين الله وعيسى والروح لاالمسيحية وواضع النظرية القائلة با المدافعين الأوائل عن الديانة 

وكون تِرتولْيان  . بعد الميلاد  220 في العام" ثالوث "أي  trinitasالقدس هو أول من اقترح الكلمة اللاتينية 
ن المحامين  عب غالالفي صدر مشاعر أولئك الذين لاحظوا أن الكلمات المبهمة والمواربة ت غدغمحاميا يد 

الإضافي المتمثل في الافتقار إلى  السياسي مع امتلاكهم للمتطلب  ،محامونن يومعظم السياسي )والسياسيين 
لامَ استند في  ،تِرتولْيانيدور في خلد ويعجب المرء مما كان (. أخلاقيات مهنة القانونن مدنى الأالحد  وا 

 
116 s. P.958.70. The Westminster Pres. 19The New Westminster Dictionary of the Bible(editor).  .S. Gehman, H 
117 : NY. HarperCollins Encyclopedia of Catholicism). 1995. sP. (Editor .McBrien, R 

Harper Collins Publishers.p.1270   
118 .Restoration Fellowship. p. 27.. Jesus Was Not a TrinitarianBuzzard, Anthony. 2007.  
119 . London: The Oxford Dictionary of the Christian ChurchE. A. Livingstone (editors). 1974. Cross, F. L. and 

OUP. p. p.1393. 
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اب الإنجيل بطريقة ما عقول كتّ  هاعنفلت ظرية التي غهذه الن بزوغما الذي أدى إلى ونسأل،  ؟وضع نظريته 
إنجيلية محددة حول ذلك يقع على إشارة أنه سوف ألا يتوقع على المرء يجب كما عيسى نفسه؟ و والحواريين 

لإيمان بالله الأب وبعيسى الابن وبروح الله القدس إلا أننا ل االعهد الجديد ذكرً في حين أننا نجد في ثنايا "لأنه 
 ( 120) ." ، أي عقيدة التثليث ولا معتقد إله ثالوث  ،(حالةَ وجودٍ أو )لمعتقد إله في أقانيم ثلاثة  اجد ذكرً لا ن

المعتقد الرسمي للتثليث كما عرفته المجالس الكنسية الكبرى في القرنين الرابع  "وبصريح العبارة فإن، 
 (121)."والخامس ليس له ذكر في العهد الجديد 

لى التثليث من حيث المفهوم نصوص يبدو أنها تشير إ ليه المرء هويطمح أن يعثر عوقصارى ما 
الصيغة التثليثية وُضعت عبر عملية  " وذلك لأنلأمل، لعلينا أن نتوقع خيبة فمع ذلك و  .(ت.م)(122) .سملا الا

  (123)."ومضنية في جميع الأحوال افكرية غاية في التعقيد ومتناقضة أحيانً 

 . وهذا هو بالضبط ما نجده

بثق المعتقدان الرسميان للتثليث والبنوة الإلهية من مجمع نيقية ودُمج هذان المعتقدان في  وقد ان
  ، ختلاجاتبعض الا بروزمن  رغمعلى ال إعلان عقيدة متفق عليه ": وهي Nicene Creedالعقيدة النيقية 
لم ترد في  ات مصطلحل (للميلاد  325) مجمع نيقية الأول  الذي اجتمعوا فيالأساقفة  استخدام وذلك بسبب 

لنعد ! ولكن مهلاً  (124).(يلالتوكيد " )Arianism انيةللدفاع عن العقيدة الحقة ضد الآري الكتاب المقدس
واردة في الكتاب  استمد أساقفة نيقية عقيدة التثليث بناء على مصطلحات غير . الشريط ولنتأمل فيما قيل

كتاب المقدس  التوحيدية من الائده الذي استمد عقموا آريوس ثم اته "الحق"وجزموا بأن عقيدتهم هي المقدس 
، "bass ackwards رأس على عقب "مثل  تعبيرات نفضل تجنب ما في النقاش الديني عادة  ،مهرطقبلقب 

 ... أما في هذه الحالة

 ...أين كنا؟ تذكرت ! آه

 
120 s. p.509.. One World PublicationIslam, Past, Present and FutureKüng, Hans. 2007.  
121 . 1099.Achtemeier, Paul J. p 

مرتبة القداسة كما منحتها لآخرين من آباء  Tertullianن اتِرتولْيكنيسة لم تمنح قد يتساءل المرء عن السبب في أن ال 122
؟ والإجابة عن هذا التساؤل  "ناتِرتولْيالقديس "نسمع بـ م لماذا ل. تأثير كبير في صياغة معتقد التثليث ا الكنيسة مع أنه كان ذ

ومات على   Montanism صبح من أتباع المونتانيةر وجهات نظره في وقت لاحق من حياته وأ غيَّ  نفسه ناتِرتولْيهي أن 
 ناتِرتولْيت دّ إن الكنيسة عفومع أن التقلب العقدي لا يصلح كمؤهل لنيل مرتبة القداسة . ها هرطقيةدّ معتقدات كانت الكنيسة تع

 .مؤهلًا بما فيه الكفاية لطرح النظرية اللاهوتية التي قامت على أساسها الكنيسة فيما بعد
123 s. p.504.. One World PublicationIslam, Past, Present and Futurens. 2007. Küng, Ha 
124 .37, p.40Vol 1 New Catholic Encyclopedia. 



96 

 

  —التثليث ونيف وهم يتسلمون عقيدة  عاممائة نيسة عقب بعثة المسيح عيسى بثلاثآباء الكصّوروا ت
كيف  ولكن . المسيحن تعاليم عقيدة فطرية يفهما الطفل نجمت علم يستطيعوا تقبلها على أنها تصوّفية بدعة 

تعاملت الكنيسة مع الأساقفة المنشقين؟ لقد نفتهم ومعهم آريوس، ولم يجرؤ أحد من الآخرين بعد ذلك على  
 (125) .إنكار المعتقد 

  ميلادية  381في العام الذي عقد  Council of Constantinopleلم يصادق مجلس القسطنطينية و 
 (126) .التثليث والعقيدة النيقية إلا بعد التغلب على آريوس وآخرين من التوحيديين البارزينمبدأ على 

كم   ،381ثم مجلس القسطنطينية في العام  325مجلس نيقية في العام  :دعونا نتأمل في ذلكولكن 
من الثمانية   انأخذ واحدً ... واحد وثمانون ناقص خمسة وعشرون :ا نحسب ؟ دعونيفصل بين المجلسين اعامً 

قد . سنة 56الناتج عندي ... عشر ويبقى أن نطرح اثنين من سبعة في خانة العشرات  حد ألنطرح خمسة من 
.  فهالكي تقوم فيها كنيسة بتحديد موق االتاريخ البشري، ولكنها فترة طويلة جدً  بمقياسلا تبدو تلك فترة طويلة 

وبالمقارنة فإن معظم علماء  . طويلة بما يكفي لموت غالبية أعضاء المجلس الأصليين، إن لم يكن جميعهم
 .ثلاث سنوات   لم تدم أكثر منالكتاب المقدس متفقون على أن بعثة عيسى عليه السلام 

 لكي تضع اللمسات الأخيرة على عقيدة التثليث؟ اعامً   56فلماذا احتاجت الكنيسة إلى  

 .ذلكل الكنيسة  حتجلم تالواقع  في

بعينهم أن تنقضي   لأناسحاجتها بقدر كي ينقضي  للوقتفكل مافي الأمر أن الكنيسة لم تحتج 
 .آجالهم، ليس إلا

  أصاب الإمبراطورية الرومانية الوهن في عهد الإمبراطور قسطنطين : ما حدث هو التاليو 
Constantine على جبهات عدة الوقت الذي كانت تشن فيه حروبً جراء النزاعات الدينية الداخلية في ا  .

ونتيجة لذلك فقد سعى قسطنطين إلى تقوية الإمبراطورية الرومانية على الصعيد الداخلي عن طريق توحيد 
لم يكتف الإمبراطور بالدعوة لعقد المجلس "ولهذا الغرض . إمبراطوريته تحت مظلة عقيدة مسيحية واحدة

.  في التأثير على قراراته  اكبيرً  امارس نفوذً اف على نظامه الداخلي فحسب بل شر وتولي الإ( مجلس نيقية)
حتى أصبح على   baptism لم يتلق العماد ذلك أنه  –بعد  من رعايا الكنيسة الرسميينيُعدّ ومع أنه لم يكن 

فيها حذوه  بذلك سابقة حذا ا لكنيسة، مُحدثً ل ا إنه تصرف على أرض الواقع كما لو كان رئيسً ف – فراش الموت 

 
 .433، ص المرجع السابق 125
126 n. P.72.McManners, Joh 
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سياسي، ليس  أمام  ها نحنوفي المحصلة، أليس هذا ما تبتغيه جميع الكنائس؟  (127) ."خلفاؤه من البيزنطيين
الإشراف على نظامها  "كامل العضوية فيها، يتولى  اعضوً يكن  إنه لمبأمور العقيدة فحسب بل  جاهلاً 

 . "في التأثير على قراراتها اكبيرً  انفوذً "ويمارس " الداخلي
لم تعد الخلافات العقدية همّ الكنيسة الخاص بها وحدها، بل أخذت تتأثر بالحاجات  "تيجة لذلك، ون

فضلًا عن ذلك، و . أيضًاالسياسية في ة فحسب بل ي ليس في الحياة الكنس  امهمً  االسياسية وأصبحت عنصرً 
يحل محل التعاون بين  كان الصراع بل ، حالعلى كلّ  الم تكن المصالح العلمانية والكنسية متطابقة دومً 

حتى في عهد قسطنطين الذي شهد تدخل الدولة في  اوقد كان هذا كله جليً . السلطتين في كثير من الأحيان
كان هؤلاء   اأيً و )أيدوا الفصل بين الكنيسة والدولة  اتخيل أن أناسً  ا يكاد يكون صعبً  (128) ."نزاعات الكنيسة
لم  حثيثة، قسطنطين الجهود من رغم على ال كن المغزى هو أنه ول(. ليسوا أباطرة رومانيين االناس فهم حتمً 

 . التثليثي -الخلاف التوحيدي  حليستطع قط 

 .في توحيد ابنيه حول هذه المسألةأخفق الأمر بل في واقع 
، وأعلن  [من الإمبراطورية الرومانية]النصف الشرقي " Constantius فبعد موته حكم ابنه قسطنديوس

سيطر على غرب الإمبراطورية وأقر "، Constans ، في حين أن ابنه الآخر، كونستانس"موالاته للآريوسية
  343في العام  Council of Sardicaوقد دعا الأخوان إلى انعقاد مجلس سرديقا  (129) ".عقيدة مجلس نيقية

 . أخفقاللتوفيق بين وجهتي النظر هاتين، ولكنهما 

بسلطة  " orthodox الأرثوذكسيين "ساقفة التثليثيين قام بتنصيب الأ اولكون كونستانس الأوسع نفوذً 
سياسة  قلب كونستانس أولًا فقام عندها قسطنديوس ب وافت  المنية إلا أن. منه متجاهلًا اعتراضات قسطنديوس

  Rimini وريميني Sirmiumسيريوم  synodsي وأعلن الآريوسية الدين الرسمي للإمبراطورية في مجمع ،أخيه
 .للميلاد  359الكنسي في العام  

ل إعادة إحياء الطوائف فقد حاو Julian (361-363 ) وأما خليفته الإمبراطور الروماني جوليان
حل  لكنه سرعان ما نُحّي ليو . على حد سواء غنىوال وفرةالتي كانت ما تزال واسعة النفوذ من حيث الالوثنية، 

  أقصر من سابقه بعد فترة حكم  – بث ، الذي ما لJovian (363-364) ه الإمبراطور المسيحي جوفيانكانم

 
127 by Joan Hussey). New(Translated from the German  History of the Byzantine State.Ostrogorsky, George. 1969.  

    Brunswick: Rutgers University Press. pp. 47-8. 
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  ، Valens (364-378)ز وفالِنValentinian (364-375 ) بناه فالنتِنيَناأزيح عن العرش ليحل مكانه أن  –
قسطنطين، حكم فالنتِنيَن الامبراطورية   في عهد ولديحال الوبذلك نعود إلى إمبراطورية منقسمة، فكما كان 

س سيو أما خليفتهما، ثيودو . انيقية، في حين حكم فالِنز الشرق بصفته آريوسيً العقيدة الالرومانية الغربية وأقر 
 .كله لكلذ  ا، فقد وضع حدً Theodosius (375-383) الأكبر

سلسلة مراسيم عملت على ترسيخ العقيدة المسيحية التثليثية باعتبارها الديانة  هذا س سيو أصدر ثيودو 
بذلك   امرسّخً وأكد مجلس القسطنطينية عقيدة مجلس نيقية . المعتمدة الوحيدة للإمبراطورية الرومانية

إبان حكمه   أصبحت المسيحيةوهكذا فقد . "orthodoxعلى أنها المسيحية الراشدة المسيحية التثليثية 
حُرمت الديانات الأخرى من حق   في حينديانة الدولة الرسمية، مكتسبة بذلك منزلة الاحتكار،  [ثيودوشُس]

 (130)."الوجود 

ومجلس القسطنطينية الذي عُقد  325الفترة ما بين مجلس نيقية في العام  خلالحدث  يذ ال ما اإذً 
انقسمت ثم  ،ت عقيدة نيقية في عهد قسطنطينشُرِّعفقد  ،قد حدث الكثيرلاشك أنه ؟ 381في العام 

على   بعدها تقرسلت ،الإمبراطورية ما بين المسيحية الآريوسية والمسيحية التثليثية في عهد ولدي قسطنطين
ومنها   ،ادت إلى الوثنية في عهد جوليانثم ع  ،الآريوسية بمصادقة مجمعين كنسيين في عهد قسطنديوس

، بين الآريوسية والتثليث في عهد فالنتِنيَن وفالِنزلتنقسم من جديد  ،إلى المسيحية في عهد جوفيان امجددً 
 .ثيودوسيوس التثليث إبان حكممذهب على   التستقر أخيرً 

في مجمع وذلك  325موثوقة في العام الرسمية و أنها العقيدة مجلس نيقية  عُدّت فيما بعد و 
 .والباقي للأسف معروف لدى الجميع. 451خلقيدونية عام  

صعب في  ي  كان" درجة أنهلموضع شك ، كما كان اتشابكً وم  ابطئً لقد أتى اشتقاق الصيغة التثليثية م
وحات شر للر العقدي و لتطوّ لللوحي و  مباشرو موضوعي و جلي  بيان  مي قد ت  النصف الثاني من القرن العشرين

صورة مزعزعة  قدم ي ،غيرهمم ألدى الروم الكاثوليك كان أسواء التثليثي جدال فال . التثليث  لغزل ة لاهوتيال
 (131) ."إلى حد ما ومبهمة

كانت نتاج   فقد ، لعصور نشأتها تعكس الوعي المباشر  لان الصيغة ذاتها لأ"وذلك : بالفعل"  مزعزعة"
وهذه العودة المعاصرة للمصادر هي المسؤولة في نهاية الأمر عن   ... ثلاثة قرون من التطور العقدي
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 (132)(.ليالتوكيد ) "المستقرةبهمة وغير  هذه الصورة الم

يثقون   أخذواعامة الناس من وبعبارة أخرى فإن المشكلة من وجهة نظر الكنيسة أن المثقفين 
والمصادر غير الإنجيلية التي استقت الكنيسة منها  تخيلية من ثقتهم بالعقول ال بالنصوص المقدسة أكثر

، فبالمحصلة النهائية من السهل أن تقول للناس بم عليهم أن يؤمنوا به  فهم سبب قلقهمبوسعنا أن ن و . عقيدتها
ناجمة عن  ة عويصمسائل من  هالتعامل معأكثر مما يتوجب عليك ( عليهم دفعه للكنيسةيتوجب ومقدار ما )

 . المسائل حسنًا، مسائل مثل هذه... مسائل مثل، مثل، مثل ،التحليل الموضوعي

الموسوعة الكاثوليكية  تمضي و ، اأعلاه لم يكن كافيً مقتطف كما لو أن الأشعر حال، كلّ  وعلى
 :قائلة الجديدة

في   اتامً  ااستيعابً  ايعابهست يتم الم بالتأكيد و  بقوة، " في أقانيم ثلاثةواحد إله "لم تترسخ الصيغة 
إلا أن هذه الصيغة هي بالضبط  . للميلاد  الحياة المسيحية وبيان عقيدتها قبل نهاية القرن الرابع

 .للمرة الاولى" عقيدة التثليث "التي استُخدم فيها عنوان الصيغة 
و أهذه العقلية يقارب ولو من بعيد قط وفي أوساط الآباء الرسوليين لم يكن هناك تفكير 

 (133).فهومالم

 .عن فكرة جديدة  ابحثً سنا ؤو ر هرش ، ون افلنرجع إلى الوراء جميعً ، احسنً 
وأن تلك العقيدة قد  (134) في عهد الآباء الرسوليين، االكنيسة تعترف بأن التثليث لم يكن معروفً ف

 اقتً لا غرو في أنها استغرقت و  .أن نؤمن بها ينااشتقُت من مصادر غير إنجيلية، ولكنها مع ذلك تصر عل
 . شيع بين الناسطويلًا لكي ت

ت قرون عدة قبل أن رّ م، بل اعلى مبدأ التثليث لم ينتشر فورً مجالس الكنيسة  ت دقاوبعد أن ص
أن الإخلاص للتثليث لم   الموسوعة الكاثوليكية الجديدةفقد لاحظت . يحظى هذا المفهوم الغريب بالقبول

 Tours.(135) وطورس Aniane نا في أديرة آنيمعالمها  أخذ بدأت ت نميلاد، حيللالقرن الثامن  قبليتحقق 
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دهش المرء  ، فقد يُ [لمسيحيةل]صول زمن الأ وفي غمرة الوعي المتزايد للفروق بين معتقد التثليث و 
تقرأ الآية التالية من  وذلك حين ( نو المسلم وهم)عندما يجد مجموعة ترى أنها من اتباع المسيح عيسى 

 (:لكريمأي القرآن ا )كتابهم السماوي 

نُ مَرْيَمَ  يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْ ﴿
نْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَ  قُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا  رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

  ﴾ يلاً اللّهُ إِلـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الَأرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِ 
 .(171 :4القرآن الكريم  )

 (: القرآن الكريم)ويحذر 

ابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تتََّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَ ﴿
 . .(77  :5القرآن الكريم ) ﴾كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ 

ن هذا الانقسام الكبير  في العهد الجديد يجعل هاتين المجموعتين تنقسما الذيوقد يعجب المرء ما 
، وأيهم  ولكن أيهم على صواب . يزعم أنه يتبع تعاليم عيسىكلّ  دون والمسلمونفالتثليثيون والموحّ . في الفهم

 ؟ خطأ  على
بعون تعاليم بولس ويفضلونها على تعاليم  التثليثيين يتّ  مسيحيينرح الرأي القائل بأن الفلعدة قرون طُ 

. ن عيسى دعا إلى شريعة العهد القديم بينما أبطل بولس العمل بهاويصعب إنكار هذه التهمة لأ. عيسى
.  في الإيمان لغازبينما دعا بولس إلى أ orthodox Jewish creedالراشدة ودعا عيسى إلى العقيدة اليهودية 

ووصف  . وتحدث عيسى عن المساءلة والمحاسبة عن الأعمال بينما طرح بولس مفهوم التبرير بالإيمان
لآلاف السنين من الوحي   ئهوبازدرا  (136) .للعالمين اجعله بولس نبيً في حين ه بأنه نبي لقومه عيسى نفس 

 
كما أكد هو بنفسه بوضوح في قوله،  سرائيليين الضالين، آخر في قائمة الأنبياء الذين بعثوا للإ نبي سوىعيسى  لم يكن  136
الَّةِ » يهدوا الناس إلى الله أمرهم  كي فعندما أرسل عيسى الحواريين (. 24: 15 متى) «لمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّ
لَى مَدِينَةٍ لِلسَّ »: القولب الَّةِ  .امِرِيِّينَ لَا تَدْخُلُواإِلَى طَرِيقِ أُمَمٍ لَا تَمْضُوا، وَاِ   متّى)  «بَلِ اذْهَبُوا بِالْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّ

من غير اليهود، بل في الواقع ورد أنه وبخ امرأة من الأمميين في  اوخلال بعثته لم يثبت عن عيسى أنه دعا أحدً  .(5-6: 10
وقد كان عيسى نفسه  (. 30-25: 7 و مرقس، 28-22: 15 متى)إياها بالكلب  امشبهً بداية حديثهما لسعيها نيل إحسانه 

وللمرء أن يتساءل عما يعنيه ذلك لنا في يومنا هذا، حيث . ليهودإلى ا ةجهكانت دعوتهم مو وكذلك حواريوه، وجميعهم  ايهوديً 
الَّةِ »هم من الأمميين وليسوا من " اشخصيً  صًامخلّ "ن غالبية الذين اتخذوا عيسى إ   ه اللهعثبالذين   «خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّ

 .لهم
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، وخلافا لتعاليم النبي الحبر عيسى نفسه، فإن بولس لم  مكرمينالمنزل على سلسلة طويلة من الأنبياء ال
لأمر الوحيد الذي اإن "وكما يقول يوهانس ليهمان، . تهمو يركز على حياة عيسى وتعاليمه بل ركز على 

  مسيح  على يد  عتقهو موت عيسى اليهودي الذي قضى على جميع الآمال في ال ابولس مهمً  دهيع
جعل  و  ،احيً  ا ، ومن المسيح المتوفي مسيحً امنتصرً  ا مسيحً  واهنفقد جعل من المسيح اليهودي ال .]مخلّص[

 (137) ."من ابن الانسان ابن الله

ء بولس المفسد الرئيس للمسيحية الرسولية ولتعاليم عيسى، وهم  عدد لا يستهان به من العلما دُّ ويع
فقد اعتقد بوجهة النظر هذه العديد من الطوائف المسيحية المبكرة، بما فيها الطائفة  . ليسوا وحيدين في ذلك

  على وجه " رمان هإِ . بارت ديـ ل افوفقً . Adoptionistsالتبنيّون  المسيحية في القرن الثاني المعروفة باسم
أكبر المهرطقين  أنه بولس، وهو أحد أبرز كُتاّب ما بين أيدينا من العهد الجديد،  التبنيّون عدّ الخصوص، 
  (138) ."رسولاً وأنه لم يكن 

، التي  Dead Sea Scrolls ولعل المؤيد الأكبر لهذه الحجة هو ما نجده في مخطوطات البحر الميت 
  ة القياد وعن ن شريعة العهد القديم وتمرده على تعاليم عيسى يعتقد كثير من العلماء أنها تدين بولس لتخليه ع 

على  وثّق ت وص خصالوجه على  Damascus Documentوثيقة دمشق ماجاء في فنهاية . المسيحية المبكرة
 (139) .الكنيسةعضوية من  خلعهي المبكر لبولس و مسيحما يبدو شتم المجتمع ال

المسيحية   James يعقوب نسل جماعة ، وهم Ebionitesبأن الإبيونيين  Eisenmanويخبرنا آيزنمان 
 : مايلي عن الإبيونيين   هوكان مما كتب (140) ."عن الناموس امرتدً "ون بولس دّ كانوا يع ،في القدس

أنه بولس  اعدّو في حين في وجدان الخاطر،  يعقوب ذكرى كان هؤلاء بالتأكيد هم من حمل 
منقطع النظير في النصوص أمر ذا الموقف ومثل ه... [ المسيح الدجال]أو عدو المسيح " العدو"

الرد على أن هذه الرسالة في بيَّنا للتو فقد . العهد الجديد  من يعقوب في رسالة الحاسمة الواردة 
جَعْل  بالإيمان فقط، تنص على أن له إلا  اكن مبررً لم ييعتقد أن إبراهيم أحد الخصوم ممن كان 

هذا قد " العدو"ومصطلح ". عدو الله"ل نفسه إلى قد حو " للإنسان اصديقً "نفسه من الخصم ذلك 
ـ ، ولعله المثل الوحيد المعادي لل(40-25: 13 متىإنجيل " )ان الحقلمَثل زوّ "في  أيضًاورد 

 
137 126.-Lehmann, Johannes. Pp. 125 
138 . OUP. P. A Ahistorical Introduction to the Early Christian Writings: The New TestaentBart. D. Ehrman. 2004. 

3.  
139 -s. pp.163, 184, 212. 1993. Penguin BookSea Scrolls UncoveredThe Dead Michael Wise.  &Eisenman, Robert 

8. 
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سيُقتلع  " الحصاد "وفي وقت . بين الزرع الجيد " الزوان"زرع يقوم ب" عدو" حيث بولسية في الأناجيل 
 (141)".في النار"الزوان ويُرمى 

كان مجرد هرطقة لا يمكن لها أن تكون  " بالمسيحية" ما دعاه بولس : "وهانس ليهمان قائلاً كتب يو 
 بل إنه كما يقول شونفيلد . قد بنيت على العقيدة اليهودية أو الأصلية أو على تعاليم الحبر عيسى

Schonfield ،' الكنيسة الشرعية  في حين اتُّهمت راشدة هرطقة بولس هي أساس المسيحية ال أضحت  
 (142) ."الناس 'التي يجب أن يتبرأ منها مهرطقةبال

 من قبل بل رفض فعله،لم يفعله الحبر عيسى  مرعلى فعل أبولس أقدم : "بالقولويمضي ليهمان 
، وألغى شريعة موسى، ومنع التوسل  Gentiles فقد وسع من الوعد الرباني بالخلاص ليشمل الأمميين

 (143) ."[وربه بين العبد ] ا المباشر لله بأن أدخل وسيطً 

، لمبكرةدمة تاريخية للكتابات المسيحية امق: العهد الجديد رمان، مؤلف كتاب هإِ . بارت دي رناذكّ وي
لم تحظ وجهة نظر بولس بقبول عالمي، أو لعله يمكننا  "عاصرة، بأنه رجعية الموربما أكثر الأصوات الم

ن، بمن فيهم بطرس، الحواري الأقرب و بارز ن و مسيحي، وبأنه كان يوجد زعماء "القول ولا على نطاق واسع
لرسالة المسيح   اآراء بولس تحريفً عدّ  بل إنهاختلف بشدة معه حول هذا الشأن "إلى عيسى، ممن 

 (144)."الحقة

المنتحلة   في الكتابات الأدبية الكليمنتيةوائل الأ مسيحيينعلى آراء بعض ال ارمان معلقً هوكتب إِ 
pseudo-Clementine: "أفسد أما بولس فقد . س هو المرجع الحقيقي لفهم رسالة عيسىبطرس وليس بول

.  وعليه فإن بولس هو عدو الرسل وليس زعيمهم. أنه أساء فهمهاة مستندًا إلى رؤيا وجيزة لا بد العقيدة الحق
 (145) ."بعتَّ يُ لا رسول ظره  جب حيمهرطق و فهو خارج على العقيدة الحقة 

منهم كما هو   اليس واحدً  جُوِل كَرمايكل ولكن  ،يسيةالآخر يرفع بولس إلى مرتبة القد  هموبعض
 : واضح ممايلي

الناموس والأنبياء: وأنه كان   «ليكمل فقط » فإذا كان عيسى قد جاء ، عيسىنحن عالم بعيد عن 

 
 . 234 المرجع السابق، ص 141

142 .8p.12Lehmann, Johannes. 

 . 134 المرجع السابق، ص 143

144 98.-. pp. 97Lost ChristianitiesEhrman, Bart D.  
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عْ  سْمَ ا»كانت كبرى ة التوأن وصي ،«لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ » بأنه يعتقد 
 بولس؟بفعلة فماذا كان ليظن "... لا طيب إلا الله"نه أو  ،«الرَّبُّ إِلهُنَا رَب  وَاحِدٌ : يَا إِسْرَائِيلُ 

مثله  في المسيحية  ابولس كان معناه الطمس التام لعيسى التاريخي، فقد وصلنا مضمخً فوز ن إ
 (146) .ذبابة علقت في الكهرمانكمثل 

 

خير هؤلاء هو  إن فتعليمات بولس وعيسى ،  بينن إلى التباين شار العديد من المؤلفيأوفي حين 
 :قائلاً  Wrede ق الدكتور ريد يعلّ و  .ز ببساطة على كشف الاختلافات تفادى التعليقات المتعنتة وركّ من 

لتاريخ، أو هي  ل ةتجاوز م هي  بلفي التاريخ  ،النقطة المركزية في تعاليم بولس هي فعل إلهيإن 
يؤمن   ىءوأيما امر . التصنيع جاهز اوزع بين البشرية جمعاء خلاصً فعال يب من مثل هذه الامركّ 

 resurrection ofوبعث كائن سماوي  death والموت  incarnation التجسّد وهي بهذه الافعال 

celestial being  ُكتب له الخلاص ي Salvation. 
  الذي بدونه ينهار ء تقواهالهيكل العظمي لبنا وهو ،أنه مجموع الدين بولس  هو مايرى فيه هذاإن 
؟ في وسط هذا كله لهيمكن لهذا أن يكون استمرارية لإنجيل عيسى أم إعادة قولبة  شيء. فهلكلّ 

 نا أن نجد ذلك الإنجيل الذي يقال إن بولس قد فهمه؟ل  أين يمكن

 (147).امر كله ؟ لا شيء أبدً لأه بولس جماع ادّ كم يعلم عيسى من ذلك الذي يع

من هنا فإن إيمان الكنائس البدائية  " بالقول: Johannes Weiss ور جونَس وايسالدكتسهم يهنا و 
 (148)."من الديانة اجديدً  ابتعاليم عيسى، لقد كان ضربً  رنو قبدعة إذا ماوبولس بالمسيح كان 

 : على النحو التاليإتقان الوضع ب Leighوليه  Baigentبايجنت من كلّ  ويلخص 

الأول وأن  مسيحي المهرطق البالنتيجة أن بولس هو  تأكيد من  ما تبع من تقلبات لا بد كلّ  في
أو  " الأصلي"شكل تعاليمه التي أصبحت فيما بعد أساس المسيحية هي انحراف صارخ عن ال

  ، تعاليم الأصليةلل  مَتِناً  اً كان حارسيعقوب أن  وقد بيّن آيزنمان...  ادةيها الق تد التي مجّ " النقي"
تأسيس  وأن آخر ما كان يدور في خلده هو  ،م الصارم بالناموسوأس الصفاء العقدي والالتزا
 

146 p.270. Carmichael, Joel. . 
147 . Translated by Edward Lummis. Lexington, Kentucky: American TheologicalPaulWrede, William. 1962.  

            Library Association Committee on Reprinting.p.163. 
148 : HarperNY & . (Translated by Rev. H. J. Chaytor). LondonPaul and JesusWeiss, Johannes. 1909.  

             and Brothers.p.130. 
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 مع توالي الأحداث، فإن فروعو إلا أنه . ذلك كله نقيض فعل بولس أن في حين  ،"ديانة جديدة"
خلال القرون الثلاثة التالية في مصب بولس  االتيار الرئيس للحركة الجديدة أخذت تلتقي تدريجيً 

في  صحبه و  يعقوب أرعب ولابد أن هذا قد ، د على يد بولسولد دين جدي وهكذا. وتعاليمه
 (149).عما جاء به مؤسسه المُفترض   افشيئً  اشيئً دين سرعان ما أخذت تعاليمه بالابتعاد  —قبورهم

المؤلفين   ت تحليلاإلى سؤال من الأفضل تركه إنه  ؟ولماذا، وكيف، إذًا انتصر  اللاهوتينأيّ ف
ذا ما أدركنا . االمذكورين آنفً  نكون مجبرين على  وف فإننا س خر ناقض بعضها الآي أن تعاليم بولس وعيسى وا 

: المائةالضخم مدرسي المؤلفه مايلي في  Michael Hart وقد كتب مايكل هارت . الانحياز إلى أحدهما
 The 100, a Ranking of the Most Influntial ترتيب لأعظم الشخصيات التي ظهرت على مر التاريخ

Persons in History: " السلوكية والأخلاقية الرئيسة في   ىءعن المباد  عيسى كان مسؤولاً على الرغم من أن
ن القديس بولس كان  أإلا ، (في اليهوديةمثيلاتها  عنالمبادئ إلى الحد الذي اختلفت فيه هذه )المسيحية 

من العهد   والمؤلف لجزء كبيرهذا اللاهوت ل ساسي والداعي الأ مسيحيالرئيس للاهوت الطوّر الم
 (150)."الجديد 

أي   –– 14كتب بولس  27ـ من بين الأسفار والرسائل الإنجيلية الف؟ "جزء كبير من العهد الجديد "
نظريته اللاهوتية إلى  للدفع ب  ذ ئآن بيرة لها من القوة ماكان يكفي ويمثل هذا سلطة أدبية ك. أكثر من النصف

عما أدى إلى وفاة عيسى، بل يرى فقط ما يعني ذلك  فهو لا يسأل"وفيما يتعلق بوجهة نظر بولس، . القمة
إلى ديانة   راشدةويحول حركة يهودية  ،ص مخلّ البأنه  دعا الناس للعودة إلى الله  نادي برجلوي  ،اله شخصيً 

 (151) ."عالمية اصطدمت في نهاية المطاف باليهودية

وفي . نزّلةدة التوحيدية المن تعاليم بولس قد فسخت المسيحية التثليثية من جذع العقيفإالواقع  وفي
  ترادف بعضها خلف ي  [سلامالعليهم ]موسى وعيسى ومحمد من كلّ  حين أن التعاليم التوحيدية التي بلّغها

 .يخالف الجميع بروزًاتعاليم بولس  تبرزنجد كيف بعض في استمرارية سلسة،  
لَ كُلِّ الْوَصَايَا هِيَ إِنَّ ":فَأَجَابَهُ يَسُوعُ : »فبادئ ذي بدء دعا عيسى إلى وحدانية الله اسْمَعْ يَا  ':  أَوَّ

قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ  كلّ  وَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ . الرَّبُّ إِلهُنَا رَب  وَاحِدٌ . إِسْرَائِيلُ 
لم يؤكد عيسى أهمية كلماته بوضعها في  و  .(30-29: 12 مرقس."« )'هذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الُأولَى". قُدْرَتِكَ 

 
149 187.-r. pp.181. Simon & SchusteThe Dead Sea Scrolls DeceptionBaigent, Michael and Richard Leigh. 1993.  
150 ion by . P.39 of the 1978 editHistoryThe 100, A Ranking of the Most Influential Persons in Hart, Michael H. 

Hart Publishing Co.; p.9 of the 1998 edition by Citadel Press. . 
151 .P. 137 Lehmann, Johannes. 
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"(«  الأعظمالوصية "ن يويقول بعض المترجم)هذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الُأولَى » تي تتكرر مرتين اللآية اهذه  قلب 
نجيل و ( 37: 22)متى إنجيل في نفسه بالقدر  عليها إن أهمية هذه التعاليم قد تم التركيز بلوحسب،  لوقا  ا 

دراكً (. 27: 10) سفر في  كما ورد عيسى كلماته بلغ يهودية، فقد دعوة المنه بأن دعوته هي استمرارية لل اوا 
 (.معروفةالكتاب المقدس ال شروحات كما هو معترف به في جميع ) (5-4:  6) التثنية

. ، كان عيسى نفسه يدعو إلى التوحيد الخالص اتقيً  ابصفته يهوديً "بالقول:  هانز كونغسهم يهنا و 
لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ : »يقولنقيض ، بل على القط و لم يدّع بأنه اللهفه
نفسه الأقنومة   دّ ليس هناك في العهد الجديد ما يشير إلى أن عيسى كان يع(... 18: 10 مرقس« )اللهُ 

 اهو دومً ( 'ho theos', 'the God,' 'God') في العهد الجديد فالله. الثانية في شخص الله وأنه شهد خلق العالم
 (152) ."وليس الابن -الله الواحد والأب 

ولكن كيف؟ لقد . ومع ذلك فإن نظرية بولس اللاهوتية قد توصلت بطريقة ما إلى الصيغة التثليثية
 بولس؟   وفماذا كان مرجع لاهوتي. ااتخذ عيسى العهد القديم مرجعً 

.  لله اكان القول بأنه لايوجد في تعاليم المسيح مايدل على أن عيسى جعل نفسه شريكً من الأهمية بم
.  ، لو كان ذلك صحيحالعيسى كي يزعم شراكته في الألوهية  ثنايا العهد الجديد وليس ثمة مكان أفضل من 

تلك الدرجة ب  لكن الأمر ليس —الرب إلهنا رب واحد . اسمع يا إسرائيل: »لم يقلوهو  ،إلا أنه لم يفعل ذلك
 ... «من البساطة، لذا دعوني أشرح لكم

 :لْ ، فَنَقُ لنستعرض المسائل ذات الصلة في هذا النقاشو 
في القرن الرابع، وكانت بعيدة من  وضعت قواعدها تبلورت الصيغة التثليثية في القرن الثالث و  .1

 .عن فترة نزول الوحيلاهوتية  الناحيتين الزمنية وال

 .Apostolic Fathers لدى الآباء الرسوليين اة مجهولة تمامً كانت الصيغة التثليثي  .2

 . المفهومب والجديد، سواء بالاسم أو ألا يوجد ذكر للثالوث في العهدين القديم  .3

رجال  كان من تصور  -الصيغة التثليثية  أي -الذي حققته نظرية بولس اللاهوتية  "الإنجاز"إن  .4
حازم كما بشكل مباشر مع مبدأ التوحيد التتنافى و هي و الصوفية تكهنات بولس  فيها على اعتمدوا
 . تعاليم عيسى المسيحنادت به العهد القديم و  جاء به

 
152 s. p.492.. One World PublicationIslam, Past, Present and FutureKüng, Hans. 2007.  
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 ؟ تدعمهالثالوث فما الأدلة التي عقيدة   براهين تدحض هذه الفإذا كانت جميع  نقول، وعليه

 .الإجابة تعتمد على من تطرح عليه السؤالإن 
رسالة يوحنا  ) Johannine Commaلفاصلة اليوحناوية ن باقتباس او مغرممسيحيين المن عوام الف

فالآيات . وراء ذلك سبب وجيه، وهناك ، مع أنه ما من عالم إنجيلي يفعل ذلك(8-7: 5يات الأولى، الآ
وحُ الْقُدُسُ : فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاثَةٌ » تقول: . لَاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدٌ وَهؤُ . الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّ

وحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ : وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي الَأرْضِ هُمْ ثَلَاثَةٌ  إلا أن ثمة مشكلة، فقد  «. وَالثَّلَاثَةُ هُمْ فِي الْوَاحِدِ . الرُّ
وحُ الْقُدُسُ ا»منذ أمد بعيد بأن العبارة   رّ أقُ  إنها  أي )مدسوسة « هؤلَُاءِ الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدٌ وَ . لآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّ

 (. إقحامُ مضلل في النص 

 :بما يلي Interpreter's Bible إنجيل المفسّرويعلق 

من  نصّ ولا ترد في (. في الطبعة المعتمدة المنقحة)في طبعة الملك جيمس مرفوضة ية هذه الآ
في الطبعة  إلاالطبعات  توجد في ني، ولاالمخطوطات اليونانية ولم يستشهد بها أب يونانصوص 

 Doddرنا دُود وكما يذكّ . الطبعة اللاتينية من مصادر مصدراللاتينية، وحتى هنا فإنها لا ترد في 
جزء من  على أنها اقتبست أول ما اقتبست فإن هذه العبارة ، (127رسائل اليوحناوية، ص الفي )

 385، المهرطق الإسباني الذي مات في العام Priscillian رسالة يوحنا الأولى على يد برسيليان 
إلى مخطوطات الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس إلى أن  اطريقها تدريجيً  ت شقّ يلادية، ثم م

 (153) .حظيت بالقبول في النص اللاتيني المعتمد 

راه  من حملة الدكتو آخرون ثمانية يدعمه في ذلك  – C.J.Scofield سكوفيلد  .جِ . ويؤكد الدكتور سي
  ا من المتفق عليه عمومً : "يةحاشيته حول هذه الآفي  اأكثر وضوحً على نحو  ا ما ذكر آنفً  –في اللاهوت 

 (154)."أنها مقحمةكما  يس لها أصل في المخطوطات لية أن هذه الآ

نظرة سريعة إلى  "فإن ، Barbara Aland وباربرا آلند  Kurt ؟ وبعبارة الأستاذين كيرت " اعمومً  ونمتفق"
كلّ   من شأنها أن تجعل( لأغراض هذا النص  دقةوهي بالغة ال)لند النقدية النصية آ -تعليقات نستله بيانات 

خرى لا داعي لها للتدليل على الطابع الثانوي لهذه الإضافة واستحالة كونها ذات صلة بالصيغة  الأتعليقات ال

 
153 .294-931957.Vol.12.Nashville: Abingdon Press. pp. 2The Interpretter's Bible. 
154 . p. 1346.OUP: NY. The New Scofield reference BibleScofield, C.I., DD (editor). 1970.  

 .(من رسالة يوحنا الأولى( 7: 5) يةحاشية الآ) 
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 ( 155)".الأصلية لنص رسالة يوحنا الأولى

إلى برسيليان أو تابعه الأسقف   أيضًاهذا النص  والذي يعز  ،Metzger ويقول الأستاذ مِتزغر
العهد   في ثناياحق لها أن تكون لا يمن المؤكد أن هذه الكلمات مزورة و "، Instantius إنستانتيوس

إلا أن علماء الإنجيل الروم الكاثوليك المعاصرين يدركون  " :ويضيف في كتاب آخر له قائلاً  (156)..."الجديد 
 (157)..."ت لا تنتمي إلى النصوص اليونانية للعهد الجديد أن تلك الكلما

؟ إن هذا ليس باللغز المحير  إذًا من رسالة يوحنا الأولى الكتاب المقدس 7: 5 غزت الآيةكيف 
في حاشية  من المراحل المتأخرة دوّنها المخطوطات سّاخ يبدو أن أحد نإذ . بالنسبة إلى طلاب اللاهوت 

متن  إلى  الهامشعبارة من الهذه الذين سعوا إلى حشد التأييد لعقيدة التثليث بنقل  وقام أولئك. الكتاب المقدس
 ( 158) .النص ودمجها في نسخة الترجمة اللاتينية القديمة للكتاب المقدس في وقت ما خلال القرن الخامس

 :E. Gibbon بّون َِ غ. وبعبارة إي. مفيدةكونها بل ل  تها،صحل لا اعتمدت هذه الآية، بهذه الطريقة و 
الذين يشهدون في السماء مدان بالصمت العالمي  الثلاثةالذي يؤكد وحدة  هود إن النص المع

ربما   –قد غزا تأويل مجازي و ...  المخطوطات الأصليةبو  ،النسخ القديمةب و  ،للآباء الأرثوذوكس
  عشرة لححت في فترة مظلمة امتدت ددت وصُ الأناجيل اللاتينية التي جُ  – كان على هيئة حاشية

التي كانت سائدة للأهواء هوائهم أو وبعد اختراع الطباعة انقاد محررو الإنجيل اليوناني لأ . قرون
لى التقوى الزائفة التي تم اعتناقها بالحماس ذاتفي عصرهم، و  التي  روما وجنيف من كلّ  في ها 

 (159) ."بلد وكل لغة في أوروبا الحديثةكلّ  يتضاعف معتنقوها بأعداد لاحصر لها ف

 يات كيف تسللت هذه الآ Misquoting Jesus الإساءة للمسيح رمان ببراعة في كتاب هف إِ يكشو 
 (160) .إلى النصوص اليونانية على هيئة تزوير من القرن السادس عشر

 . من رسالة يوحنا الأولى 7:  5ية للآدون العلماء وهذا كله يفسر سبب عشق العوام 

 
155 Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions  TheAland, Kurt and Barbara Aland. 1995. 

and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. William B. Eerdmans Publishing Co.p.311. 
156 . Deutsche Bibelgesellschaft, A Textual Commentary on the Greek New TestamentMetzger, Bruce M. 2005.  

D-Stuttgart.p.647. 
157 The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, t D. 2005. Metzger, Bruce M. and Ehrman, Bar 

and Restoration. OUP. p.148 

   :من يود الاطلاع على أبلغ ما قيل في فضح الطريقة التي تم بها ذلك والأدلة الداعمة لهذا الاستنتاج يمكنهم الرجوع إلى 158
Metzger, Bruce M. and Ehrman, Bart D. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and 

Restoration. pp.146-149, and to Metzger, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. pp. 647-

649. 
159 7.-Gibbon Edward, Esq. Vol.4, Chapter 37, pp. 146 
160 83.-.pp.81. HarperCollinsoting JesusMisquEhrman, Bart D. 2005.  
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-Catholic Douayالكاثوليكية  ريمز -ي ونسخة دوا King Jamesومع أن نسخة الملك جيمس 

Rheims دون قاموا  علماء اللاهوت  نفإ ( 7: 5)  ىالواردة في رسالة يوحنا الأولية قد أبقتا على نص الآ
بما في ذلك النسخة وشهرة  ةثاحد كثر الأالكتاب المقدس من العديد من ترجمات هذه الآية  حذفمراسيم ب

والإنجيل   ،1989والنسخة المعتمدة الجديدة المنقحة للعام  ،1971عام و  1952المعتمدة المنقحة لعام 
نجيل البشائر، النسخة الدولية الجديدةو ، New American Standard Bibleالمعتمد الأمريكي الجديد    ، وا 
نجيل القدسو  ،والإنجيل الإنجليزي الجديد   Darby's Newوترجمة داربي الجديدة  ،The Jerusalem Bible ا 

Translation ،بل عدد ية هذه الآ منها إلا أن أكثر ما يلفت النظر ليس عدد الترجمات التي حذفت . وغيرها
هل  —فماذا نستنتج من ذلك . من المخطوطات شرعي الترجمات التي أبقتها بالرغم من افتقارها إلى مستند 

ك جيمس الجديدة لتقاليد العقدية؟ ويبدو أن طبعة الملمن أجل اأم  يقة لحقمن أجل اهو صدق هذا ال
لتقليد صدق من أجل امن فقدان جمهورها تقع ضمن فئة ال اخوفً  1611تصحيح طبعة العام  عنبإحجامها 

 . العقدي

في  عدم البراعة مثال ساطع على  هذا، وفي يةمرجع سكوفيلد الجديد للإنجيل أبقى على الآ  كذلكو 
  بالتالي اجات علماء اللاهوت وطلابه، و إن مرجع سكوفيلد للإنجيل مخصص لتلبية احتي . ترجمة الإنجيل

إنجيل  أما . أعلاهعبر الحاشية المقتبسة من رسالة يوحنا الأولى  7: 5 الآيةفإنه يعترف بعدم شرعية 
قدر نفسه  لا يتمتع بالمن المسيحيين ممن لعامة ل مصممفهو  The Scofield Study Bible سكوفيلد للدراسة

يبدو أن النزاهة . دون أن يلمح إلى افتقارها إلى الشرعية الآيةعلى  و يبقيلي فها، وبالتمن البراعة في النقد 
 .في الترجمة تتغير بتغير جمهور القراء

 بم يستشهد العلماء كدليل على الثالوث من الكتاب المقدس؟، إذًا

ريح  لا يوجد في الأناجيل دليل ص" تالي:تصرح بال الموسوعة الكاثوليكية الجديدة فـ. بالنزر اليسير
وما هي الصيغة المعمودية   (161)".(19: 28)الآية  في متىّ الواردة على التثليث سوى في الصيغة المعمودية 

فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الُأمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ  : »يُزعم أن عيسى أمر حوارييه قائلاً  ه الآية الواردة في متىّ؟ في هذ 
وحِ  ذكر الأب والابن والروح القدس تي تال نجيلفي الإ ةالوحيد ي الآية وهذا ه«. الْقُدُسِ  بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّ

وهو  في تعاليم بولس  يهاحاك ا يألا نعجب عندما نجد م وينبغي (162) .مجتمعين على هذا النحو من الصراحة
وحِ الْقُ » رسالة بولس الثانية إلى  « ) آمِينَ . دُسِ مَعَ جَمِيعِكُمْ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَمَحَبَّةُ الِله، وَشَرِكَةُ الرُّ

 
161 .306, p.4Vol 1 New Catholic Encyclopedia. 
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 .(14: 13  أهل كورنثوس
ن ردَّ و  ومع ذلك فإننا من   19: 28الآية بين  عميقةتبقى هناك هوة وف سلألف مرة فك تبرّ دنا هذا الا 

.  جامدةال شبكة من الأدلةغير محمية بهوة تتطلب وثبة إيمانية  — صامد متى وجدار معتقد التثليث الإنجيل 
  ، اثالوثيً  امفترسً  احيوانً يتصور يمكن له أن " ، ويالنفسيود ونمور ودببةسأ"عبارة اليقرأ أن حد يمكن لأفلا 
 ؟ ا المذكور آنفً  تبركال أقر ن ما د عنأقانيم ثلاثة   اذ  ايُطلب منا أن نتصور إلهً  إذًا فلماذا

الذي جاءت به الآية  ه نفس" مالتكليف العظي " تقول بـ مرقسفي إنجيل  (16-15: 16)الآيات ن إ
هنا في   اجليً  اغيابً  تغيب  "الأب والابن والروح القدس"صيغة أن مع ذلك نجد و  ، متىمن إنجيل  (19: 28)

كلا الإنجيلين يصف وصية عيسى الأخيرة لحوارييه، ولكن في حين أن اللاهوتيين  إن لماذا؟ ف. إنجيل متى
في  ةالوحيدالقول بأنها الآية وأكرر هنا )خدم مآربهم كي ي (19: 28الآية )متى دجّنوا إنجيل التثليثيين قد 

  إنجيل لانجد مثل هذا الدليل في  نا، إلا أن(ذكر الأب والابن والروح القدس مجتمعين صراحةت تيال نجيلالإ
وأيهم أخطأ   ؟روى الرواية الصحيحةهؤلاء الأناجيل  يأي مؤلفهنا نسال: ترى و . (16-15: 16)مرقس 
 نعرف المصيب من المخطئ؟  لنا أن  يف وكفيها؟ 

ق التي تمكننا من معرفة أي النصين هو الصحيح هي التدقيق فيما فعله حواريو  ائ إن إحدى الطر 
وتتضمن  )فرسائل بولس تكشف أن التعميد كان يتم في عصور الكنيسة الأولى باسم عيسى . عيسى بالفعل

، لا  (3: 6 والرسالة إلى أهل رومية 5: 19، و 48 :10، و16: 8، و 38: 2 الأمثلة على ذلك أعمال الرسل
ما أمروا به فإن أفعالهم تؤيد ما ورد  اولو افترضنا أن الحواريين فعلوا حقً . "باسم الأب والابن والروح القدس"

(.  14: 13)كورنثوس الثاني و  (19: 28)متى  إنجيلوتدين ما ورد في  (16-15: 16)مرقس  إنجيلفي 
ن  ما يدعونا للوثوق بشيء مدوّ  ثمةفإنه ليس  ،ما أمروا به واالحواريون لم يفعلن كا  نومن جهة أخرى، إ

ذا . عنهم من قول أو فعل ببولس الذي لم يقابل كيف يمكن الوثوق فيسوا أهلًا للثقة ل الحواريونكان وا 
 عيسى البتة؟ 

ير من اللاهوتيين  ولكن هناك ماهو أشد وأنكى من هذه المناقشة التثليثية الواهية، التي يحجم الكث
عن مناقشتها، والمسألة هي على النحو التالي: على الرغم من أن الكتاب المقدس ينسب "التكليف العظيم"  

م  ل عا نئتي امأحدًا من العلماء الإلى عيسى المسيح، إلا أن  (19: 28متى ، و 16-15: 16 مرقس)الوارد في 
ن لنا إذَا أن نعد بعقلانية أن كلتا الآيتين هما دليل  كيف يمك  (163)لم يقل بشيء منهما." المنتدى اليسوعيمن 

 
163 The Five Gospels: The Search for the Authentic Funk, Robert W., Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar. 

Words of Jesus. Pp. 36-37, 127, 270. 
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   على عقيدة التثليث؟
فإن رجال الدين وعامة الناس على حد سواء يلجؤون  خفاق بالإ اوعندما تبوء التبريرات المذكورة آنفً 

المثال  فعلى سبيل. اقتضاب كبيربتفنيدها ية، وكل واحدة منها يمكن نجيلالإيات إلى الاستشهاد بوابل من الآ 
لى  إيوحنا ( من إنجيل 11: 14تشير الآية ) و  ،«الآبَ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ »أن ( 38: 10)يوحنا  نقرأ في إنجيل

،  في الألوهية ةتعزز مفهوم الشراكيات أن هذه الآفترضنا ؟ فإذا ما اهذا ىعنمولكن ما  .اتقريبً  ذاتهالشيء 
فِي ذلِكَ الْيَوْمِ  »التي نصها: يوحنا ( من إنجيل 20 :14أن نأخذ في المعادلة الآية ) علينا فإنه يتوجب 

، وَأَنَا فِيكُمْ [ والإشارة للحواريين]تَعْلَمُونَ  ذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن اللغتين  . «أَنِّي أَنَا فِي أَبِي، وَأَنْتمُْ فِيَّ وا 
، فان النتيجة  مجازستخدام الاحيث  منالانجليزية اللغة الآرامية والعبرية تتمتعان بمقدرة أوسع بكثير من 

أعلاه لا يمكن   ة تطفيات المقمن الآ  امجازي، وعليه فإن أيً اللغوي المنطقية الوحيدة هي أن هذا الاستخدام 
مجمع نيقية أخفق في  وهو أن ، كفرًايكون فسالخيار الوحيد المتبقي أما و  .دافع عن معتقد التثليث تأن  اله

الشيء  لامناص من أن و . [في الألوهية]الله مع شركاء مع عيسى و أنهم  اعشر حواريً  يثناالاعتراف بحوالي 
منمقة إذا ما  تعبيرات ما هي إلا منذ ألفي عام إلى الآن الدارجة  التعبيرات الاعتراف بأن  هوالأكثر منطقية 

إلى سبعة   نجليزية القديمة التي يعود تاريخهاإن اللغة الإ . للحقيقة اتشويهً تها فإنها سوف تعد حرفيب أُخذت 
عن النصوص اليونانية القديمة   إذًا فماذا نعرف. العلماءلايمكن لأحد أن يفهمها الآن سوى قرون مضت 

المترجمة عن اللغتين العبرية والآرامية القديمتين، ناهيك عن التعبيرات  و لألف وستمائة عام  التي تعود 
 ذ؟ئ سائدة آنالتي كانت العامية 

 .فلننظر إلى دليل آخر مزعوم 

ولو افترضنا أن   «.اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ »قال، أنه عيسى  عن (9: 14)يوحنا إنجيل يروي 
من الإنجيل  ( 37: 5)الآية ب ابمقارنتههذه المعنى هنا حرفي، وهو افتراض جريء، فإن علينا أن نصحح 

يوحنا أكثر  من إنجيل ( 18 :1)الآية  دّ عتو . «لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته» نفسه التي تقول:
ذا ما تجاهلنا صديقنا مَ  «.اَلُله لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ » :اتوكيدً  في الرسالة   «بلا نهاية حياة» هو صادق الذي ا كيلِ وا 

نًا فِي الَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ الْمَوْتِ، سَاكِ ]الله[ »: بولس يوافقه الرأي في قولهفيبدو لنا أن ( 3: 7)إلى العبرانيين 
رسالة بولس الرسول الأولى إلى ) «...نُورٍ لَا يُدْنَى مِنْهُ، الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ 

  « لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه »و « لا يدنى منه» كما أن الوصف في الآيتين (. 16: 6 تيموثاوس
يوحنا  إنجيل ويتبين بطلان مقولة . كان الناس يرونه ويدنون منهيسى الذي وشخص عالبتة لا تتناسبان 

نتراجع ثلاث خطوات عندما  إلى الأمام ترانا وبالتقدم خطوة واحدة . فيهاإذا أعملنا النظر ( 9: 14 الآية)



111 

 

   .«لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته» قائلًا لهم:أمام ناظر حوارييه   انعلم أن عيسى وقف جسديً 
أنا  » :روي عن عيسى قولهتمن إنجيل يوحنا  (30: 10ية )فإن الآ  يبوء كلّ شيء بالإخفاق،وعندما 

إن  . مريعة لكن كم لها من نقاط ضعفمختصرة ومقتضبة ومباشرة و مقولة فيا لها من . «والآب واحد 
هذه  رد تكما  heis."(164)" هو  في الإنكليزية "واحد " لكلمة ية في هذه الآ ي من المخطوطات المقابل اليونان 

يوحنا على   من إنجيل ( 11: 17) الآية  نص وت. (23-21: 17) و (11: 17)يوحنا إنجيل في  أيضًاالكلمة 
(. يلالتوكيد ) «.كَمَا نَحْنُ  لِي كُونُوا و احِد اأَيُّهَا الآبُ الْقُدُّوسُ، احْفَظْهُمْ فِي اسْمِكَ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي، : »ما يلي

مِيعُ و احِد ا لِيَكُونَ »بهذه الكلمات مجاز ال( 21: 17 الآية )يوحنا  إنجيل يعزز و أم مجاز؟  هل هذه حقيقة   ال ج 
ا  لِي كُونُوا هُم  وَأَنَا فِيكَ، ، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ  [ أي جميع المؤمنين] أي جميع  ] و احِد ا فِين ا أيض 

ذا أردنا أن نكون أو  .(يلالتوكيد )«كَ أَرْسَلْتَنِي، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّ [المؤمنين فإن  الرياضية للمعادلة  اءوفيا 
  أو  ويفتري على اللهأكثر  هبخيالعلى المرء إما أن يجمح وهنا المجموع الكلي يبلغ أكثر من ثلاثة في واحد، 

 . الإبقاء على التثليث في  كان هناك رغبة نحساب إالقواعد كتابة أن يعيد 
. على نطاق واسع، دراسة أعمق اهتطبيقساء ي يُ تيوحنا ال( من إنجيل 30: 10الآية )ستحق وت

  بسبب كفره استعد اليهود لرجمه والتي بموجبها  «أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ »التثليثية تجادل أن عيسى أعلن،  مسيحيةالف
أن اليهود فهموا زعم  هي فالمسألة (. 33: 10يوحنا ) «فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلهًا» إذ اتهمه هؤلاء:
وقد يبدو هذا الرأي معقولا  . نحو مشابهعلى ( 33: 10،  يوحنا)أن نفهم  اجميعً بالتالي علينا و  ،عيسى أنه الله
 . ن سياقهام العبارة  ج اخر شريطة إللوهلة الأولى، 

الله   طبيعةالتي تؤكد ( 29: 10) حنا السابقة يو ية نبدأ بالآيمكننا أن  اتحليلًا مناسبً نص لتحليل الو 
ون  ؤ يقر  العديد ممنويتوصل . متلقيالالآخر و هو المعطي أحدهما ف –عيسى عن طبيعة المستقلة والمتميزة 

واحد من حيث  ،فقانواتخبرنا بأن عيسى والله متية في وقت لاحق إلى إدراك أن هذه الآ ( 30: 10)يوحنا 
هل ف.  لوهيةلأعيسى على اتهام اليهود له بادعاء افعل  ةا نلحظ رد ودعون. من حيث الهدفواحد  أو، فهمال

قلتها مرة، وسأعيدها   —قد سمعتم ما قلته على نحو سليم " :لو قعلى الوأصر  ية وقف عيسى بثقة إله
ر ليذكّ ( 6: 82)وا فهمه واستشهد بالمزامير ؤ ، فقد أخبرهم بأنهم أساامن ذلك تمامً نقيض على البل  "؟ثانية
الكتاب بكلمات و . عبارتان مجازيتانهما  «أنتم آلهة»و «ابن الله»بأن العبارتين اللتين ترجمتا إلى  اليهود 

  :المقدس
إِنْ قَالَ آلِهَةٌ  ( 6: 82المزامير ) "؟'أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَةٌ ': أَلَيْسَ مَكْتُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ ": أَجَابَهُمْ يَسُوعُ »

 
164 . .1980. World Bible Publisherstive Concordance of the BibleStrong’s Exhaus 
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ارَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَةُ الِله، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ الْمَكْتُوبُ، فَالَّذِي قَدَّسَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى لُأولئِكَ الَّذِينَ صَ 
 (. 36-34: 10 يوحنا) «"؟'إِنِّي ابْنُ اللهِ ': إِنَّكَ تُجَدِّفُ، لَأنِّي قُلْتُ : الْعَالَمِ، أَتَقُولُونَ لَهُ 

في عُرّفوا الذين ، ("الوحي)كلام الله  جاءهمالذين "في زمرة أولئك  عيسى شمل نفسهونجد هنا أن 
: 82)ويستخدم نص المزامير ". أبناء الله"أو ( وليس الله)" آلهة"أنهم ب (6: 82، المزامير)المشار إليه  نص ال

ل بوصفهم  ب ،أو أبناء الله ،أو أنبياء ،لا بوصفهم صالحين ،الآلهةـ القضاة ب ا استعارة جريئة بتشبيهه ( 1
تشير إلى  " أبناء الله"ترك مجالًا للشك في أن عبارة تلا ( 7-6: 82) وعلاوة على ذلك فإن المزامير . آلهة

ؤَسَاءِ تَسْقُطُونَ . إِنَّكُمْ آلِهَةٌ وَبَنُو الْعَلِيِّ كُلُّكُمْ ": قُلْتُ  ]الله[ أَنَا: »بشر فانين   « " لكِنْ مِثْلَ النَّاسِ تَمُوتُونَ وَكَأَحَدِ الرُّ
شائعة  "أعلاه كانت نص في ال " ابن"المترجمة إلى " huios"، علينا ألا ننسى أن الكلمة اليونانية اوأخيرً 

  (165)".الاستخدام للإشارة إلى القرابة المباشرة أو البعيدة أو المجازية

القوم   معنفسه  صنّف نجد أن عيسى  اضمن سياقه يوحنامن إنجيل  30: 10للآية  ئتناوهكذا فبقرا
متصرّفًا كما هو   ،لوهيةنافيًا عن نفسه الأ و " ابن الله" المعنى المجازي لـمن البشر مؤكدًا على صالحين لا

ما كان سيدافع فلوهية أالأفي  امر، لو كان عيسى شريكً لأوخلاصة ا. من لحم ودم خلقنبي كلّ من متوقع 
 نفسه؟ بالواثق  عن منزلته تلك دفاع الإله القدير

ولخيبة  . تناقضها أو تعرّيهاأو أكثر  ثالوث، هناك آية على ال ستخدم دليلاً ت آيةلّ ك ، فمقابلبالمثلو 
هي ليست  لتثليث دعا لعقيدة اعيسى المواضع من الكتاب المقدس التي تؤكد أن  نإفمسيحي م الأمل العالَ 

ت فقد ورد عن عيسى ثلاث مرا ،هو الصحيحنقيض الإن بل في واقع الأمر . نادرة وحسب بل معدومة
  ، 37: 22ومتّى  ،29: 12 مرقس) «الرب إلهنا رب واحد » من الوصايا العشر: تأكيده على الوصية الأولى

 ،إلى الثالوث من بعيد أو قريب  ةمثلة الثلاثلأمن هذه ا شيءن عيسى لم يشر في كما أ(. 27: 10ولوقا 
 ذا الذي لديه مرجعية إنجيلية أكثر من عيسى؟  مننقول: و 

 . العقيمة تخر من قواعدهاسات قياوبالمثل فإن ال
ولكنها  اواحدً  البيضة كيانً لن إنه ثالث ثلاثة مثل مقولة إالله واحد إلا " التثليثية بأن قولة وتبدو الم

ففي يوم من الأيام   .(ت.م)(166) .، ذات وقع جميل إلا أنها غير كافية"باينةثلاث طبقات مستقلة ومت  تتألف من
 

 .المرجع السابق 165

ويرفض الكثيرون في الأصل الانحدار بجلال الله  . مثل البيضة وطبقات الماء الثلاث تستحق الشرح قياساتومع ذلك فان  166
يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد شيء  . مذرقهاقذارة من دجاجة من لقه لمقارنته بأي شيء من الخلق لا سيما مقارنته بما ت

بل ثلاثة   امعروف لدى الانسان في حالته الثالوثية ذلك أن الحالة الثالوثية لا تعرّف فقط بأنها ثلاثة عناصر تكوّن كلًا واحدً 
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وينبوع   ،وكان بالإمكان تحويل المعادن الأساسية إلى ذهب . الكونويقع في مركز  اكان العالم مسطحً 
لا   جيدةإلا أن التفسيرات ال. أو هكذا اعتقد الناس. الشباب يحمل الوعد بالخلود لمن يستطيع العثور عليه

كان ذلك المعتقد   إنبل فيما لمفهوم التثليث ناجع قياس ثمة كان  ن إ تتمثل فيما فالمسألة لا . حقيقةتصنع 
للمعلومات  ا؟ والإجابة وفقً أم لا دعا إليه حقًا عيسى وكذلك فيما إن كان . في المقام الأولأم لا  احيحً ص

 ." لاثم " "لا" هي   االمذكورة آنفً 

ولافتقارهم إلى الأدلة من الكتاب المقدس فقد ذهب . فقد نفدت حجج أنصار عقيدة التثليث  بالنتيجةو 
حتى هذه المقولة يمكن الإجابة عنها لأن  . اا إلى التثليث سرً إلى درجة اقتراح أن عيسى قد دع همبعض

أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي  . أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلَانِيَةً : »الكتاب المقدس يروي عن عيسى قوله
ف اءِ وَ . الْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِمًا  (.ليالتوكيد ، و20: 18  يوحنا) «.تَكَلَّمْ بِشَيْءٍ لَمْ أَ  فِي ال خ 

وهكذا فإن موسى قد دعا إلى وحدانية الله وكذلك فعل عيسى ولكن سلطات الكنيسة تدعونا إلى  
عيسى   ،قيصد الأجدر بالتفمن . ه في الكتاب المقدس بأم أعينناؤ لنا وليس ما نقر هي الإيمان بما تقوله 

ذا ما وثقنا بالعقيدة  في نضع ثقتنا؟ أفي النصوص المقدسة أم  ينأبولس؟ و  و لاهوتيّ أم المسيح  العقيدة؟ وا 
 نثق بعقيدة مبنية على مصادر غير إنجيلية؟ فهل علينا أن 

من الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لا يؤكد وحدانية الله فحسب بل ويدحض التثليث، ليمد بذلك  
 :  ى وبين القرآن الكريممتصلًا من التوحيد بين تعاليم موسى وعيس  اخيطً 

 . (171  :4القرآن الكريم  ) ﴾ ...وَلَا تقَُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴿ .1

 . (73 : 5القرآن الكريم ) ﴾لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلـَهٍ إِلاَّ إِلـَهٌ وَاحِدٌ ﴿ .2
ثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا قُلْ إِنَّمَا أَنَ ﴿ .3   ا بَشَرٌ مِّ

 

النقطة    يكون الماء عند فقد. أيضًا جميعها واحدة في الجوهر ومتماثلة في الأزلية ومتساوية —عناصر من الجوهر ذاته 
إلا أن الروابط بين الجزيئية مختلفة، والحالات الثلاث لكل من . كله ذو تركيب جزيئي متكافئ :فى الجوهر  ا واحدً  الثلاثية

كذلك فإن  . من الجليد أو شراب الفواكه المثلج من البخار افليس بوسع أحد أن يصنع شايً . البخار والماء والجليد ليست متماثلة
  حضرلا يمكن للمرء أن ي. متساويةكما أنها غير متماثلة في الأزلية يست من الجوهر ذاته ولليست  ثة هي أجزاء البيضة الثلا

سيجد أن الفرضية  " التماثل في الأزلية"بمحها، ومن يحاول أن يختبر نظرية  meringueالبيضة أو كعكة المرنغ  ةالعجة بقشر 
 .بعد حينسرعان ما تتعفّن 
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  (167) .(110  :18القرآن الكريم  )  ﴾صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

غير  ب يقولأن عيسى ل يمكنتخيل ما  ان طريفً بعض من تعاليم القرآن الكريم، ولكن كم سيكو  اهذ 
ويهز رأسه   ،تخيله يجلس محني الظهر ايمكننا جميعً  معه .ذلك لو استطعنا تجاذب أطراف الحديث 

. قلتها مرة ومرتين وثلاث مرات . ن الله واحد إقلتُ لهم " بالقول: ايمنة ويسرة متمتمً  وتؤدة ببطءتواضع الم
مع موسى، ما أظنه كان سينفعني   ا؟ أن أنقشها في الصخر؟ لم يجد ذلك نفعً ماذا كانوا يريدون مني أن أفعل

 ." أكثر منه
كفر  ﴿أو  ﴾ ...لكم الا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرً ﴿ ردد:ل عيسى وهو يتخيّ  اإنه لمن الأسهل كثيرً 

تُ بالفعل إن الله أجل، قد قل"من تخيله وهو يقول،  ﴾الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
 ..." واحد ولكن ما عنيته بالواقع هو

يديولوجية  بالإبعد رؤية وضوح العقيدة التوحيدية الإسلامية إذا ما قيست  هموقد يتساءل بعض
ويستمر آخرون في اعتراضهم بالقول  " ؟إذًا الإسلام ما الضّير في، احسنً " :التثليثية المعقدة والمتعذر تبريرها

 !"  للهلكن عيسى هو ا"

 ،وتنشب الحروب  ،الخلافات الدينيةفي تُرسم حدود  هاتينعلى أساس وجهتي النظر المتعارضتين 
 .رواحالأع اضيهو والأهم من ذلك  تقتل الأنفس،و 

 
لكانت هذه الآيات غاية في الجرأة. ولو أن الأدلة على التثليث  اكاذبً  اإلى أنه لو كان محمد نبيً  ولعله تجدر الإشارة هنا 167

وحي من عند الله. أضف إلى ذلك أن مثل هذا الإنكار هو أن القرآن الكريم مقولة وُجدت في الكتاب المقدس فعلًا لسهل تفنيد 
إلى رحاب الإسلام. فمن جهة   مسيحيينمحاولة استقطاب المن أساليب اية للغ اغريبً  اسيبدو أسلوبً  االقاطع للتثليث كان حتمً 

فيه اليهودية. ومن جهة أخرى ينكر القرآن الثالوث لدرجة    قصيالقرآن بولادة مريم العذراء ونبوة عيسى إلى الحد الذي ي يقرّ 
ن القرآن الكريم محاولة شخص لحشد  الوثنية بكلمات أشد صرامة. ولو كايدين القرآن الكريم ولكن تغضب فيها المسيحية. 

في   هم من كان ، وهؤلاءوالوثنيين مسيحيينأتباع وراءه فمن المؤكد أنه كان يفتقر إلى الجاذبية الدبلوماسية في نظر اليهود وال
 جزيرة العرب في عهد محمد.
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 ألوهية عيسىتحقيق في  -9

،  هعبد كي ي اشيئً  أنت لم تعطهحكمه أو ت ملأنت لكن إن ، و يطيعكي  د و عبُ يَ كي  الإنسان خُلق 
 . عواطفهثنايا  في لنفسه  ازعيمً آلهته الخاصة به، ويجد ن كوّ يوف فس

 Coningsby من رواية Benjamin Disraeli بنجامن دزرائيلي —   

  -لوهية لأيكمن الاختلاف الحاسم بين تعاليم عيسى والصيغة التثليثية في رفع عيسى إلى منزلة ا
 : وهي منزلة ينكرها عيسى في الأناجيل

،  18: 10 ، مرقس17: 19متى . )«صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي »
 ( 19: 18 لوقا

 ( 28: 14يوحنا )  «لَأنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي»

 ( 28:  8يوحنا  )  «وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي، بَلْ أَتَكَلَّمُ بِهذَا كَمَا عَلَّمَنِي أَبِي»

 ( 19:  5يوحنا  ) « ...لَا يَقْدِرُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا: حَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ الْ »

 ( 29:  7 يوحنا) «أَنَا أَعْرِفُهُ لأنَِّي مِنْهُ، وَهُوَ أَرْسَلَنِي»

 ( 16: 10 لوقا) «وَالَّذِي يُرْذِلُنِي يُرْذِلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي»

 (5: 16  يوحنا) « ...نَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِيوَأَمَّا الآ"

 ( 16: 7  يوحنا)  «تَعْلِيمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي:أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ »
 «اذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكَلَّمُ مَ : لَأنِّي لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنْ نَفْسِي، لكِنَّ الآبَ الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً »
  (168) .(49:  12يوحنا  )

؟ إذًا قصدّ نمن  ؟ لله ن عيسى شريك في الألوهية، تجسيدٌ إ ؟ اللاهوتية بولس رية ماذا تقول نظ
 :يمكن أن يقوله أيضًالنستمع إلى ما  إذًا –أنصدّق عيسى؟  

لَ كُلِّ الْوَصَايَا هِيَ »  (29: 12 مرقس) «رَب  وَاحِدٌ   إِلهُنَاالرَّبُّ . يلُ اسْمَعْ يَا إِسْرَائِ : إِنَّ أَوَّ

  إِلاا ، و لا  الاب نُ وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، »
 ( 32: 13مرقس ) «بُ لأا

 
 ، وغيرها.(8-6: 17) ناويوح ،(24: 14)ويوحنا  ،( 42: 8)ويوحنا  ،(46: 23)ولوقا  ،(36: 24)متىّ  اانظر أيضً  168



116 

 

يَّا»  ( 8: 4لوقا ) «تَعْبُدُ  وَحْدَهُ هُ لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَاِ 

 ( 34: 4  يوحنا) « ...طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ الَّذِي أَرْسَلَنِي»

  يوحنا ) «بِ الَّذِي أَرْسَلَنِيلآلَا أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ ا...  شَيْئًا مِنْ نَفْسِيأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ »
5 :30.) 

 ، (38: 6 يوحنا) «قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ، لَيْسَ لَأعْمَلَ مَشِيئَتِي، بَلْ مَشِيئَةَ الَّذِي أَرْسَلَنِي لَأنِّي »

 ( 16: 7يوحنا ) «بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي  لَيْسَ لِيتَعْلِيمِي »

لهِيوَأَبِيكُمْ  أَبِيإِنِّي أَصْعَدُ إِلَى » لهِكُمْ  وَاِ   ( 17:  20  يوحنا) «وَاِ 

على بعض أعلاه أن عيسى شدد يات تحت بعض الكلمات في الآ االمقصود من وضعي خطً  ليس
أن  هي حقيقة هذه الآيات  هد كّ ؤ ما ت إن يشدد عليها.بأنه لم أيضًا  كما لايمكن القول، النقاط دون غيرها

إن فكرة هذا  " ،جُوِل كَرمايكلوبعبارة . نكرهاأ بل كان أول من قط. ليس هذا فحسب لوهية لأع اعيسى لم يدَّ 
. من قريب أو بعيد البتة [المسيح عيسى]، كان شيئا لم يلمح إليه إلهًا عيسىنُصّب فيه الدين الجديد، الذي 

 (169)."'طلاقلإلم تدر تلك الفكرة في خلده على ا'، Charles Guignebert جوغنبرت  تشارلز وكما قال

ذلك السؤال بنفسه  نضبط؟ لقد أجاب ع بالحاله فماذا كان  ،لوهية قطالأع فإذا كان عيسى لم يدّ 
 : بقوله

 ( 4: 6مرقس « )بِلَا كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَقْرِبَائِهِ وَفِي بَيْتِهِ   نَبِي   لَيْسَ »

 ( 57:  13متى  )". «بِلَا كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْتِهِ   نَبِي  لَيْسَ  :»وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ »

 ( 33: 13لوقا !« )خَارِجًا عَنْ أُورُشَلِيمَ  نَبِي  لَأنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَهْلِكَ »

، (11: 21 متى« ) فهذَا يَسُوعُ النَّبِيُّ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ »وأولئك الذين عرفوه أقروا ذلك بقولهم، 
إِنْسَانًا نَبِي ا مُقْتَدِرًا في كَاْنَ »وعرف الحواريون عيسى بأنه، (. 16: 7لوقا ... « )قَدْ قَامَ فِينَا نَبِي  عَظِيمٌ »و

كانت تلك  فإذا ( 14: 6 ويوحنا ،46: 21، 5: 14)متّى إنجيل  أيضًا، وانظر ( 19: 24 لوقا... « )الفعل
وعندما  ؟ ا حقً  الوهيته، هذا إن كان إلهيً ألماذا لم يحدد و عيسى ؟  هادقيقة فلماذا لم يصحح غيرالعبارات 

لماذا لم يشكرها على تقليلها من شأنه   (19: 4 يوحنا!« )يا سَيِّدُ، أَرَى أَنَّكَ نَبِي  »قالت المرأة عند البئر، 
 ويشرح لها بأن في جوهره ما هو أكثر من مجرد النبوة؟  

 
169 Carmichael, Joel. P.203. 
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 .ما يشرحه لديهأم لعله لم يكن 
يرة ممن يسبرون أغوار  تتساءل نسبة كب و مجرد إنسان؟ هل يعقل ذلك؟ هو عيسى المسيح إن 

يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ  » عيسى بأنه  (22: 2)أعمال الرسل إنجيل  يصفو " لمَ لا؟و "معتقداتهم الدينية في العالم 
«. تَعْلَمُونَ  أيضًامْ ا أَنْتُ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ الِله بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا الُله بِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَ 

وَلكِنَّكُمُ الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تقَْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ  » :وروي أن عيسى نفسه قد قال
ي عَبْدُ اللَّهِ  قَالَ إِنِّ ﴿: والمدهش أن القرآن الكريم يحتوي على وصف شبيه بهذا( 40: 8: يوحنا ...« )مِنَ اللهِ 

 (.30 :19  القرآن الكريم)  ﴾آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِي ا 

أو على الأقل، هذا ". نعم"لما يقوله الكتاب المقدس فالإجابة هي  ا؟ وفقً "عبد الله"فهل كان عيسى 
أعمال  إنجيل على ذلك فإن وعلاوة  ...."هُوَذَا فَتَايَ الَّذِي اخْتَرْتُهُ : "(18: 12) متى إنجيل ما نفهمه من 
عيسى لم ينادوه   يحواري الكنيسة المبكرة للسنوات الثلاثين الأولى بعد بعثة عيسى، ولكنّ تطور الرسل يتتبع 

 (170) .لله عبدٌ إنسان و بأنه   بل أشاروا إلى عيسى. أعمال الرسلإنجيل  منواحد أو أكثر في موضع " الله"بـ 

الجديد التي تؤيد معتقد التجسّد موجودة في الرسالة الأولى إلى   ة الوحيدة في العهد الآين إبل الواقع 
التي تنص  )  يةيورد الملاحظة التالية بخصوص هذه الآ Gibbonإلا أن غِبون  (171) .(16: 3)تيموثاوس 

الرسالة  )يمكن تبرير هذا التعبير القوي باللغة التي استخدمها القديس بولس "(: "الله ظهر في الجسد "أن على 
في ( الله)تصبح قد بُدّلت كي ( الذي)فكلمة  .إلا أن أناجيلنا الحديثة تخدعنا( 16: 3 لى إلى تيموثاوسالأو 

في النسخ اللاتينية  كما هو واضح لهذه العبارة  صحيحةوالقراءة ال: القسطنطينية في مطلع القرن السادس
سحاق نيوتن  إوقد اكتشف السير . همرراتبوم  والسريانية ما زالت موجودة في أقوال الآباء اليونانيين واللاتين

Isaac Newton  في رسالة يوحنا  « الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ »هذا الاحتيال إضافة إلى زيف مقولة

 
،  13: 3)، وخادم الله في أعمال الرسل (31: 17، 38:  13، 56: 7، 22: 2)أنه إنسان في أعمال الرسل بأشاروا إليه  170
3 :26 ،4 :27 ،4 :30) . 

ورسالة بولس إلى أهل   (14: 1)ن في الماضي إضفاء الشرعية على التجسّد على أساس يوحنا يوقد حاول بعض اللاهوتي. 171
 (14: 1)يوحنا إنجيل . إلا أن هذه الجمل قد فقدت رونقها في ظل النقد النصي الحديث، ولسبب وجيه. ف(9: 2)كولوسى 

وهي ليست   «وَحِيدٍ مِنَ الآبِ »حال من الأحوال وكذلك عن  على كل   لوهيةلأبا" وهي لا توحي The word يتحدث عن "الكلمة
. وقد تمت مناقشة هذين الموضوعين وتفنيد مصداقيتهما في فصول سابقة. أما رسالة بولس إلى أهل  اطلاقً ترجمة دقيقة إ
مزورة. لمزيد  من أنهاالسائد الآن فضلًا عن الاعتقاد ية على الفهم، صتتجاوز الصياغة المستع تا مشكلايط بهكولوسى فتح

 . 235ص  ، .Ehrman, Bart Dـ ل Lost Christianitiesمن التفاصيل، انظر كتاب 
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 (172)."الأولى

  فإننا نجد أن  ةالحديث  ةالعلمي في الأبحاث ولكن إذا ما نظرنا ! يا لها من كلمة ذات وقع قوي احتيال؟
تم تعديل بعض نصوص العهد الجديد للتأكيد على نحو أكثر دقة على  "، حيث ت في مكانهاجاءالكلمة ذه ه

  (173) ."اأن عيسى كان نفسه إلهيً 

للظروف، يصعب إيجاد كلمة ملائمة أكثر من   اولأسباب عقدية؟ نظرً  الكتاب المقدس؟ لدّ عُ هل 
 .تناسب هذه الظروف  "احتيال"

ستطرد ي الإساءة للمسيح من كتاب " ع العقدية في النص التغيرات ذات الدواف"في الفصل المعنون 
من رسالة بولس الرسول الأولى إلى   16: 3ية الذي طال الآفي الحديث عن الفساد رمان هإِ الدكتور 

 .Johann J وِتستين . بل كذلك العالم جوهان جوحده السير إسحق نيوتن  ا كتشفهيلم تي تيموثاوس ال

Wettstein.  في  " الله" لفظةب" الذي"من المتأخرين القراءة الأصلية لكلمة ناسخ  بدّل لقد " : رمانهإِ يقول
لوهية  أالنص بحيث يؤكد  قام بتبديل ح وبعبارة أخرى، فإن هذا المُنقِّ . «ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ » الموضع ماقبل

ي الجسد ظهر ف" الذي"عن المسيح  تحدث ت هاإلا أن أقدم المخطوطات التي بين أيدينا وأفضل...  المسيح
 (174) ."بأنه الله ا رً ا دون أن تصف عيسى جه

.  في خمسة من المخطوطات اليونانية المبكرة بائن فساد ]في العقيدة[رمان على أن هذا الهويشدد إِ 
من كلّ  هي التي سادت في" الأقدم والأفضل"ومع ذلك فإن النسخة المحرفة وليست المخطوطات الإنجيلية 

وبالتالي فقد عانت العقيدة المسيحية منذ  (175).اجم الإنجليزية المبكرةمخطوطات العصور الوسطى والتر 
 (176).واقعما كرّست نفسها للالتأثير المفسد لكنيسة كرست نفسها للعقيدة أكثر ممن العصور الوسطى 

على نحو   هاماتخد تم اسأخرى  اومع مواصلة وِتستين لتحقيقه فقد وجد نصوصً : "رمانهويضيف إِ 
 ت مشكلاالولدى معالجة هذه . نصية ت لوهية المسيح ولكنها في واقع الأمر تمثل مشكلاأقد لتأكيد معت مثالي 

 (177) ."الحالات  معظمفي اختفت لوهية عيسى أعلى أساس التحليل النقدي للنصوص فإن الإشارات إلى  

 
172 Gibbon Edward, Esq. Vol.5, Chapter 47, p.207. 
173 The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, Metzger, Bruce M. and Ehrman, Bart D. 2005.  

and Restoration. p.286. 
174 .p. 157.Misquoting Jesus. Ehrman, Bart D 

 .بقالمرجع السا 175
   .p.573pnt. New TestameGreek the ual Commenatry on Text AMetzger, Bruce M-.4 للمزيد من الإيضاح، انظر 176

177 13.p. 1Misquoting Jesus. Ehrman, Bart D 
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 أن مسيحية القرن العشرين قد اتسعت لتضم أولئكمن  اكثيرً عجب وفي ظل ما تقدم فإنه ينبغي ألا ن
حدى العلامات ذات المغزى الدالة على ذلك الإدراك التقرير التالي . المنكرين لألوهية عيسى المزعومة وا 

الأساقفة الأنجليكانيين  عدد أكثر من نصف : "London Daily News الوارد في صحيفة ديلي نيوز اللندنية
Anglican  قاد بأن عيسى المسيح هو الله  الاعت مسيحيينعلى المن الواجب في إنجلترا يقولون بأنه ليس
ومن الجدير بالذكر أن الذين جرى عليهم الاستفتاء لم يكونوا  (178)."لدراسة ميدانية نُشرت اليوم اوذلك وفقً 

يرة من أمرهم حول من  ح في بلا شك العديد من رعايا الكنيسة  ارجال الدين العاديين بل أساقفة، تاركً 
 ! أساقفتهمإن لم يصدقوا  يصدقون

  ، الأصول الدينيةفي  للبحث الذين نذروا أنفسهم  كلّ عن وجهة النظر الرومانسية التي يحملها  اوبعيدً 
الذي يتدفق من   في مغتسل الحمض الأمينيآدم قد ولدوا  سوىأن جميع الأنبياء هي فإن الحقيقة المؤلمة 

طريقة الطبيعية التي  ولا شك أن أم عيسى أرضعته بال. بمن فيهم المسيح عيسى –جنين كلّ  الرحم ليُخرح
هذه  بين ]العلاقة ولكن فيما يمكن أن يبدو أنه ليس من أوامر الله، وذلك لأن ، ا ترضع فيها الأم طفلًا بشريً 

 .على خلقهأن الله يعتمد توحي ب سوف   [هاالأم وطفل

.  هتوحي باعتماد الله على خلق( بين الأم والطفل)إلا أن هذا أمر غير لائق بحق الله لأن العلاقة 
حيث كان يأكل الطعام  كاملًا  ابشريً  اوأنه نما نموً  ؛ويتوقع المرء أن يكون عيسى قد زحف على أرض متسخة

  ا وصفً كتاب المقدس عيسى وقد وصف ال. بالتالي كان يخرج للحمّام ويتغوّط مثل سائر البشر(و )ويشرب 
 . البشر جميعك مللأا شعر بخيبةيقلق و ي و  حزنيتعب و ي ألم و يغضب و يو  يظمأو  جوعي بأنه   ادقيقً 

والله هو   ؟به يا مس ثلالم يعرف عيسى من الذي  (30: 5)مرقس إنجيل ، ولكن في العلمسع او الله 
أو كما تقول بعض  )مرقس أن عيسى لم يستطع أن يقوم بمعجزات إنجيل  من( 5: 6) الآية القدير، ولكن 

لم يفلح   (25-22: 8) ذلك أن عيسى في مرقس أضف إلى. في وطنه"( وَلَا قُوَّةً وَاحِدَةً "لم يملك الترجمات 
احتاج   كلماعيسى لدعم الملائكة  هبّت وهن، ومع ذلك الوالله لا يصيبه . في محاولته الأولى الأكمهفي إبراء 
 (.43: 22لوقا و  ،13:  1مرقس )لما يقوّيه 

: 4 لوقا)يطان اه الشو وعيسى أغ ،(4: 121المزامير )وعيسى كان ينام والله لا تأخذه سِنة ولا نوم 
 عيسى صلى وشكر ن أكما  ....«الَله غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ »لناس ل قولي ( 13: 1)إلا أن يعقوب ( 1-13
وأبلغ تعاليم الله، وفي نهاية المطاف عانى من الإذلال والتعذيب على ( لماذا؟)وصام ( شكر من؟ ولكن)

هو  هم حاسبخلقه الذين سي ظلمه اإلهً كان اة أم اضطهده حكام طغ رجلاً أكان عيسى . أيدي طغاة ضالين
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 نبلاً ثر تبجيلًا لله و أن موقف الإسلام أك( وليس فقط المسلمون)لناس العديد من اويرى ؟ قيامةيوم البنفسه 
كثر واقعية من ن هذا الموقف أأ، كما ةالمتسامي ةيوِ لْ ليه ]سبحانه[ بأنه الذات الإلهية العُ من حيث النظرة إ

 . ابشرً و  اعيسى بصفته نبي  إلى حيث النظر 

 "مجرد بشر؟ وليسأن يكون عيسى الله؟  يجبلماذا و : "هو ا السؤال الذي يستجدي جوابً و 

وماكان  يفتديهم من خطاياهم، كي ذبيح ـ أن بني البشر كانوا بحاجة ل ونيؤكد  ينالمسيحيإن غالبية 
قد يعترض الموحدون  وهنا . اإلهيً  اقربانً ينبغي أن يكون ، بل ن يفي بالغرض عادي أقربان بشري ل

سنرى  كما  –من المسلمين  مأ  توحيديينال لمسيحيينمن ا مكانوا من اليهود الأرثوذوكس أأسواء  –تزمونلالم
 :في هذا الحوار النموذجي

 فأنت تؤمن بأن الله مات؟ إذًا  :توحيديال

 .الذي مات هو الناسوت ! كلا، معاذ الله :التثليثي
إذا كان الذي مات هو   احالة، لم يكن الأمر يقتضي أن يكون القربان إلهيً في تلك ال التوحيدي:
 .الناسوت 
أن يعاني على  كان عليه الله /الناسوت هو الذي مات ، لكن عيسى. لاكلا، كلا ،ك التثليثي:
 . خطايانا ار عنّ كفّ كي يالصليب 
 .ي شيءٍ أ "كان عليه" لايمكن أن يقال لله ؟  "كان عليه"ماذا تقصد بـ  التوحيدي:
  ا كبيرً  ااحتاج الله قربانً . بشرمكن أن يكون ذاك القربان من ال، ولا يااحتاج الله قربانً  التثليثي:

 .المولود الوحيد من هنا فقد ابنه  ر عن خطايا البشر، و يكف لدرجة تكفي للت
لهي . للها عنلدينا تصور مختلف  إذًا التوحيدي:   يستطيع فالله الذي أؤمن به غني عن خلقه، وا 

لهي لا يقول أبدً  يريده دون الحاجة لإذن على الإطلاق  فعل أي شيء  أريد فعل هذا، ولكنني : "اوا 
وبموجب ذلك السيناريو  ". يمكنني أن أجدهدعني أرى أين . أحتاج أولًا إلى معين. عن ذلك عاجز

له  يكون أن  لابد  للهفاوبعبارة أخرى، . المختلفةاحيتاجاته الله بحاجة إلى معين يمكن أن يلبي له ف
كلّ  ، عليّ صَمَد خالقأحد  حد واالملتزم لأن الله توحيدي أعلى منه، وهذا غير ممكن بالنسبة لل إلهٌ 

بحاجة إلى هدايته ورحمته ومغفرته  بشر النحن و . أما الله فليس له حاجات  هموللبشر حاجات. شيء
 .ذلك منا يحتاجه لا وهو يريد أن نعبده ونطيعه ولكن. لشيء في المقابل بحاجةأما هو فليس  

ولكن . فالله يأمرنا بأن نعبده ونحن نمتثل لأمره بالصلاة -ولكن ذلك هو مربط الفرس  التثليثي:
.  الله طاهر وقدّوس والبشر آثمون، فلا يمكننا أن نتوجه بالصلاة لله مباشرة بسبب دنس ذنوبنا 
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 . وعليه فإننا نحتاج إلى شفيع ندعو الله من خلاله
 ؟ ا هل اقترف عيسى إثمً  -ل سؤا التوحيدي:
 .اكلا، فقد كان معصومً  التثليثي:

 ؟ اكم كان طاهرً  التوحيدي:
 . مائة بالمائة ا وهكذا كان مقدسً ( بن إلها /إلها) كان . عيسى؟ كانت طهارته مائة بالمائة :التثليثي

عيسى  ن قترب ملا نستطيع أن ن نحن للمعيار الذي وضعته ف افي تلك الحالة ووفقً إذًا  التوحيدي:
إن فرضيتك تقضي بأن بني البشر لا يمكنهم أن يتوجهوا بالصلاة إلى  . أكثر مما نقترب من الله

فإذا كان . الله مباشرة بسبب عدم التوافق بين الإنسان الآثم وطهارة أي شيء مقدس مائة بالمائة
لحال بالنسبة إلى  كما هو ا االتوجه إليه مباشرة تمامً  نامائة بالمائة فإنه لا يمكن اعيسى مقدسً 

بالخطايا   امدنسً إذًا  مائة بالمائة فقد كان اأخر، إذا لم يكن عيسى مقدسً انب ومن ج. التوجه لله
 .لله  اأو ابن الله أو شريكً  اإلهً  أن يكون  عن  فضلاً وليس بوسعه التوسل إلى الله مباشرة 

 

أكثر الأحياء  — تهى الاستقامةفي منرجلٍ عادل يمكن أن نتمثّل أننا ذاهبون لمقابلة قياس لإجراء و 
لن  " القديس" ننطلق لرؤيته ولكن نواجَه بالقول بأن إذًا .هات مسام التقى عبرنفذ يتشع القداسة منه و ، من اورعً 

يمكننا أن نتحدث  . الذنوب  مغرفة مع بشر دنستهذات اليوافق على المقابلة، بل إنه لا يطيق أن يكون في 
! ولكن لماذا؟ لأننا مخلوقات لانرتقي  امع القديس نفسه. فهذا ليس ممكنً  ولكن هيهات ، هموظف استقبال مع

 ؟ ا أم مجنونً  ا؟ هل يبدو لنا تقيً لمرتبته. فكيف يبدو لنا هذا القديس
 إذًا فلماذا. اقداسةً ازداد ودً المرء  وأنّه كلما ازداد  —يقضي بأن الأتقياء ودودون عام إن المنطق ال

 وبين الله؟  نحتاج إلى شفيع يتوسط بيننا 

، شخص يحاول المجادلة في مثل هذه المسائل كلّ بالنسبة ل امستوى حرجً  عادةً ويصل الإحباط 
  خفق المناقشة العقلانية، فعلى سبيل المثال عندما تمحل حل قد تالتبريرات المشحونة بالعواطف  وذلك لأن

ي يُرغمون على إغلاق الكتاب الذي أساس معتقد غير إنجيلعلى  بناءالأدلّة الإنجيلية فإن الذين يجادلون 
ذا  فمن ماهو تصوّفي. لى بمناقشتهم بناء عوينتقلون ( كتاب المقدسأي ال) هديهيزعمون أنهم يستهدون ب

عيسى في درة بق ايومً  ت شعر هل سبق وأن "مثل،  استعلائية بوسعه أن يجادل في أسئلة ذات نبرة الذي 
 " حياتك؟

  . فتلك مسالة منفصلة  ؟السؤال أم لانفسه( يعي هذا  السائل بمن في ذلككان المرء ) هلدري ألا و 
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ي  ت ال يقة أن الحق مفاده لكن مع إدخال تعديل المتشددين أن يسرعوا في الإجابة التوكيدية، ن ي لموحد ويمكن ل
د هذا كما قد يتساءل . هيمن على المسيحيةو فيما بعد  ىمتناالذي كفر عيسى أعظم من ال ادعا إليه الموحِّ

ولنا أن  . الشيطانزيف قوة  حقيقة، عن اأم مسلمً  ايً د يوحت ايً مسيحأم  اوكسي  ذ أرثو  ا، سواء أكان يهوديً متشدد ال
يلبس عباءة  ما لم  يمكن للشيطان أن يضل الأنفس يفماكرة ومُقنِعة، إذ ك حقيقة هذه النتوقع أن تكون 
 الصلاح والتقى؟ 

يقوم على العواطف لا  اإذا اخترنا دينً فاني؟ كيف ندرك الفرق بين الحق الرباني والخداع الشيط إذًا
كيف لنا أن نطمئن بأننا على الصراط المستقيم؟ فملكة الحكم على الأمور التي وهبنا  فعلى التفكير العقلاني 

غير عقلاني   اوهب قانونً الله إياها تقوم على العقل المعرفي، والاعتقاد بغير ذلك يعني افتراض أنّ الله 
ولا يأمرنا الله في  ...."هلمَّ نتحاجج" :هبقول (18: 1)إشعياء إنجيل فالله يرشد البشر في . عقلانيلمخلوق 

فالباب الذي يعبرالشيطان من خلاله يتألف في جملته  ". في هذه الحياةتحسسوا طريقكم " البته أن موضع  كلّ 
كوب شاي   أمام يجلس أن حد يمكن لأفلا  دنيا.من العواطف الو الضعف البشري في ثغرات التصدع من 

حد  يمكن لأفلا  .ئهامزايا الزنا والسرقة والجشع ومساو  حار عند مغيب الشمس في الشفق زاهي الألوان ليعدد 
إن مايوصل بني البشر لارتكاب  . يحدث يمكن أن لا فذلك  –يرتكب المعاصي  قوده تعليله المنطقي أني

معاصي الجسد هي من  ف. العقلانِّيمنطق ال مه الشهوانية بدلًا من اتباع هم لغرائز  المعاصي هو انصياعهم 
الدينية القائمة على الافتتان  ما بالك بخطورة الأخطاء ما يكفي من المنظورين الدنيوي والأخروي، فبرة و خطال

 الروحانية؟ الكلّية طروحات عبر العاطفي 

نطاق  الروحانية مقتصرة إلى حد بعيد على الكلّية في الماضي كانت مثل هذه المزاعم بشأن 
بصفتهم   اأُحرقوا علنً الذين  [من يؤمنون بأن المعرفة وليس الإيمان هو سبيل الخلاص ] Gnosticsالَأدْريّون 

في  عن الوقوف  اعاجزً و  االتثليثي نفسه عاريً  قد تالمعالذي وجد فيه  (أو هكذا يبدو)الوقت زمن هراطقة إلى 
تصوفية  دفاعات ك" النور الهادي"و" الروح القدس"الاعتماد على أن من رغم على الو  .خضمّ الجدل اللاهوتي

  لمسيحية لتجارية العلامة إنها سرعان ما أضحت الف، يّةمعرفهرطقة كانت تعد في الماضي دينية 
ما لم " الروح القدس"بأن المرء يفتقر إلى القائل ويمثّل الزعم . جليلة لهم ةخدمقد قدّم ذلك و  .رثوذكسيةالأ

عن   ابعيدً رياح الأخير للنقاش الديني محّولا الضغط الشديد للجدال العقلاني يؤمن بعقيدة معينة مصد ال
زعم القائل  ويواجه ال. بمساوئ هذا الدليل واواجهأن يالدليل بدلًا من  ىتلاش أن ي فضلون أسماع أولئك الذين ي 

مثل  فادي ن لتو سعالذين يمقاومة من أولئك  "الروح القدسـ "يؤمن بما لم  فهم عيسىأن ييمكن للمرء لا  ه بأن
 افهمً  همبعض يهب طبيعة اعتباطية لله الذي وجود بتتضمن القول يديولوجية إ ،معرفيةيديولوجية اللإتلك ا
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 .  الآخر همعن بعضذلك  ويقبض  اتصوفيً 

فعلى سبيل المثال   مربع الأول.ش إلى الاإعادة توجيه النقمتشددين الموحدين الل بعض يحاو  قد و 
من أنبياء الله، وهم   ابعيسى لكن بصفته نبيً ( نو بمن فيهم المسلم) الدينية ات مجموعؤمن العديد من الت

، وعلى النقيض من ذلك، اوبشرً  الم يكن إلا نبيً وعلى الملأ من أنه  اوتكرارً  ا مرارً ما دعا إليه بيصدّقون 
ي  تال  ةالساطع ة يقالاعتماد على الحق لون فضِّ فالعديد من الناس لا يصدّقون ما دعا إليه لاهوتيو بولس، وي

فإنه   اومهما بدا بولس مخلصً . همبعد جاء الأنبياء بدلًا من التناقضات المضطربة التي ابتدعها من  اجاء به
وسجنهم   المسيح  اضطهد أتباعهو أن في الواقع إن مافعله بولس بل  ايومً ولم يقابل عيسى  الم يكن حواريً 

-58: 7  أعمال الرسل) Stephen لى رجم ستيفنوافق عو  (11-9: 26و  ،19: 22 أعمال الرسل)وقتلهم 
  .(3:  8 أعمال الرسل)وسطا على الكنيسة ( 20: 22و  ،60

وراء   الذي كان مهندسمضلِّلًا لكنهم يؤكدون أن ال اويقر العديد بأن بولس قد يكون رأى رؤيا أو حلمً 
ناقض  فيما لو ت  اأن يكون إلهيً ماكان له المؤدية إلى دمشق و  تلك اءالصفر القرميد ستارة الأوهام على طريق 

أن  على دين يوح تالمسيحيين وتنص العقيدة الاسلامية وعقيدة الالمنزل.  الوحيمع  بهجاء  الذيالإلهام زعم 
لَا  ! انْظُرُوا» لهم: تذكر أن عيسى قد حذر حوارييه قائلاً أن ن علينا و . تساقالا عدمتقلب الآراء و عن منزّه الله 

. وانظر  5-4: 24 متى« ) وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ ! أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ : إِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ فَ . يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ 
هذا التحذير فقد بنى بولس إلهامه على صوت قدم إليه من السماء من رغم على الو (. 8: 21لوقا  أيضًا
 (.  15: 26، 8: 22، 5: 9أعمال الرسل«. )أنا عيسى» :قائلاً 

أن عيسى حذر حوارييه من الانسياق وراء خداع أولئك الذين  تقول بووجهة النظر المختصرة 
 .  المسيح لأكون...  بقوا معي هاهناا...  يزعمون أنهم هو، إلا أن بولس استمد إلهامه من صوت زعم

ميره للكنيسة لكن  واصل تد  ه ويرى الذين ينكرون زعم بولس بالإلهام الرباني عقب رؤياه المزعومة أن
لنيل   ةكافي دّون أفعاله ن على ما يبدو يعي إلا أن آخر . اذلك مكرً  هم قد يسمي بعض. هذه المرة من الداخل

 .قداسة، بل قداسة من المرتبة الأولى كلّ مرتبة القداسة، وليست 
عاطفية  لأن التنافر بين الوذلك ، على حين غرّةينتهي من شأنه أن تبادل لمثل تلك الآراء كلّ  إن

يتأمل في مسألة  فريقين أحد ال حيث نرى أن ن، فريقي الجياشة والعقلانية الهادئة لا بدّ له أن يُحبط كلا ال
ماذا فعل " وهي  الثاني على مسألة موثقّة  فريقفي حين يركز ال" ما عسى المسيح أن يفعله؟"مفادها خيالية 
هم في في حين تراعيسى ماجاء به  أنهم يتبعونيزعمون  مسيحيينالغالبية العظمى من ال إن" ؟ا حقً المسيح 

ن أنهم يتبعون  و والمسلمتوحيديون ال مسيحيونويزعم ال. عنهبه الآخرون  ماجاء إلاواقع الأمر لا يتبعون 
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يستمدون تعاليمهم  ، وفي واقع الأمر هم يفعلون كذاك. وينبغي على المسيحيين الذين يزعمون بأنهم عيسى
في سلوك المجتمع الإسلامي على نحو  أن تعاليمه تتمثل جدون عندما ي  خزيمن عيسى أن يشعروا بال

 : الأمثلة العملية ما يليضمن وتت  .(ت.م)(179) المسيحيين أنفسهم. ىأفضل مما هو قائم عليه في لد 

 المظهر 

أين تُطبق هذه الممارسة على نحو أفضل بين  ف. اأن عيسى كان ملتحيً  اومً روف عممن المع .1
 ؟ مسيحيينالبين المسلمين أم  

 سروالاً  افلا أحد يتصور عيسى مرتديً . في ملبسه اأن عيسى كان محتشمً  أيضًاومن المعلوم  .2
ذا ما أغمضنا . T-Shirtقصير الأكمام  اوقميصً  اقصيرً    سوف نتخيل صورة ذهنية فإننا لنكوّن عيننا أوا 

عيسى خطبة الجبل هل   عندما ألقى ونسأل: . ينسدل من معصميه حتى كاحليه ا رداء فضفاضً  اعيسى مرتديً 
ثيابه  يعرف، وربما يعود السبب ل أحد لا  ولكن في واقع الأمر لا نريد الظن بذلككرش؟ صاحب كان 

نجد في   نافي احتشام الملبس؟ ولعل المسيح  يمن يحاك الملتزمينبين المسلمين ولطالما نجد . الفضفاضة
الثياب   حين تمثلأفضل الأمثلة، في السروال[ قميص و ال]الباكستاني -الثوب العربي التقليدي والزي الهندي 

 .الأمثلة الثقاقات الغربية أسوأ بينالفاضحة المغرية المنتشرة  

على هذه  في الأرض المقدسة ، وحافظت النساء المسيحيات رأسلل اءغط كانت أم المسيح ترتدي  .3
يهود الأورثوكس أو  الصورة لاحتفال أو تجمع كان يقيمه  كلّ و . حتى منتصف القرن العشرينالممارسة 

  . رؤوسهنمن النساء وقد غطين  احشودً يظهر كان  1950قبل العام في الفترة ما فلسطينيون المسيحيون ال
 الملتزمات أم المسلمات الملتزمات؟مسيحيات ال —يتحجبْن اليوم  من النساء تقيّات الأي نسأل الآن: لكن و 

 الأخلاق 

  مسيحيين ه أن يجاهد للنجاة من النار، فكم من الكان عيسى يركّز على الدار الآخرة وكان همَّ  .1
من  في المقابل نسأل "كم من المسلمين ؟ و مقولة "عليك بيوم الأحد وحسب"نطبق عليهم ت" الصالحين"

 ؟ "على مدار العامو يوم كلّ  يحافظون على الصلوات الخمس في
نفكر في خطبه لا  عندما و ستعراض، دمثاً في حديثه ولم يكن محبًا للاو  اكان عيسى متواضعً  .2

 
فإن غالبية من  سف، وللأ. ينهممارسين لدالموالمسيحيين نعقد مقارنة بين المسلمين فقط عندما  اقد يكون هذا المثال ناجعً  179
إما أنهم غير متمسكين بدينهم أو أنهم قدوة سيئة للأخلاق الإسلامية، ومن هنا و الغرب تراهم في دعون أنفسهم بالمسلمين ي

 . المقارنةبين المسلمين لكي تصح   اتقدو من الأفضل نماذج للإنصاف فلا بد للمرء من البحث عن 
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هو  فكم  .والصدق ةق الكريمخلابالأ  امعروفً  اكان رجلًا بسيطً فقد التمثيل المسرحي، البتة يتبادر إلى أذهاننا 
 ؟ اليوم يحذون حذوهممن الوعَّاظ والمبشرين عدد 

في  الحسنة قدوة شرّع ال، ثم (5: 10 لوقا« )السلام»وقد دعا عيسى حوارييه لأن يحيّوا بتحية  .3
:  20 ويوحنا ،19: 20 ويوحنا ،36: 24 لوقا« )السلام عليكم» Peace be with youبتحية  ييحنن ذلك بأ
ن؟  و أم المسلمن و مسيحيالتحية حتى يومنا هذا، الحافظ على هذه من الذي ما زال ي ف .(26: 20يوحنا و  ،21

:  43في سفر التكوين ) ومن الطريف أننا نجد هذه التحية في الديانة اليهودية كذلكإنها تحية المسلمين، 

 (.6: 25وصموئيل الأول  ،17: 1وصموئيل الأول   ،23:  6، والقضاة 26: 6، والعدد 23

 الممارسات الدينية 

  الرسالة إلى أهل رومية ) اأما بولس فقال إن الختان ليس ضروريً (. 21: 2لوقا )لقد خُتِن عيسى  .1
فأي الجماعات الدينية تتبع . ضرورة الختانبويؤمن المسلمون  .(2: 5الرسالة إلى أهل غلاطية ، و 11: 4

 عيسى وأيها تتبع بولس؟ 

،  (8: 14والتثنية ، 7: 11 اللاويين)عيسى لم يأكل لحم الخنزير امتثالًا لشريعة العهد القديم  .2
 .أظن الفكرة وصلت ، احسنً  ...مسيحيونأما ال. يؤمنون بأن لحم الخنزير محرّم أيضًاوالمسلمون 

محرم في  ابفالرّ  (.25: 22الخروج )ربا امتثالًا للتحريم الوارد في العهد القديم لم يتعامل عيسى بال .3
على   قوميإلا أن اقتصاد غالبية الدول المسيحية . القرآن الكريم كما حُرِّم في ديانة عيسىفي العهد القديم و 

 . الربا

يقتدون به  يين مسيحفكم من ال. لم يزنِ عيسى وتعفف عن إقامة علاقات غير شرعية مع النساء .4
اتصال جسدي بالجنس الآخر، وباستثناء القيام  كلّ  المسألة تتعدى الزنا لتشمل : ؟  ملحوظةهذا المجالفي 

ومازال اليهود . امرأة غير أمه لامس بالطقوس الدينية ومساعدة المحتاجين فإنه لم يثبت أن عيسى 
موس العهد القديم، وعلى غرار ذلك فإن  بناقتداء يوم ا الن يحافظون على هذا إلى و رثودوكس الملتزمالأ

احتضن  "لا يصافحون النساء، فهل باستطاعة رعايا الكنائس المسيحية ذوي شعارات  الملتزمينالمسلمين 
 أن يزعموا الشيء ذاته؟ " قبّل العروس"و" جارتك

 شعائر العبادة

انظر  )الأتقياء  قبل الصلاة كما كانت عادة من سبقه من الأنبياء]الوضوء[ تطهر عيسى بالغسل  .1
 . ، وكما يفعل المسلمون اليوم(في إشارة إلى موسى وهارون 32-31:  40 الخروج
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بشأن عزرا   6: 8انظر نحميا )كما فعل الأنبياء الآخرون  (39: 26متّى ) اصلى عيسى ساجدً  .2
عدد وال ، 8: 34والخروج  ،بشأن إبراهيم 52: 24و ،3: 17والتكوين  ،بشأن يشوع 14: 5يشوع و  ،والناس

 ؟ مسيحيونالمسلمون أم ال على هذا النحو اليوم،من يصلي  ف(. بشأن موسى وهارون   6: 20
كما فعل الأتقياء  ( 2: 4 لوقاو  ، 2: 4متّى )مرة كلّ  صام عيسى أكثر من شهر دون انقطاع في  .3
ين  أولئك الذ  سوىوعليه فمن ذا الذي يقتدي بعيسى (. 8: 19والملوك الأول  ، 28: 34الخروج )من قبله 

 ؟ عام كلّ   يصومون شهر رمضان
وفي أيام عيسى   .كما يصبو جميع اليهود الأرثوذكس لفعل ذلك اتمامً حج عيسى لغرض العبادة  .4

يؤدون الحج إلى   –سبيلًا من استطاع ل – المسلمون. (28-26: 8 الأعمال)كان الناس يحجون إلى القدس 
ذا ما استصعب ا. مكة كما أمرهم الله في قرآنه الكريم من القدس إلى تقبّل تغيير وجهة الحج  نو مسيحيلوا 

ذكر عيسى أتباعه بما ورد يُ  (42: 21)ففي متى .  (43-42: 21) متّىـ فإن المسلمين يستشهدون بمكة، 
الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ  : »على النحو التالي  (23-22: 118) في سفر المزامير

 !«.يَةِ؟ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَاالزَّاوِ 

إِنَّ مَلَكُوتَ الِله يُنْزَعُ  : لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ » :ة عيسى التاليةءمن إنجيل متى نبو  43: 21ية سجل الآ تثم 
 «.  مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأمَُّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ 

اليهود والنصارى على حد سواء منذ ألفي عام   علم، الذين ي"المرفوضين"لى قتباس الأول إلايشير ا
ويتنبأ عيسى بأن  . الذين يتحدَّر منهم محمد وغالبية العرب المسلمينو  Ishmaelites أنهم نسل إسماعيل

ك ملكوت الله سيُنْزَع من اليهود ويمنح لأمة أجدر منهم، ويؤكد المسلمون أنه ما من أناس أجدر من أولئ
 . ويقتدون بهم بمن فيهم عيسى ومحمد  االذين يؤمنون بتعاليم الأنبياء جميعً 

 وفقدون ذكر في الكتاب المقدّس، ف غفلن يشيرون إلى أن مكة لم تُ يذلك أن المسلمأضف إلى 
سورة  ترد في القرآن الكريم باسمها في " مكة"وهكذا فإن " بكة"بـ  ""مكةلفظة "إحدى اللهجات العربية تنُطق 

 ا إنّ أوّل بيتٍ وُضعَ للناس للذي ببكة مباركً ﴿: في آية أخرى نصُّها" بكة"و (24: 48القرآن الكريم ) لفتحا
مدهش بين العهد القديم ال رابط ال (6-5: 84)المزامير قدم وي( .  96 :3القرآن الكريم . )﴾وهدىً للعالمين

عَابِرِينَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ، يُصَيِّرُونَهُ  . يْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ طُرُقُ بَ . طُوبَى لأنَُاسٍ عِزُّهُمْ بِكَ : » والقرآن فيما نصه
وكما يلاحظ في تعليق المحرر في  . مكة غني عن التعريف /وينبوع بئر زمزم المقدس في بكة ....«يَنْبُوعًا

لموقعان لا  ، فاMacoraba of Ptolemy لا يمكن أن تكون مكة مكورابا بطليموس: " أحد أعمال إدوارد غيبّون
نسبة إلى بيت العبادة الشهير فيها،  "البيت "أو  "بكّة" تحمل اسم ]مكة[ يتوافقان، وحتى عهد محمد كانت 
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 (180)."كذلك في بعض الآيات القرآنية دعىوت

 أمور العقيدة

كما   اتمامً ( 27: 10لوقا و  ، 37: 22متى و  ،30-29: 12 مرقس)عيسى إلى وحدانية الله  ادع .1
 .(3:  20الخروج )لى تنص الوصية الأو 

لوهية في  لألوهية أو البنوة الأ، ولم يزعم ا(فيما سبقانظر )ونبي  بشروصف عيسى نفسه بأنه  .2
الصيغة التثليثية أم التوحيد الخالص في أهي  :ن أكثري السابق مرينوالأق تففأي عقيدة ت. قط أي موضع
 الإسلام؟  

  إذا كان عيسى قد عاش ودعا "و" يانة عيسى؟ماذا كانت د "أسئلة مثل،  ،وهنا تبرز اعتبارات عملية
فلماذا لا يقتدي به أولئك الذين يزعمون أنهم   ،للشرائع الدينية السائدة في عصره ابعثته مُخْلصً  تموأ إلى الله

أتباع المسيح لما كان عليه أعمال الرسل بالمحصلة النهائية توثّق الآيات في كتاب ف " ؟جههنيسيرون على 
أكل لحوم  ىتفاد يبطرس تبيّن كيف كان ( 14: 10) في الممارسات الدينية: فالآيةمن تشدد  الأوائل

،  ( 5: 15) و (1: 15و ، 3-2: 11) في الآيات تان خت الاضرورة على أكيد التنجد و  .الحيوانات النجسة
ؤكد  في حين ت ،(15:5)و ( 7: 6)ن الآيتي  ة والفريسيين فيالقساوس ات ل معتقد التركيز على تحوّ كذلك نجد و 
  كارميكائيل  لحظيهذا وفي معرض ". الناموس"لتطبيق الآلاف من المؤمنين  حماسة( 20: 21) يةالآ

Carmichael ظلّوا بعد موته  المسيح  ، فهي تشير إلى أن جيلًا كاملًا من أتباعنصوص مذهلةال"هذه : أن
وأنهم لم   ،رفةح نالمنية وأنهم اجتذبوا إلى صفوفهم أعضاء من الطبقات الدي دينهم،أتقياء فخورين ب ايهودً 

 (181) ."شديدة الأعباءالقوانين الشعائرية  يحيدوا عن

الأدلة الإنجيلية فإن الكثير من  من رغم على الإلا أنه . هكذا كان الجيل الأول من التابعين
ونتيجةً لذلك . يفضلون تعاليم بولس أو البابا أو نخبة من رجال الدين على تعاليم عيسى الموثقةمسيحيين ال

  ا فإن الأرضية المشتركة للحوار بين أتباع عيسى الحقيقيين وأتباع ما يقوله أشخاص آخرون عن عيسى كثيرً 
إنه في الواقع انقسام قديم  فالعهد يرى أنّ هذا خلاف حديث  همرغم من أن بعضعلى الما تكون غائبة، و 

، "أَنَا لِبُولُسَ : "أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يَقُولُ  :فَأَنَا أَعْنِي هذَا: »قولالعليه ب علِّقوقد حياته  خلاللاحظه بولس 
أَنَا لَأبُلُّوسَ "و  (. 12:  1رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس  ) "«أَنَا لِلْمَسِيحِ "، و" أَنَا لِصَفَا"، و"ََ

والمسيح عيسى  ( بطرس) وصفا  (يهودي من الإسكندرية) أبُلُّوسو  ،من بولس لوعليه فقد كان لك
 

180 Chapter 50, p.442Gibbon Edward, Esq. Vol.5,  
181 Carmichael, Joel. P.223. 
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في   ني توقد غربل التاريخ المجموع . ههديِ منهم حسب تعاليمه و كلّ  جموعة مستقلة ومتميزة من الأتباعم
فبينما أعلن المسيح  ". لمسيحا"للـ وأولئك الذين " بولس"لـ بين أولئك الذين  اخطّا فاصلًا واضحً  اتاركً الوسط، 

المتعلق  الحديث اللاهوت وعلم عيسى مملكة الله، أعلن بولس الأسرار التي أصبحت أساس الكنيسة 
 . Christologyبشخص المسيح وأعماله 

يتساءل عن السبب  لابد أن معتقد التثليث، فإن المرء  علىن بولس كان له تأثير تشكيلي إوحيث 
ورسالة مُقْنِعة   امن السماء وصوتً  انورً كان وحسب الروايات فإن مصدر ذلك . الذي قاده إلى أسرار معتقده

يعترف بولس بأنه  ( 15-14: 11)لكن في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس (. 9-3: 9 سلأعمال الر )
يُغَيِّرُونَ  أيضًافَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُدَّامُهُ ! لَأنَّ الشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شَكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَاكِ نُورٍ . وَلَا عَجَبَ »،

للبر أم   امن نور أم خادمً  املاكً كان يخاطب ؟ أإذًا بولس ه كان يخاطبالذي من ف ....«بِرِّ شَكْلَهُمْ كَخُدَّامٍ لِلْ 
 الشيطان؟ 

أَيُّهَا الَأحِبَّاءُ، لَا  »  القائلة: النصيحة السديدةمن رغم على اليبدو أن بولس لم يدقق في صحة رؤياه 
«. يَ مِنَ الِله؟ لَأنَّ أَنْبِيَاءَ كَذَبَةً كَثِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى الْعَالَمِ هَلْ هِ : تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ امْتَحِنُوا الَأرْوَاحَ 

ومع أن العديد . تبدلاً وبغضّ النظر عمّن كان وراء رؤيا بولس، فقد كان رجلًا م(. 1: 4 رسالة يوحنا الأولى)
فبولس لم  : لسبب بسيط واحد  من الأنفس قد صلحت بالتقيد بتعاليم الدين، فإن هذا لم يكن ما حدث لبولس

، الأخ الأصغر لعيسى ورئيس الكنيسة الجديدة،  يعقوب  عاتب وقد . إلى شيء مغاير حولهبالدين بل  يتقيد
وَقَدْ أُخْبِرُوا عَنْكَ أَنَّكَ تُعَلِّمُ جَمِيعَ الْيَهُودِ الَّذِينَ بَيْنَ الُأمَمِ الارْتِدَادَ عَنْ  : »بولس من مغبة تعاليمه الكفرية

ثم حذره من اجتماع   .(21:21أعمال الرسل « )مُوسَى، قَائِلًا أَنْ لَا يَخْتِنُوا أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَسْلُكُوا حَسَبَ الْعَوَائِدِ 
 أَنَّكَ قَدْ فَإِذًا مَاذَا يَكُونُ؟ لَا بُدَّ عَلَى كُلِّ حَال أَنْ يَجْتَمِعَ الْجُمْهُورُ، لَأنَّهُمْ سَيَسْمَعُونَ : »الجمهور لتقرير عقوبته

: للتوبة وتطهير نفسه من تدنيس المقدسات، وبعدها يعقوب ولهذا أرشده  .(22:21أعمال الرسل « )جِئْتَ 
 (.24-23: 21أعمال الرسل« )للناموس اسلك حافظً »

 .لسوء الحظ لم يلتزم بالتوبة وعاد إلى عادته القديمةو إلا أن بولس 

لا ريب أنه ما كان ليتنازل عن الوحي مقابل آراء نظرية  ماذا كان عيسى ليفعل؟ ...  ويتساءل المرء
 ؟ في الاعتقاد بأن عيسى إلهيٌ  همإذا كان الحال كذلك ، فلماذا يمضي بعضف. بولس اللاهوتية المناقضة له 

 : التالية النقاط الرئيسيةفي  هماجاء أعلا إذًا فلنلخص 
ولم  . د الله بخشوع من جهة أخرىولكنه عبَ  ،فهو مجّد الله من جهة. ميز عيسى بينه وبين الله .1
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 . يصف عيسى نفسه لأتباعه بأنه أكثر من مجرد بشر ونبي

 .اتفق الحواريون على أن عيسى المسيح نبي وبشر وأقروا بذلك .2
التي  ( 16:  3 رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس)العهد الجديد في  الآية الوحيدة الواردة .3
يوحنا  إنجيل  من (14: 1) بدرجة تفوق التصور في الآية  ةفد محرّ معتقد التجسّ الدليل الداعم ل د عت
 .المطعون في مصداقيتهما على نطاق واسع (9: 2)رسالة بولس إلى أهل كولوسى من و 
لا يمكن أن ترتبط إلا بالطبيعة   تعبيرات باستخدام  هوتاريخ يصف الكتاب المقدس حياة عيسى .4

 .البشرية
ن أولئك  عيسى تطغى على الدفاعات العاطفية الصادرة إن الحجج العقلانية على بشرية ع .5

 .الذين يسعون إلى دعم معتقد التجسّد 
إن القدوة التي جسدها عيسى من حيث المظهر والأخلاق والممارسات الدينية والعقيدة يتمثل   .6

 . الملتزمين مسيحيينلدى ال مما هو عليه الحالأفضل تمثّلًا في حياة المسلمين الملتزمين 
ة بولس اللاهوتية وعقيدة المسيح عيسى منفصلتان ومتباعدتان، حيث تمخضتا عن  إن نظري .7

من  درجة أنه منذ عهد بولس كان على المرء أن يختار ما بين أن يكون لمختلفة  يةمدارس فكر 
 ". مسيحمن "أتباع الأو " بولسأتباع "

يضطر  تراه  كفإن ،لتجسّد صريحة من الكتاب المقدس تدعم معتقد ا آيةإلى  مسيحيالعالم ال ولافتقار
يلي و هو تعداد لهذه الأدلة  إذًا يتبعإن ماسوف . أدلة ضمنية الدلالةدّونه إلى تبرير عقيدته على أساس ما يع

 . تفنيدهاذلك 
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 "البراهين"ألوهية عيسى؟  -10

 . سماعهاناس بذ الالحقيقة التي لا يحّ  اهي غالبً  اتجعل الناس أحرارً الحقيقة التي  إن 
 Herbert Agar غارهربرت آ

 المعجزات — 1المستند رقم  

  لمسيحيين من اعديد الن أإلا . بها جاءلوهية بسبب المعجزات التي والأبين عيسى بعضهم  يربط
قوىً إلهية  عن طريق لا و  بالمعجزات من عندهأت أن عيسى لم ييؤكدون حقيقة  جمعأالمسلمين و ن ي دييوحتال

قَدْ تبََرْهَنَ لَكُمْ مِنْ   ر جُل  يسُوعُ النَّاصِرِيُّ ( »22: 2)اس من أعمال الرسل لاقتبعد لولن .خاصة به بل بإذن الله
ن ع ه ا اللهُ قِبَلِ الِله بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ    ا انسجامً ، ف(ليالتوكيد « )تَعْلَمُونَ  أيضًابِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ  ص 

المقدس والقرآن الكريم، يعتقد المسلمون أن المعجزات جرت على يد  من الكتاب كلّ  مع ما ينص عليه 
 :  عيسى بسلطان من الله، يقول القرآن الكريم

تُكَلِّمُ النَّاسَ  إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴿
ذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَ فِي الْمَ  ذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَاِ  ةِ الطَّيْرِ  هْدِ وَكَهْلًا وَاِ 

ذْ تُخْرِجُ    ﴾ الْمَوتَى بِإِذْنِي بِإِذْنِي فَتنَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتبُْرِىءُ الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ بِإِذْنِي وَاِ 
 .(110 :5  القرآن الكريم)

لا  نها أإلا تهم، وءعلى نب اأنّ المعجزات آيات يهبها الله للأنبياء برهانً هو والمنظور الإسلامي للأمر 
محمد بتوثيق تاريخي  بها النبي  جاءالعديد من المعجزات التي  النبويةوتروي الأحاديث . لوهيةلأاتضمن ت
علم الحديث والجرح والتعديل من عجائب   دّ ففي حين يع. كتاب المقدسمخطوطات الفي ورد  مام ةدقكثر أ

التدوين التاريخي، فإن الكتاب المقدس لا يستوفي العديد من المعايير الأساسية في توثيق الأحداث  
غير  ( بما فيها الأناجيل) الكتاب المقدس  مؤلفي معظم أسفار إن فعلى سبيل المثال   (182).التاريخية

عنها غير  ، كما أن مصدر الكثير من المعلومات ادقيقً  افترة تدوينها غير محددة تحديدً أن معروفين، و 
ندقق في رواية لذلك بمزيد من البحث، ولكن دعونا من باب التحضير  اوسنتناول هذه المسائل لاحقً . واضح

  ا ضرً ا حكان أن نصدقه؟ هل  من كان المؤلف ولماذا علينا: ونسأل. ا لعيسى لدى كبار الكهنةذ خيانة يهو 
ذا كان الأمر كذلكوقت الخيانة  ذا لم يكن  منها  ر عيسىولماذا لم يحذّ  ؟فماذا كان يفعل هناك ،؟ وا  ؟ وا 

 
 أما لمناقشة مستفيضة فيحُال القارئ إلى كتاب. م الحديث انظر الملحقوللاطلاع على مناقشة موجزة لمنهجيات عل 182

Hadith Literature: Its Origin, Development and Special Features, by Muhammad Zubayr Siddiqi (Islamic Text 

Society, London, 1993), and Studies in Hadith Methodology and Literature, by Muhammad Mustafa Azami 

(American Trust Publications, Indianapolis, 1977). 
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 ولماذا علينا أن نثق به؟   ؟فمن أين استمد معلوماته احاضرً 

فكيف   المشاهد خاصةولكن إن كانت تلك . ية نجيل لاأخرى مدونة في الروايات اخاصّة  مشاهد هناك 
وقف الذي من و في الصحراء؟ إغواء المسيح حضر الشخص الذي  منفتفاصيلها؟ ب عرف مؤلفو الأناجيل 

 ؟Gethsemane ودوّن أدعيته في ضيعة جتسيماني
الوثوق بهذه الأناجيل  البشرية على فلماذا ينبغي تبقى بلا إجابة، هذه الأسئلة  أن جميعإلى  انظرً و 

 مجهولون؟  لها غير معروفة ومؤلفيها أنها سبيل الخلاص طالما أن أصو 

خلاصً هو واحد م، The Jesus Seminar لعل المنتدى اليسوعيو    ا ن أكثر المحاولات موضوعية وا 
. من أجل تحديد مدى أصالة أفعال عيسى وأقواله المدّونةالذي أقيم هو و  ،مسيحيينلمجلس عالمي للعلماء ال

  ا مسيحيً  اعثة عيسى بألفي عام يشكِّل حوالي مائتي عالم رأيً فبعد ب! قتراعإلا أن منهجيتهم تشتمل على الا
الاقتراع  عن طريق عيسى وذلك ى لإالاقتباسات والروايات التاريخية المنسوبة ب بشأن درجة الثقة  اعيً اجم

عيسى فإن ألوان  ى لإوفيما يتعلق بالأقوال المنسوبة فعلى سبيل المثال، . coloured beads بالخَرَز الملون 
 :ي يل ام تعريفها وفق مرَز تالخَ 

 . منها اقريبً  اقالها عيسى أو قال شيئً  —الأحمر
.  أثناء النقل في كلمات في اللها، رغم تبديل  امشابهً  ا من المرجح أن عيسى قال شيئً  — زَّهري ال

 . هذه ليست كلماته لكن الأفكار قريبة من أفكاره —الرمادي 
 (183).أو وجهة نظر متأخرة مسيحيالمجتمع ال لم يقلها عيسى، بل تمثل الكلمات  —الأسود 

  منهجيات الكتاب المقدس عن طريق اعتماد  وص تأصيل لنصالوقد حاولت لجان مسيحية أخرى 
 The Greek New Testament (الطبعة الثانية) العهد الجديد باليونانيةكتاب . فقد نوّه محررو مماثلة

 :مايليب United Bible Socitiesتآلف جمعيات الكتاب المقدس الصادر عن  
مجموعة من  كلّ  في بداية{  }قوسين المتضمّنة بين  Dو ، A ،B ،Cالحروف  هاباستخدام

، وتوصلت إلى ذلك على أساس المتغيرات النصيّة سعت اللجنة إلى الإشارة إلى درجة التيّقن النسبية
النص مؤكد،   ى افتراض أنإل" A"ويشير الحرف اعتبارات داخلية وأدلة خارجية في قراءة النَّصوص. 

وجود قدر كبير دل على في" C"حرف ال، أما في النص درجة من الشك  على" B"حرف ال دلفي حين ي
القراءة المختارة  ب فيما يتعلق من الشك  اجدً وجود درجة كبيرة " D"من الشك، بينما يُظهر الحرف 

 
183 Press. p.8. Polebridge Honest to Jesus: Jesus for a New Millennium.Funk, Robert Walter. 1996.  
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 184."للنص 

تعليق نصي   ة مماثلة في كتابهاستخدامه منهجي Bruce M. Metzger مِتزغر. ويصف بروس إم
وكان مما كتب،   .A Textual Commentary on the Greek New Testament العهد الجديد باليونانيةعلى 

قراءات النصوص المتنوعه تثبت أنها  جميع لم تكن  ا أحيانً { D}الفئة حول في الواقع، ضمن القرارات "
 (185) ."كثر قبولاً قراءة الأوبالتالي كان السبيل الوحيد هو طباعة ال ،ةأصلي

طريق الإنسانية  بأنه  الكتاب المقدس ب  في الوثوقطمأنينة وال دفءبال اشعورً  لكذألا يمنحنا ونسأل: 
 خلاص؟إلى ال

المسألة هي أن أنظمة التصنيف هذه هي على الأرجح أفضل ما  ف. حدتُ عن الموضوع ولكنني 
هذا الذي جاء   ولكن يا له من تعليق بائس . الإنجيليةالروايات في تدوين قصور اليمكن الإتيان به في ظل 

ذا ما قيست ! مِتزغربه  بالنظام المتقن والرائع لتوثيق صحة  هذه الخرز الملون والأحرف الأبجدية طرائق وا 
 .  أنظمة تصنيف قاصرة بعض الشيء على أقل تقدير هالوجدنا أنالنبوي الحديث 

فإن   – لو كان يسهل تصديقهاو  –رء إذا ما سمع قصة دقة التدوين التاريخي أمر مهم لأن المإن 
يجب أن  فأي مجموعة من المعايير التاريخية المقبولة " من أين سمعت ذلك؟" :يكون عادة أول سؤال يسأله 

أعلى درجات   يستوفتالقرآن الكريم والكثير من الأحاديث النبوية إن . التحقق منهاتتضمن تحديد المصادر و 
  (186).يات الكتاب المقدسالعظمى لآغالبية الل لاينطبق على الحاالتوثيق، وهذا 

ليست  امحمدً الله بها  أيّد فالمعجزات التي . ؟ الجواب سهلالتي بين أيدينا كيف يتصل هذا بالمسألة 
شك  يدانيه عيسى، ويشهد عليها سجلّ تاريخي لا  الله بها أيّد أو إثارةً للإعجاب من تلك التي  ابأقل عددً 

أن معجزات موسى واليشع ومحمد لا توحي  لطالما ف ، وبالتالي. مماثلةمن حقبة سجل آخر كلّ  يتفوق علىو 
 . الحال بالنسبة إلى معجزات عيسىهي لوهيتهم، فكذلك أب

 :فلنلقٍ نظرة إلى بعض الأمثلة

ولكن اليشع أطعم مائة شخصٍ   ،الخُب ر ةأرغفقليل من عيسى أطعم الآلاف من بضع سمكات و 
من جرة   اوأنه مَنَحَ أرملة فائضً  ،(44: 4 الملوك الثاني)الذرة من أكواز  من الشعير وبضعة ابعشرين رغيفً 

 
184 The Greek Kurt, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger & Allen Wikgren (Editors). 1968. Aland, 

.11-edition. United Bible Societies. pp. 10 nd2 t.New Testamen 
185 4.1p.Introduction, nt. New TestameGreek the ual Commenatry on Text AMetzger, Bruce M.  

 .اختلافات تفوق عدد كلمات العهد الجديد( الإنجيلية)يوجد في مخطوطاتنا "كلمة بكلمة،  هاحفظتم حين أن الأحاديث النبوية  ففي 186
Bart. D. Ehrman. A Ahistorical Introduction to the Early Christian Writings. pp.252-253. 
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الملوك ) زيت لديها بحيث أوفت دَيْنها وأنقذت ابنيْها من العبودية وعاشت على ما جنته من دُهنة الزيت 
ابنها بما فيه الكفاية  ، وبارك في حفنة من الدقيق وقليل من الزيت بحيث أكل هو وأرملة و (7-1: 4الثاني 

يْتِ لَمْ يَنْقُصْ » لعدة أيام، وبعدها فماذا (. 16-10: 17 الملوك الأول...« )كُوَّارُ الدَّقِيقِ لَمْ يَفْرُغْ، وَكُوزُ الزَّ
أطعم الكثير من الناس من حفنة تمر في إحدى   ابأن محمدً القائلة يجعل ذلك من اليشع؟ والروايات التاريخية 

من قليل من لحمٍ في  عشرات حليب في مناسبة أخرى وأطعم اللَّبن/المن إناء من العديد قى الالمناسبات، وس
لقصص الخاصة بإسقائه لأعدادٍ إلى اوكذا الحال بالنسبة . كذلك بالقدر ذاته ات معجز  هيمناسبة ثالثة 

 . لوهية لمحمد من إناء ماء واحد، إلا أنه ما من مسلم يزعم الأ( في إحدى المناسبات  شخص  1500)غفيرة 

للمبدأ   اووفقً  (14-7: 5 الملوك الثاني) Naamanأبرأ اليشع نعمان فقد وبالمثل  .برصعيسى أبرأ الأ
فماذا يجعل ذلك   ،(8: 10متّى ) لمن يحتاجها ذاته أُمِرَ الحواريون أن يُسدوا مثل تلك الخدمة من العلاج

 منهم؟ 

داءه بالعمى فحسب، بل أعاد البصر إلى  ولم يضرب اليشع أع. ( عمىكمه )أعيسى شفا رجلا  أ
 . أيضًامَى بالدعاء عقد أبرأ الأ اكما يُروى أن محمدً . (20-17: 6 الملوك الثاني)العُمي بالدعاء 

  طفلين بعد مماتهما  انه أحيإومرة أخرى، نجد أن اليشع قد سبقه إلى ذلك حيث  .الموتى اعيسى أحي
متّى  )أضف إلى ذلك أن الحوارِّيين أُمِروا أن يحيوا الموتى (. 34 :4 والملوك الثاني، 22: 17الملوك الأول )

 . ، ماذا يجعل ذلك منهم؟نسأل ومن جديد ( . 8: 10

 .في عهد موسى فلعله لم يُضطر إلى فعل ذلك اولو كان حيً . مشى على الماء عيسى

متّى  )يسيين كما فعل ذلك أبناء الفر  ،(8: 10متّى )وكذلك فعل حواريّوه  .عيسى أخرج الشياطين
تبرأ المسيح منهم  الذين و  يفعل العصاة من أتباع عيسىومن أجل ذلك وكذلك ( 19: 11لوقاو  ، 27: 12
يقومون بهذا النوع  كانوا إلى عدد القساوسة والكهان الذين إذا مانظرنا أمر محبط  وهذا (22: 7متّى انظر )

ن كان   . حقيقةذلك من الاستعراضات، وا 

 .علينا البحث فيما يتخطى المعجزات فا نبتغي أدلة تثبت ألوهية عيسى، وعليه فإننا إذا ما كن

 ات الكتاب المقدسءنبو  — 2المستند رقم  

والأهم . Malachi ملاخي  سفركما تنبأ ببعثة يوحنّا المعمداني في . تنبأ العهد القديم ببعثة عيسى
لا تنطبق على يوحنا المعمداني أو   من ذلك أن هناك بشارات عديدة في العهدين القديم والجديد بنبي خاتم

 .(الثاني من هذا الكتاب مجلد في ال" الرسل"انظر فصل ) عيسى 
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 ص المُخلّ  — 3المستند رقم  

والنتيجة؟  ". saviorمُخلِّص "ويصف عيسى بأنه " Savior مُخلِّص ال"الله بأنه كتاب المقدس يصف ال
  Othaniel؟ والخلل في هذا الطرح أن عُثْنيئيل وعليه فإن عيسى هو الله" مُخلِّص "وعيسى " مُخلِّص "الله 

هود  يستحقون أن يضافوا إلى آخرين ومُخلِّصين مجهولين  Gideonوجدْعون  Shamgar وشمْجر Ehudوا 
لماذا؟ لأن الكلمة العبرية التي يستخدمها العهد القديم للإشارة إلى الله بوصفه المُخلص . قائمة المُخلِّصين

مرات في العهد القديم باللغة العبرية، بما في ذلك إشارات إلى  207" ياشا"ترد كلمة و (. ياشا" )yasha"هي 
هود ( 9: 3القضاة )عثنيئيل  وأفراد ( 22: 8القضاة )وجدعون ( 31: 3القضاة )وشمْجر ( 15: 3القضاة )وا 
ترجمة مختلفة  " ياشا"فلماذا تترجم كلمة (. 21: 1عوبديا و  ،27: 9نحميا و  ، 5: 13الملوك الثاني )مجهولين 

لدى الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص عنها عندما تشير إلى عيسى والله؟ لا يدرك سبب ذلك إلا المترجمون، 
ن الترجمة الخاطئة الانتقائية تخفي وراءها حقيقة أن استخدام هذا  إ غير أن دوافعهم تبدو غير نزيهة، حيث 

 . في عيسى والله فقط االلقب لم يكن منحصرً 

 (]كائن[ أنا" )I AM"  — 4م  المستند رق

وينص سفر « قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ : »أن عيسى قد قال (58: 8)في إنجيل يوحنا  ىرو ي
لما قاله  افبادئ ذي بدء ووفقً  .«فقال الله لموسى أهْيَهِ الذي أهْيَهْ » :أن الله أخبر موسى( 14: 3)الخروج 

فذلك ينطبق على  ( 5:  1) لإرمياء   انتج أنه كان لعيسى وجود قبل إنساني؟ وفقً عيسى، هل على المرء أن يست
(  أنا" )أهْيَهِ "ثم هل على المرء أن يوازي بين . اللدين الإسلامي فهو ينطبق علينا جميعً  اووفقً  ،أيضًاإرمياء 
ذكر ة تلك، فلم يُ الله؟ ومرة أخرى فإن النص الأصلي يسخر من الترجم إلىعيسى وتلك العائدة  إلىالعائدة 

نما نُقِل عن عيسى في ترجمة لكلامه  كتجعله يبدو بحيث كبيرة الحرف الأب" I AM"بأن عيسى قال أنا  إله، وا 
  هذه تبدو ككلام الله " كما لو كان المترجم يقول لنفسه في محاولة لإيجاد مزامنة نصية( I AM" )أنا"قوله 
بحروف يونانية " eimi"ما ثبت أن عيسى قاله هو إن ". ترى ستنطلي عليهم؟ياهل ففي سفر الخروج،  الذي

لا  كلمة يونانية وهي ( مرة في العهد الجديد  152وترد الكلمة )صغيرة متواضعة غير مُغرضة وغير حَصْرية 
الذي لم يكتب ) تبُرر استخدام حروف كبيرة أو مقارنتها بما يفترض أنه كلام الله الوارد في سفر الخروج

.  ة الواردة في ترجمة التوراة السبعوني ho ohn" هو أُون"العبرية ولا في  "hayah" أهْيَهْ "لا في بالحرف الكبير 
وليس هناك من سبيل  (. لاً صحرف الكبيرة أبل إن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لا تستخدمان الأ

اليونانية الواردة في " ho ohn" عيسى بـ إلىالواردة في العهد الجديد والمنسوبة " eimi"لمقارنة الكلمة اليونانية 
وعلى . ، وذلك إذا ما أردنا توخي الأمانة أو الدقةةالعهد القديم والمنسوبة إلى الله في ترجمة التوراة السبعوني
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في حين أن كلمة   كبير  " A"بحرف " I Am"من هاتين العبارتين بأمانة  عبارةالشاكلة ذاتها لا يمكن أن تكتب 
"eimi "خمسين الأخرى تُرجمت إلى الواضع المائة والإحدى و في الم"I am "بحرف "a"  ًفلماذا كُتبت . اصغير
"eimi "مرة، إن لم يكن ذلك بفعل التحيز العقدي؟   151 ةصغير الحرف الأمرة واحدة فقط وب ةكبير الحرف الأب

لجديدة والطبعة المعتمدة معظم الأناجيل الشهيرة تتجنب هذا التلاعب بالنص، فالطبعة الدولية ا نَّ أوالحق 
المنقّحة والطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة والطبعة المعتمدة الأمريكية وغيرها كثير كلها لا تترجم كلمة  

"eimi " الواردة على لسان عيسى إلى"I Am " بحرف"A " ًاكبير . 
 الساعد الأيمن  — 5المستند رقم  

أن عيسى استقُبل في السماء   لوقامن إنجيل  (69: 22)و مرقسمن إنجيل  (19: 16) تروي الآيتان 
قد فنجد أن هذا ( 20-9: 16) من آيات لنبدأ أولًا بالإشارة إلى ما ورد في مرقس و  .جلس على يمين الله وأنه

رمان  هبارت إِ  ضعوي (187) .يةنجيللإلأن النص مشكوك في مرجعيته ا  االعديد من الأناجيل نظرً  تم نبذه من
في  اهذا النص لم يكن موجودً ن إونقول من جديد  ،مشكلة واحدة ثمةولكن : "ذلك بكلمات أبسط قائلاً 

 (188) ."خاالأصل في إنجيل مرقس، بل أضيف في وقت لاحق من قبل أحد النس

المرء من في المقام الأول فإن مقولة أن قرب  كن أصيلاً يلم بأكمله  نص الولو استبعدنا اعتبار أن 
وينص الكتاب المقدس  . العقل حدود و  ا منه تتنافى تمامً  اله أو جزءً  او شريكً لله أ اندً  منهجعل ييمكن أن الله 

ذا ما افترضنا أن عيسى هو الله فإن ذلك يعني أن الله جلس  .الله معأن عيسى جلس على  عن  مع نفسه، وا 
ذَا  هكَ » من حقيقة ساطعة: (6: 44)ما يتناقض مع هذا التفكير الغريب ما ورد في إشعياء إن . يمين نفسه
لُ وَأَنَا الآخِرُ، وَلَا إِلهَ غَيْرِي... "يَقُولُ الرَّبُّ  ، وَلَيْسَ غَيْرِي  " :(11: 43) وينص إشعياء .«"أَنَا الَأوَّ أَنَا أَنَا الرَّبُّ

أو   ،أنفسهمبجانب أو  ،أن عيسى جلس بجانب نفسههل هي المسألة؟  ذهما هنقول ومرة أخرى ". مُخَلِّصٌ 
لَا إِلهَ غَيْرِي»الجلوس بجانب الله لأنه  دوننه جلس بجانب الله إ  بل –يره أنفس الله أو غبجانب  ليس  "و« ََ

وعليه فإنه   ،فإما أن عيسى جلس بجانب الله — مسألة عويصةحقيقية تبرز هنا في ال ؟ و "غيري مُخلَّص من 
ففي  . د عليهاعتممكن الا لا ي كتاب المقدسأو أنه لم يجلس بجانب الله وأن ال ،ص المُخلّ الله ولا هو  يسل

نبقى  لا بد أننا وفي الحالة الثانية يخفق الكتاب المقدس، وفي كلتا الحالتين  لاهوت،الحالة الأولى يخفق ال
ن الكتاب فإأضف إلى ذلك . وليس التشكيك أن الهدف من الوحي هو الإيضاح ذلكفي حيرة من أمرنا، 

 
في قائمة "أجزاء الأسفار القانونية   (9-20: 16) د مرقسحيث أور  Vol 2.p.395New Catholic Encyclopedia. انظر 187

ما ورد في   االثانية المشكوك في أصالتها" التي ضُمّت إلى أسفار الكتاب المقدس المعتمدة بموجب مرسوم ترنت. انظر أيضً 
  .ياتحاشية الطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة حول هذه الآ

188 67.-. pp.66rperCollins. HaMisquoting JesusEhrman, Bart D.  
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 Enoch أخنوخفماذا يكون وضع  ،(24: 5لتكوين ا...« )أَخْنوخ مع الله سارو»على مايلي:  المقدس ينص 
 ؟ في هذه الحالة

 مغفرة الخطايا  — 6المستند رقم  

:  5)لوقا إنجيل قد ورد في ف ،غفر الذنوب كان يأنه بعيسى لأنهم يعتقدون للوهية الأبعضهم نسب ي
  تنص الآيات من الإنجيل نفسه و "«. لَكَ خَطَايَاكَ أَيُّهَا الِإنْسَانُ، مَغْفُورَةٌ : "فَلَمَّا رَأَى إِيمَانَهُمْ قَالَ لَهُ » :(20
:  ثمَُّ قَالَ لَهَا...  قَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهَا الْكَثِيرَةُ : مِنْ أَجْلِ ذلِكَ أَقُولُ لَكَ »على ما يشبه ذلك،  (48-47: 7 لوقا)
، في حين يقترح آخرون أنه  احقً  الزعم هنا أن عيسى بهذه العبارات قد غفر الخطاياف"«. مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَاكِ "

مهم هنا ملاحظة أن  ومن ال. أخبر الأفراد المعنيين بأن خطاياهم قد غُفرت دون أن يذكر من الذي غفرها
عبر  ر به مغفران الخالق الذي أُ نقل أن عيسى فلو كان علينا الافتراض ". أنا أغفر خطاياكم: "عيسى لم يقل

بَ  كَلَّمْ مِنْ نَفْسِي، لكِنَّ الآ أَنِّي لَمْ أَتَ »: (49: 12) يوحناإنجيل رد في ما و مع أنفسنا متفقين  ناجد لو الوحي 
أن  ب ض افتر كان علينا الالو  ،ومن جهة أخرى«. مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكَلَّمُ : الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً 

أَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ » :لسانه علىنناقض ما ورد سوف فإننا بذلك  ،نفسهبمبادرة من عند عيسى غفر الخطايا 
 (. 30:  5يوحنا  ) ...«أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا

السلطان  كان ذلك  نما إ فيبل  ،لغفران الخطايا اكان عيسى يملك سلطانً  ن ما إفيليس  بلغوالسؤال الأ
كما ورد في لوقا   همإلا أن عيسى صحح ؛ا ذلكقد ظنّو أن الفريسيين زُعم قد و . لله اكافئً يجعل من عيسى م

يسِيُّونَ يُفَكِّرُونَ قَائِلِينَ : »(21: 5) مَنْ هذَا الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا  "فَابْتَدَأَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ
فريسيين اعتقدوا أن عيسى زعم أنه الله، وهكذا ال نّ أ المسألة هي ن إنقول ومرة أخرى،  .«؟"إِلاَّ الُله وَحْدَهُ 

إلا أنها حجة غريبة، فالفريسيون أبغضوا عيسى وخرجوا عليه وعرقلوا رسالته . أيضًافعلينا أن نؤمن بذلك 
ذلاله وضربه وقتله ومع ذلك يفترض بنا أن نثق برأيهم؟  . وافتروا عليه الكذب في محاكمته وتآمروا لأسره وا 

لىيدّعون،  الفريسيين العاصين هم الذيندعونا لا ننسى أن  يومنا هذا، أن عيسى كان ابن زنى وأن أمه   وا 
ما عاهرة ففي  .لم يثق بهمنفسه عيسى إن أن يثقوا برأيهم؟  مسيحيينومع ذلك يفترض بال. كانت إما زانية وا 

وهو   — «فَكِّرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ؟ مَاذَا تُ : »بالكلمات وبّخ الفريسيين نراه ي( 22: 5لوقا )وهي التالية مباشرة  يةالآ
 .  النظير الإنجيلي التقريبي لنعتهم بالأغبياء السفهاء، لأنهم سمحوا لعواطفهم بأن تطغى على الحكم العقلاني

يتمتع   الو كان حقً ، هذا لوهيتهأكي يؤكد عيسى من هذا مقام أفضل  ثمّةمن جديد، هل كان نسأل و 
  : ويقولمن قدراته الإلهية  اواثقً ليقف مرفوع الجبين من هذا م أفضل ؟ هل كان هناك مقا بصفات الألوهية

  "....قد فهمتم، والآن دعوني أفسر لكم ار الخطايا إلا الله؟ ها أنتم أخيرً فقلتم، من يقدر أن يغ  احقً "
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نه في الواقع  إلعدم فعل ذلك، حيث  وجيهٌ  يه سببٌ لكنه لم يفعل ذلك، وعلينا أن نفترض أنه كان لد  
 . اتمامً  النقيض ح بصرّ 

 ". الرب"  — 7المستند رقم  

فهل هذا دليل . بالرب كذلك ي عيسى عود ( kurios اليونانيةب)ي الله في الكتاب المقدس بالرب دُع
في الكتاب  ،"الرب "اللقب ذاته، وا ببشر دعُ لوهية عيسى؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك، فالعديد من الأعلى 

 ادية للمترجمين يعود مجددً قَ يتماشى والأغراض العَ وماحرف الكبيرة تقائي للأإلا أن الاستخدام الان . المقدس
من العديد من  هو واضح لقب إنجيلي يُستخدم للتعبير عن الاحترام، كما " Lord" فكلمة رب  .ليشوه الحقيقة

ه بحد ذات” Lord"واللقب (. 21-11: 19 لوقاو  ،34-23: 18 مثال ذلك متّى)القصص في الكتاب المقدس 
(. 6: 3 رسالة بطرس الأولى)ما نتبينه عندما نرى أن سارة دعت إبراهيم بالرب  ذالا يوحي بالألوهية، وه

وصفه   Thomas على لسان تومانقل فيه  دليلاً ( 28: 20) نص يوحنا  ونيستخدمن و فالمسيحي هما يكن وم
لهي" عيسى بـل على مايلي:  تنص ( 6: 8)وس إلا أن ثمة مشكلة، فالرسالة الأولى إلى أهل كورنث". ربي وا 
ن  ا لقبعلى أنهما " الله"و" الرب "يشار إلى  ، حيث ...«يَسُوعُ الْمَسِيحُ : وَرَب  وَاحِدٌ ... الآبُ  :لكِنْ لَنَا إِلهٌ وَاحِدٌ »

في سفر   (16: 4) الآية فاقم تو . في آية أخرى لقبان لأمر واحد و  يات،الآ ىحد إن في ن ومنفصلا مستقلا 
. هارونـ ل( Elohim إلوهيم" )اإلهً "، حيث الترجمة اليونانية الحرفية تجعل من موسى الخروج هذا الإبهام

لا أساس له في المخطوط الأصلي لكنه مفيد  " كإله" لتصبح ( كاف التشبيه" )as"واستبدال العبارة بإضافة 
  يه إلى آلهة وثنية ففي كتاب يشار ف .كيلا يلاحظوا الرائحة الفواحة لعقيدة بالية فاسدةلفي تضليل القُراء 

لى و  ،(3: 20و، 11: 18و  ،12:12الخروج  :لامث) لى و  ،(6: 82، و1: 82 لمزاميرا)قُضاة ا  ملائكة ا 
لى و  ،(5: 8 المزامير) ثق  كيف لنا أن ن حق واحد الالله الأنه ب" Elohim"إلوهيم قب بل( 16: 4 الخروج)أنبياء ا 
 ؟ عتقد يقوم على تأويلات بشرية لألفاظ عامية قديمة بم

 .العبادة — 8المستند رقم  

فما تنص  لك؟أليس كذ  ،اتمامً  اذلك ليس صحيحً ولكن . الناس عيسى ولم يعترض على ذلك" عبد "
عيسى فلم  لـ  ("proskuneo'edد بروسكونِهو "سجدوا )هو أن الناس كتاب المقدس عليه مخطوطات ال

، ولكن هذه "عَبَدَ "أو " يعبد " جيل بـترجمة انتقائية في بعض الأنا" proskuneo "وتتُرجم كلمة . يعترض 
   :الترجمة لا تعطي النطاق الكامل لمعاني الكلمة ألا وهو الآتي

يتزلف أو  وتعني: "، (كما يلعق الكلب يد صاحبه) تعني يُقبِّل": proskuneo" (بروسكونِهو)و 
حب  بجّل، يي)عن الولاء  اتعبيرً يسجد ( بمعنى حقيقي أو مجازي)أو عبودية، أي  واضعينحني بت



138 

 

 (189) ."يعبد   –: (حب عبادة

، [ا]تبرُّكً  لحسها أو المؤمنين ليد عيسى عدد من بوسع المرء أن يفترض أن قلة يمكنهم تصور تقبيل 
، فإن  على الأرض أمامهسجدوا أو  عيسى مجلسوا القرفصاء أمالو افترضنا جدلًا أن بعض المؤمنين فوعليه 

 ات.لك الإيماءعلينا أن نتساءل عندها عن دلالة مثل ت

لسيِّده  ("proskuneo'edد بروسكونِهو ")قصة العبد الذي خرَّ ساجداَ ( 26: 18)متّى إنجيل فقد أورد 
الإذلال الذي تعرض له عيسى قبل   (20-16: 15) مرقس إنجيل ويروي . إياه أن يعفيه من ديونه ا مستجديً 

 : صلبه المزعوم على النحو التالي

أَلْبَسُوهُ أُرْجُوَانًا، . إِلَى دَاخِلِ الدَّارِ، الَّتِي هِيَ دَارُ الْوِلَايَةِ، وَجَمَعُوا كُلَّ الْكَتِيبَةِ فَمَضَى بِهِ الْعَسْكَرُ »
 "!السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ ": وا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ ؤ وَضَعُوهُ عَلَيْهِ، وَابْتَدَ وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكٍ وَ 

وَبَعْدَمَا  . انُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةٍ، وَيَبْصُقُونَ عَلَيْهِ، ثمَُّ يَسْجُدُونَ لَهُ جَاثِينَ عَلَى رُكَبِهِمْ وَكَ 
 .«وا بِهِ، نَزَعُوا عَنْهُ الُأرْجُوانَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ، ثمَُّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ ؤ اسْتَهْزَ 

وَلَمَّا دَخَلَ بُطْرُسُ اسْتَقْبَلَهُ كَرْنِيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعًا عَلَى  »نقرأ مايلي:  (25: 10)سل الر  في أعمالو 
وَلَمَّا رَأَتْ أَبِيجَايِلُ دَاوُدَ » الآية التالية (23: 25)صموئيل الأول في وتتضمن إشارات العهد القديم  .«قَدَمَيْهِ 

ويتحدث الملوك الثاني  .« ، وَسَقَطَتْ أَمَامَ دَاوُدَ عَلَى وَجْهِهَا وَسَجَدَتْ إِلَى الَأرْضِ أَسْرَعَتْ وَنَزَلَتْ عَنِ الْحِمَارِ 
في  « ...سَقَطَتْ عَلَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَتْ إِلَى الَأرْضِ »أنها  Shunammite woman عن امرأة شونمية( 37: 4)

وصموئيل الثاني  ( 18: 50)نسحب على سفر التكوين وهذا ي الله ابنها بدعواته، ا إشارة إلى اليشع بعد أن أحي 
(18:19  .) 

تتضمن معنى  يمكن لها أن لا " سجد "أي  ("proskuneo'edد بروسكونِهو ")فإن كلمة في المجمل، و 
علينا الافتراض   نإلذلك، ف اخلافً و  .بطرس وداؤد واليشع، من بين آخرينإلا إذا اشتملت على الألوهية 

كما  صلّوا له،فإنهم لم يلعيسى الجنود الروم  "proskuneo'ed"لأنه عندما سجد ذلك و بوجود ترجمة انتقائية 
.  ئهوزعما  دّم لملوك ذلك العصربل كانوا يستهزئون به بتحية كانت تقَُ  تُرجمت الكلمة في الكتاب المقدس،
فإن   وسواهم، الآخرون لبطرس وداؤد واليشع وسيد العبد  "proskuneo'ed"وعلى غرار ذلك، فإنه عندما سجد 

 .وكذلك كان الحال بالنسبة إلى عيسى .لأعرافل اسجودهم كان دلالة على الاحترام وفقً 
الناس لعيسى هل كانوا يجلّونه إجلال   "سجد "عندما : ويمكن تلخيص هذا الموضوع بالسؤال التالي

 
189 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible   
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في الكتاب المقدس أن  لانجد نا لجدير بالذكر أنواوا له؟ لم يصلّ  إذًا إذا كان الأمر كذلك فلماذا المرء لربه؟
فقد ورد . حق الله على العباد إلى الله وحده دون سواه أدّوان كلًا من عيسى وأتباعه إ، بل صلى لعيسى اأحدً 

ياه وحده تعبد : »عن عيسى قوله(  8: 4)في لوقا   .«للرب إلهك تسجد وا 
ل قام بما يتوجب عليه من  لله بعبادته، بوجه ليس فقط تعيسى أن  لآيةلقارئ هذه ا اوما يبدو جليً 

التعبير  خدمة الله، أي "بـيمكن تعريفها التي  "latreuo"بـ باليونانية نه قام بما يدعى إ  عليه. أو لنقلاللهوق حق
آنفة الذكر فإن " proskuneo"وبخلاف  (190)."'اعابدً 'وأن يكون ، 'يعبد 'و ،'دمخي' بأن دينيعن الولاء ال

"latreuo " نه من بين مجموع استخدامات كلمة إالقول ومن المهم  .دينيلاولاء ال تقديمتعني"latreuo ”
. من  ضعامو من هذه ال واحد ها لم تستخدم للإشارة إلى عيسى في نجد أنالاثنين والعشرين في العهد الجديد 

في  عراف السائدة للأ اوفقً  هل واسجد أو  لعيسى  أن يكونوا قد جثوا هم بعضإنه بينما يمكن لهنا يمكن القول 
ن ذلك لايعنى أنهم بذلك كانوا يقومون بحق العبادة له أو تقديم الواجب الديني له، بل إنهم  فإذلك العصر، 

 . عيسى نفسهوهذا ماكان يقوم به ذلك الإجلال لله وحده دون سواه،  كرسوا

 (.البعث)القيامة  — 9المستند رقم  

عماد  نإإذ وهذه مسألة حرجة  ،إلى بعثه المزعوم ايعزو الألوهية إلى عيسى استنادً بعضهم 
تعمق في معالجة  وف نوس . يةذنوب البشر عن ر كفّ كي يبأن عيسى مات لإيمان اراشدة هي المسيحية ال

 والأمر المهمّ . في الأجزاء اللاحقة atonment ريكفتوال، resurrectionوالبعث ، crucifictionعقائد الصلب 
 لم تَرْوِ ذلك الأناجيل  كلّ وذلك لأن  وا في عقيدة الصلب ككّ شوائل الأمسيحيين الآن هو أن العديد من ال

من "نسأل: ، The Death of Jesus موت عيسىمؤلف كتاب  جُوِل كَرمايكلوبتعبير . برواية شاهد عيان
هو  ما يثير الدهشة أكثر إن بل وحسب، بالتخلي عنه والفرار فوا فحواريو عيسى لم يكت...  ؟إذًا كان الشهود 
 ( 191) ."هندفب من قامهم وا يسولإعدامه، شهدوا كما لم ي  ؛ر لدى محاكمة عيسىو ظه اودون العأنهم لا ي

 . انعود لمناقشة هذا لاحقً وف ولكننا س أصلًا. ف الأناجيللّ ن ليسوا من أحواريو وال
يتفق غالبية العلماء على أن كُتاّب الأناجيل لم يفعلوا أكثر من نقل إشاعات لدى تدوين رواية  و 
  ون مؤلفو الإنجيل الأربعة يختلف : "تعترف بأنه الموسوعة الكاثوليكية الجديدةوحتى . مزعومالصَّلب ال

أو   ةذاكر اليظهر أنهم كانوا يكتبون من  الذي، (في أعلى الصليب )ش و قص المنفي صياغة الن  اطفيفً  ااختلافً 
 (192)".شاعات أدلة من الإ بناءً على 

 
 .  المرجع السابق 190

191 206.-Carmichael, Joel.pp. 202 
192 6.8, p.44Vol  New Catholic Encyclopedia. 
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كاملًا من قِبل أولئك الذين   ا لا أنه يُتكتّم عليه تكتُّمً منذ عهد عيسى إ ا وهذه الحقيقة معروفة تمامً 
.  وأنهم كانوا يتمتعون بذاكرات جبارةكانوا أول من شاهد الأحداث يودّون أن يعتقد الناس بأن مؤلفي الأناجيل 

كما ورد في مرقس  Gethsemaneفي ضيعة جَثْسَيماني عنه  واتخلّ ن جميع حواريي عيسى فإوفي الواقع 
فناء  ولكن ليس لأكثر من وقد يكون بطرس قد لحق بعيسى من بعيد «. فتركه الجميع وهربوا». (50: 14)

التي وعد عيسى ببناء  " )الصخرة"وهنا أنكر الحواري الذي وُصف بـ. ، كبير الكهنةCaiaphas دار كيافس
ما قصد   لعل " صخرة؟"هل قال عيسى . )عيسى ثلاث مرات بمعرفته ( 19-18: 16 كنيسته عليها في متّى 

حال فإن  كلّ وعلى  .(آيات محددةكما ورد على لسان عيسى بعد ذلك بخمس " مَعْثرة"و "شيطان"هو قوله 
( 49: 23)ولوقا ( 55: 27)؟ يشير متّى هؤلاء المؤلفون كانأين  إذًا .جيلانلأبطرس لم يكن أحد مؤلفي ا

 .التكهن سوىلا يمكننا نه فإأثناء الصلب، وعليه في لم يكونوا موجودين " المراقبين"إلى أن 
  ، 24ولوقا ، 16ومرقس ، 28متّى )وفيما يتعلق بالبعث المزعوم فإن روايات الأناجيل الأربعة 

   :على سبيل المثالف ،لا تتفق على ما حدث بعد الصلب (  20ويوحنا  

 ؟ ضريحالنحو  يمّممن الذي 
 ".مريم المجدلية ومريم الأخرى" :متّى

 ".وسالومة يعقوب م أم مريم المجدلية ومري " :مرقس

 ".ات يبعض النساء الأخر "النساء اللائي جئن معه من الجليل و :لوقا

 ".مريم المجدلية" :يوحنا

 ؟  ضريحالنحو لماذا اتجهن 
 ". ضريحاللزيارة " :متّى

 " ليأتين ويدهنّه ااشترين حنوطً " :مرقس
 " ااشترين حنوطً " :لوقا

 .لا يذكر السبب  :يوحنا
 ؟ (الذي يُتوقع ألا يمر بسهولة دون ملاحظتهالأمر )هل حدث زلزال 

 . نعم :متّى

 . لم يُذكر :مرقس
 .لم يُذكر :لوقا

 .لم يُذكر :يوحنا
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 ؟ (مؤلف للإنجيل يحترم نفسه أن يكون قد فاته ذلك أو نسيهكلّ نقول، هل يمكن ل اوهنا مجددً )هل نزل مَلَك 
 .نعم :متّى

 . لم يُذكر :مرقس
 .لم يُذكر :لوقا

 .ذكرلم يُ  :يوحنا
 من الذي دحرج الحجر؟ 

 ".مَلَك" :متّى

 . غير معروف :مرقس
 . غير معروف :لوقا

 .غير معروف :يوحنا
 ؟ قبرمن كان عند ال
 ".مَلَك" :متّى

 ".شاب " :مرقس

 ".رجلان" :لوقا

 ".مَلَكان" :يوحنا

 أين كانوا؟ 

 . على الحجر خارج القبر  اكان المَلَك جالسً  :متّى
 ". عن اليمين"لقبر في ا اكان الشاب جالسً  :مرقس

 .كان الشابان في القبر يقفان بجانبهم :لوقا
عند الرأس والآخر عند الرِّجلين حيث كان جسد يسوع   جالسين واحدٌ "كان المَلَكان  :يوحنا

 ".اموضوعً 

 من الذي رأى عيسى أولًا وأين؟ 

 .في الطريق لإخبار التلاميذ " ومريم الأخرى"مريم المجدلية  :متّى
 . المكانلمجدلية فقط ولا يذكر مريم ا :مرقس
 ".قرية تسمى عِمواس تبعد حوالي سبعة أميال من القدس"اثنان من التلاميذ في الطريق إلى  :لوقا

 .مريم المجدلية، خارج القبر :يوحنا
 : يتساءلكي بالمرء دفع هناك اتساق ضئيل أو عدم اتساق في الروايات لدرجة تثير الاكتئاب، مما ي
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ن الكتاب المقدس  إللقول رمان هخلص إِ و  ؟ من عند الله المقدس كتاب وجهات نظر أم كتابً كان الكتاب ا هل
فداحة هي الإضافات والحذوفات في النص الأخطاء  ذهه وأكثر .بشري يعج بالأخطاءمحض هو كتاب 

مع هذا الرأي على النحو  Heinz Zahrnt ويتفق هاينز تساهرنت  (193)(.سواء بقصد أم من دون قصد )
 :يالتال

لقد ولّت أيام معتقد الإلهام الشفوي غير التاريخي الذي نص عليه علم اللاهوت البروتستانتي  
  هوكتاب تاريخي ألّفه ورواه بشر، وبالتالي فبأنه  سيُنظر إلى الإنجيل  افمن الآن فصاعدً . القديم

ولم . آخر مصدر تاريخيكلّ ولذات الأخطاء والسقط والتغييرات ك ،خاضع لقوانين التراث ذاتها 
كانت لديهم   ،يكن الأشخاص الذين وضعوه أدوات إلهية آلية الحركة بل كانوا مؤلفين من لحم ودم 

أفكار نشّئوا على أهدافهم المحددة وميولهم لدى تأليفه، وعاشوا ضمن الآفاق المحدودة لزمانهم و 
 (194) .بيئتهم

ية  ئ نهامحصلة الففي ال .منفتحالكثيرون ممن يتفحصون الأدلة بذهن موضوعي مع هذا القول ويتفق 
ا إذا كان الكتاب المقدس كتاب وجهات نظر  ؟ أمّ للتو ت التي ذكر تلك ك  ةتضاربم روايات بم هِ لْ يُ هل كان الله لِ 

 إلى إطار التعاليم المتناقضة الواردة فيه؟ اه استنادً نرأي يكوّنو  كلّ بشرية فمن بوسعه لوم الناس على 

نص على  ي ن جميعهافإ الأناجيل الأربعةبين الاختلافات من غم ر على الوبوسع المرء أن يؤكد أنه 
الأفكار، بينما يتساءل آخرون عن وجهات النظر  أنفسهم بمثل هذه ويقنع الكثيرون . صحيحا ذ هو  ،الصلب 

من أعمال الرسل  2000إلى  250تدمير ما يتراوح ما بين ذهبت أدراج الرياح في أعقاب البديلة التي 
جيل التي لم يعتمدها مجمع نيقية، وعن السبب في أن الصلب المزعوم كان مثار جدل في  والرسائل والأنا

 نحن الآن؟ رفه بعبارة أخرى، ما الذي كانوا يعرفونه ولا نع، أو القرن الأولمسيحيي صفوف 

ولو صَحَّت قصة . من تلك النقاط ليست ذات شأن شيئًالوهية عيسى المزعومة فإن أوفيما يتعلق ب
لوهية الأطفال الذين أحيتهم دعوات أإلا إذا أوحت ، تهلوهيأبعيسى من الموت لايوحي ن قيام الصلب فإ

على يد  االيشع أو الرجل الذي أعادته ملامسة عظام اليشع إلى الحياة أو لِعَازَرُ الذي بُعثت فيه الروح مجددً 
 ذا سيجعل ذلك منا؟ فما –يوم الحساب   ا، بل إن الله يعد بإحياء الناس جميعً لوهيةلأبا عيسى 

 .العلم بالغيب — 10المستند رقم  

 
193 Lost Christianitiesand  Misquoting JesusEhrman, Bart D.  
194 Y: Harper  .from the German by J. S. Bowden). N .. (Transical JesusThe HistorZahrnt, Heinz. 1817. 

&Row.p.42.   
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  . اقعت لاحقً و حداث معينة متلك المعرفة بعلم الغيب لألأنه كان يالألوهية لعيسى بعضهم ينسب 
منهم   اأحدً أن مع ن من الأنبياء، و مافعله السابق؟ أليس ذلك وهو النبوءة –ولكن أليس ذلك ما يفعله الأنبياء 

يوحي الله إليهم به، في حين  ية؟ والأهم من ذلك أن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما طبيعة إله الم يكن ذ 
تبُطل هذا   إلا أننا نصادف تعاليم. لتوقعنا أن يكون علمه شاملاً  افلو أن عيسى كان إلهيً . أن معرفته مطلقة

 :التوقع على النحو التالي
بخصوص  ( 31: 13)ى في مرقس خصوص تفسير القول المنسوب إلى عيسعلى وجه اليصعب 

مَاءِ، وَلَا وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّ »: يوم القيامة
فُطرت  ن الجماعة التي إن أصالة هذا النص لايمكن أن يدانيها الشك، وذلك لأ«. بُ الابْنُ، إِلاَّ الأ
 (195).فيها هذا الرب بجهلهيعترف يندر أن تأتي بمقولة  ربها   على تمجيد 

 ملخص الأدلة

الهائل يشير إلى أن عيسى كان  " الأدلة"أنه على الرغم من الاعتراضات فإن حجم بعضهم  ترحيق
يكون ذلك وليس بالضرورة أن  نتائج.دليل بشيء لدعم الكلّ  مشروعة لو أسهمهذه حجة كانت ربما ول. اإلهيً 

نما يجب أن يكون هناك د االإسهام كبيرً  الخشب الكبيرة أو   عمد فبضعة من . لدعم الادعاء ليلٌ ملموسٌ ، وا 
 حدة يمكن االو أونصة الذهب كما أن . يمكنه حمل الإنسان في النهرأيهما حزمة من مليون غصن صغير 

وقضية المحكمة قد تُحسم  . مالخامعدن الذهب صهر طن من من أو  ،ضخمواحد ذهب  زّ تُسبك من فلأن 
ن   يمكن أ لاباطلة إلا أن مليون شهادة . مائة شهادة ضمنية الدلالةبأو  ،واحدة كاملةبصورة فوتوغرافية 

منها شيء يسهم لا " دليل" أو مائة أو ألفمن الأدلة عشرة على بناء معتقد كما أن تؤدي إلى صدور حكم، 
ة صُنعت من كومة فاالعوم على طو كما لو أنك تحاول  اتمامً  منه،لاطائل معتقد هو نتيجة لدعم ال بشيءٍ 
ومهما أضفت من حجارة أو صهرت  . الذهب الحصول على  بغيةالملح تحاول أن تصهر حجارة أو من ال

في دعم الادعاء إذا " دليل"كما يخفق مليون  اتمامً  ،تبقى بعيدة المنالوف من ملح فإن النتيجة المرجوة س
 .إلى أدنى درجات الصحة يفتقر دليلكلّ  كان

بعض  الأخرى ل تبريرات جميع ال  خفقلوهية عيسى المزعومة؟ عندما تأأخرى على " براهين" ثمّة هل 
ولكن هل  . ان إلهيً و كيلا بد أن فإنه بالروح القدس وعليه  اأن عيسى كان ممتلئً  تجدهم يزعمونرجال الدين 

  وس نا ستفاأو ( 8: 4 أعمال الرسل)بطرس مع  ليهما هو الحال عختلف عيامتلأ عيسى بالروح القدس بشكل 
أو زكريا  ( 41: 1 لوقا)أو إليصابات ( 24: 11 أعمال الرسل)أو برنابا ( 55: 7و ،5: 6أعمال الرسل )

 
195 .8Vol 13, p.42 New Catholic Encyclopedia. 
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 ؟ (67: 1 لوقا)
. أن الروح القدس كان معه قبل مولدهدعوى بء سماالأ هنا من ذكرن مّ عيسى عبعضهم يميز و 

: 1)لوقا إنجيل في ذكره ك في الإلوهية مع أنه قد ورد وحنا المعمدان لم يُشرَ ولكن آخرون يشيرون إلى أن ي
وحِ الْقُدُسِ ( اي يوحنا المعمدان) وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَمْتَلِئُ »ما نصه   (15  «.  مِنَ الرُّ

المفهوم  هذا الآخرون لاستيعاب  طرعمن الله، في حين يص  ألا يتجزّ  االروح القدس جزءً بعضهم  د ويع
يُرسل إلى جميع   –ماكان  اكائنً  –الروح القدس  سوى من أمر واحد ألا وهو أنوهم ليسوا متأكدين 

وحُ الْقُدُسُ » "الكتاب المقدسجاء في الصالحين كما  ، الَّذِي أَعْطَاهُ الُله  أيضًاوَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ بِهذِهِ الُأمُورِ، وَالرُّ
إلى جميع الذين يطيعون  يعطى بأن الروح القدس إن النتيجة القائلة (. 5:32أعمال الرسل « )لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ 

وهنا  . الكتاب المقدسو  هو أقل مايمكن أن يتماشىهذا المفهوم و وقع يرضاه المنطق،  ات ذ لهي نتيجة الله 
 ؟ "ما الروح القدس"...  يبرز السؤال
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 الروح القدس -11
 .تحررت من الشهوة أدركت السرأنت إن 
 .سوى المظاهر ىتر  فلنانغمست فيها إذا  لكنكو 

 Lao-Tzu, Tao Te Ching تاو تي تشنغلاوْ تزو، 

وأولئك الذين يفعلون ذلك عادة  .قلةهم  هتعريفمن يحاول إلا أن " الروح القدس"يعرف تعبير الجميع 
ن كانت مُجازة عقديً  ما هان الغالبية فإن  وفي أذ . ايخرجون بمزيج من الآراء الشخصية والدفاعات المبهمة، وا 

لهذا  أما الفهم الإسلامي . هذه النظرية اللاهوتية كمزيج الماء والزيت تُخفق في التحول إلى واقع متجانس
وعندما نقع على  . هو جبريل، أمين الوحي" الروح القدس"يوضح أن  درجة كبيرة إذ بفهو ملموس التعبير 
يترجمونها إلى  ( مثل يوسف علي)بعضهم جد أن فإننا ن  ،(87: 2) في القرآن الكريم  "روح القدس"ذكر 

( مثل محمد الهلالي ومحمد خان)آخرون في حين يترجمها ( وتعني الروح القدس" ) holy spirit" الإنجليزية بـ
 ا معً ( الروح القدس وجبريل)يقدم كلا الترجمتين  فريق آخروهناك  ،(أي جبريل" )Gabriel" يترجمونها بـ

 .  ن في العقيدة الإسلاميةاين مترادفبذلك أن التعبير   قاصدين

فإن الكثير من المسلمين  درجة أو بأخرى، الإسلام إلى أن الكتاب المقدس قد حُرِّف ب فبينما يدعو
ما   اوحيث إن المسلمين كثيرً . الكتاب المقدس في يها يمكن العثور علأنه لابد حقيقة الإسلام  يؤكدون أن

كيف يفسر  : "لأسلنا أن نتعاليم الكتاب المقدس، ف من مية على أساسيقيمون الحجة الداعمة للعقيدة الإسلا
"  الروح القدس"عن " جبريل" الاستعاضة بـلا يمكن إذ " في الكتاب المقدس؟ 'الروح القدس'المسلم استخدام 

 .الكتاب المقدس تبدو غير معقولة وعديمة المعنى نصوص دون جعل العديد من 

  – من منظور إنجيلي –جاد معنى لهذا التباين يإلمسلمين هو إما ا إلىوهكذا فإن التحدي بالنسبة 
ما  لا عادلاً  يًاتحدّ في المحصلة هذا بذلك يغدو و . عن طرح الإسلام على أساس الكتاب المقدسالكفّ وا  ، وا 

ة  الإنجيلييات الآتلك ، ألا وهو انتقاء مسيحيينالذي يتهمون به ال هالخداع ذاتب فإنه يمكن اتهام المسلمين 
  وترك النصوص التي لا تتناسب وعقيدتهم دون بيان عدم مصداقيتها  وحسب،التي تتماشى وأغراضهم 

الأولى   :بعين الاعتبار الأقلعلى نقطتين أخذ غير أنه من أجل فهم المنظور الإسلامي لابد من . الشرعية
 ا ذ هلاحقة مخصصة ل يتم تناولها في فصولوف تتعلق بمصداقية الكتاب المقدس المشكوك فيها، والتي س

أن الكتاب المقدس وحي من عند  زعمون وهي أن المسلمين لا ي ،مع الأولىداخل أما الثانية فتتو . الموضوع
ن بأن الكتاب المقدس و بل بالأحرى يعتقد المسلم. الله غير محرّف ينير الطريق إلى القرآن الكريم والإسلام

الغمط بدءًا والواقع أن التحريفات الإنجيلية تشمل . اءعلى حد سو وتحريفات بشرية  وي حقائق سماوية تيح
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كما يحتوي   ،والترجمات غير النزيهة ،والحذوفات  ،الإضافات ذات الدافع العقديبـ اانتهاءً أخطاء النسخ و من 
 (196) .أيضًا التزويرعلى في بعض الحالات 

ا على الالتزام الصادق  م لا يقتصر تركيزه ينوالإسلامي التوحيدي مسيحي لطرح ال اوهكذا فإن قوة دفع 
، بل يتعداها للاعتراف بالتحريفات التي طرأت على النصوص المقدسة  إذًا بالحقائق الموحاة من عند الله

 .والتبرؤ منها

 كلمة ب ـهذه التترجم ففي الكتاب المقدس ". pneúma"فلننظر على سبيل المثال إلى الكلمة اليونانية 
" pneúma"يخبرنا بأن  Kittle and Friedrichكِتِل وفرِدرِك ـ ل للعهد الجديدالمعجم اللاهوتي إلا أن ". روحال"

محوّلة  ، روحريح، نَفَس، حياة، (: من ذلك بكثير أقل يَ كذلك معان و )أكثر من ذلك بكثير  يَ قد تحمل معان
 pneúma و ،(الروح التي تثير وتُلهم)ية ئ تنبال pneúmaو لروح،إلى معنى ا( مجازي الالمعنى )من حيث 

ولكن ليس هناك معنى في اليونانية للدلالة على روح مقدسة  : "التي يعلق المؤلفون عليها قائلين) لإلهيةا
فلسفة يونانية قديمة يعتنقها قلة من الناس في الوقت  stoicism الرواقية) الرواقية pneúma ، و"(شخصية
التي  ]الأصلية[ اللغة تكن  لماليونانية  ذلك أن، غير الأصليأي )، والتطور غير اليوناني للمعنى (الحاضر

 (197) (.تكلم بها عيسى

الكتاب المقدس قد أجازوا لأنفسهم رخصة أدبية لا يستهان   ي، نجد أن مترجمسبق مافي قراءة و 
للنص   افوفقً . كان موضع كلّ في " الروح القدس"هي ليست  "pneúma"بها، حيث إن الترجمة السليمة لكلمة 

 "pneúma"فإن كلمة ( المراجع العلمية حول هذا الموضوع في العالم أفضلمن  د يعالذي ) الوارد أعلاه
لا تدعمان  " النّفَس المقدس"أو " الريح المقدسة"وبطبيعة الحال فإن . في الترجمةة نباياحتمالات مت  تضمنت

لوحي الرباني  يسعى وراء حقيقة اأ :يفعلالمترجم عسى ، ولكن ما "الروح القدس" عقيدة التثليث كما تدعمها 
 أم يتلاعب بالترجمة في سبيل دعم مراسيم كنسية؟ 

الحقيقة في  يجيب عن ذلك السؤال. ففي كتابه المرموق  Jason BeDuhnلندع جايسون بيدون 
 كتب يقول:   Truth in Translation الترجمة

حدة لها من خلال فحصنا لاستخدام كلمة "روح" في العهد الجديد، وجدنا أنه ليس هناك ترجمة وا
ترتكز إلى جملة القواعد والنحو والسياق الأدبي والبيئة الثقافية ارتكازاً يتسم بالاتساق التام. فقد  
وجدنا أن مترجمي جميع النسخ التي قمنا بمقارنتها كان لديهم انحياز لاهوتي حدا بهم لعدم توخي  

 
196 Lost Christianitiesand  Misquoting JesusEhrman, Bart D.  
197 877.-h.pp.876Kittel, Gerhard and Gerhard Friedric 
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ع أدخل مصطلح "الروح  الترجمة. ففي بعض الأماكن المحددة وجدنا أن الجمي الدقة التامة في 
القدس" في نصوصٍ حيث كلمة "الروح" كانت تستخدم لتدل على معنىً مغاير ... ولم تنبثق عن  
كل ذلك ترجمة واحدة كان من شأنها أن تعالج الاستخدامات المتعددة لـ "روح" و "روح القدس"  

 (198) والفروقات الدقيقة فيما بينها على نحو متسق.
إنجيل آخر على   كلّ أكثر شاعرية من " يوحنا"بين كون إنجيل مريع ال "التصادف" أيضًا ثم هناك 

حَدَا بعلماء   اوقد بلغ التباين حد  . هعلاأكما ورد  التنبئية "pneúma" للـ الفريد  هفت للنظر واستخدام لانحو 
يل  إنجمرقس ومتّى مقارنة بإنجيلي في " الروح"اللاهوت إلى الاعتراف بدهشتهم من قلة الإشارة إلى 

ذا ما قرنّا هذا بحقيقة أن عقيدتي التثليث والتجسّد تنبعان أساسً  (199) .يوحنا من تأويلات متكلّفة لتشدقات   اوا 
فإن الأساس البالي لهذين   – إن وجد  – الشعرية مع تأييد نصي ضئيل من الأناجيل الأخرى" يوحنا"

 . المعتقدين سوف يتداعى تحت عبء ثِقلهما

فهناك من يقرأ الكتاب  . الكتاب المقدسص لتأويل نصو  اكبيرً  اتّسعً ومما لا شك فيه أن هناك م
" pneúma"كون إلى يأقرب ما وهو د للألوهية، أنه عنصر ثالث غير محدِّ ب "الروح القدس "المقدس ويفهم 

لا شريك له   وآخرون يفهمون أن الله واحدٌ . الرواقيّة أو المعنى المزيف الذي تبلور ما بعد فترة نزول الوحي
"  الروح القدس"ولا يمكن لهذه الفئة الأخيرة أن تفهم . للمنطق اأقانيم، ويبحثون عما هو عقلاني ومبرّر وفقً  لاو 

 . عن الله  ةومتميز  ةمنفصلوحدة ملموسة إلا باعتباره 

جرّاء سبب تباين النتائج بالنتيجة عن و  ،الترجمة تأذّي الكتاب المقدس بفعلوكمثال على كيفية 
يمكن أن تعني  "( parakletos"المشتقة من الكلمة اليونانية ) acleteparت ليْ كْ رَ أن كلمة بَ  ةذلك، تكمن حقيق

ويوافق هاربر  201".محامٍ أو نصير"بـ وفي مواضع أخرى تترجم الكلمة  (200) ".ا، مواسيً ا، وسيطً احاميً ، انصيرً "
Harper  ت ليْ كْ رَ كلمة بَ "؟ لأن ا ولماذا يعد هذا هامً  (202) ".محام"بـ على ترجمتهاparaclete "  ترد فقط خمس

نجيل  ( 1: 2)رسالة يوحنا الأولى : ترد فيما يُزعم بأنها كتابات القديس يوحنا جميعها مرات في الإنجيل، و  وا 
  (203) ".(7: 16و،  26:  15و، 26:  14و ، 16: 14) يوحنا 

الأمر  فهل علينا أن نفترض أن هذه الكلمة غابت عن أذهان مؤلفي الأناجيل الآخرين؟ إذا كان 
 

198 . 159, 162-2003. Truth in Translation. University Press of America, Inc. pp. 158 BeDuhn, Jason David. 

 . 688 ، صالمرجع السابق 199

200 .989, p.0Vol 1 New Catholic Encyclopedia. 
201 .h.p.782Kittel, Gerhard and Gerhard Friedric 
202 . 749.Achtemeier, Paul J. p   
203 .989, p.0Vol 1 New Catholic Encyclopedia. 
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لكن على النقيض من ذلك، فهذه . أهميةالكلمة لابد أنها لم تكن ذات  هذهشك بأن أن ن لناكذلك، فإن 
وفي الواقع فإن التوكيد الثالوثي على ضرورة قبول الروح القدس يتوقف  . بالغة الأهميةالنصوص الخمسة 

نسجام هذا، لأنه إذا كان مفهوم  عدم الا  خصوصية  قدّرويمكن للمرء أن ي .على هذه الاستشهادات القليلة
لعقيدة التي يريد الله من الإنسان أن يستمدها  إلى ابالنسبة هذا القدر من الأهمية على  "paraclete"البَرَكْلِيت 

كفي في مؤلفي الإنجيل الثلاثة الآخرين  من التأثير مايالمفهوم لم يترك  هذامن الوحي، فإننا نعجب من كون 
 .ولو مرة واحدةاجيلهم  كي يشيروا إليه في أن

بـ  ما تترجم خطأ  امن الكلمات التي كثيرً هي  "paraclete"مهما تكن الأسباب فإن كلمة بَرَكْليت و 
حتى في الترجمات الحديثة للكتاب المقدس التي تميل إلى قدر أكبر من النزاهة الأكاديمية، ". الروح القدس"

" وسيطٍ "أو " نصيرٍ "أو " معين "وتشير الترجمة السليمة ". المُعَزِّ "أو " الناصح"بـ ازال تترجم خطً تلابَرَكْلِيت فإن 
بعضهم  "مع حقيقة أن كون متّسقة تة من شأنها أن فعلي  ةجسديوحدة إلى " معينٍ "أو  "محامٍ "أو " مواسٍ "أو 

ومن له  (204) ".في الأعمال اليوحناوية بأنه يعود إلى مفهوم المَدَد السماوي "Parakletos" يتتبّع أصل استخدام 
 ه؟ نفس، أكثر من جبريل أمين الوحي  "اسماويً  اددً م"أن يكون 

 افي الاستخدام اليوناني في القرن الأول مصطلحً كانت  Parakletos بَرَكْلِيت "فإن ، بهشا نحو موعلى 
دعى  الشخص الذي يُ 'وموافقةً لمعناها الأساسي . بمعنى محام، مدافع، أو شفيع  ايستخدم أساسً  اقانونيً 

  (205)".كانت تستخدم للمستشار القانوني وللشهود على حد سواء 'ينصح أو يشفع،أو يدافع، أو اصر، لين
إلا أنه عند نقطة  . وهذه المقتطفات تساعدنا على فهم ما عنته كلمة بَرَكليت في فترة نزول الوحي
  ا تمامً  رة فهم مغايرمعينة مع مرور الزمن زعم نخبة علماء اللاهوت أنهم أعلم من غيرهم، وعملوا على بلو 

ض أولئك الذين سعوا اغر يتناسب وألم حدة جسدية ما أثبت أنه و بـ  "Parakletos"قد ثبت أن ربط ف. للكلمة
 .  نا ثمبكل الأذلك سعوا إلى تفادي ويبدو أنهم  ،إلى تعزيز الحجة التثليثية

 : ولنستعرض ما سبق شرحه
كن تعريفه ملموس وراسخ في الإسلام  في الديانة المسيحية ول" الروح القدس"يصعب تعريف  .1

 . جبريل، أمين الوحيـ تعبير مرادف ل نه إحيث 
ليس ثمة مكان تترجم  ولكنها في معناها اليوناني الأصلي " pneúma" هناك تعاريف عديدة لكلمة  .2

 ".الروح القدس"بـفيه 

 
204 .h.p.783Kittel, Gerhard and Gerhard Friedric   
205 .p183.BibleDictionary of the . Hastings, James . 
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لمشتق وغير  ا  ى"للتطور غير اليوناني للمعن" اإلا وفقً " الروح القدس"بـ" pneúma"لا تترجم  .3
 .  الأصيل

على   ايكاد يكون حصريً  اإن النظرية اللاهوتية المسيحية فيما يتعلق بالروح القدس تعتمد اعتمادً  .4
 .  رسالة يوحنا الأولىعلى إنجيل يوحنا و 

رسائل السفار و الأ) العهد الجديد الأخرى  من كتب واحد  في "Paraclete"بَرَكليت ـ لا يرد ذكر لل .5
 (. ناجيلالأو 

  ا كون إنسانً ت قد و ، ةمادي وحدةتشير إلى " Paraclete" الترجمة الصحيحة لكلمة بَرَكليت  يبدو أن  .6
 . اأو ملاكً 

ذا ما وضعنا هذه النقاط  في جمل " Paraclete" ن ما يتبقى هو تتبع معنى بَرَكليت إ صب أعيننا فن وا 
 :وهي حسب ترتيب ورودها. العهد الجديد الخمس التي ترد فيها

وهنا تمت " )paraclete"بَرَكليت الـ أنه بعيسى المسيح  (1: 2)وحنا الأولى رسالة ي تعرّف .1
نْ أَخْطَأَ أَحَدٌ فَلَنَا شَفِيعٌ »: على النحو التالي"( شَفِيعٌ "ترجمتها بـ عِنْدَ الآبِ، يَسُوعُ الْمَسِيحُ   [بَرَكْليت أي ]وَاِ 

"  بَرَكْليت "فقد كان عيسى  -كان  اأو أيً  ا أو معزيً  ا رً أو نصي اشفيعً  -" بَرَكْليت "وهكذا فمهما كان ال ـ«. الْبَارُّ 
  .ةيلهذه الآ اوفقً 

يًا آخَرَ وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآ » :17: 14-16: 14 ينص يوحنا .2 لِيَمْكُثَ  [بَرَكْليت أي ]بِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّ
لَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ، لأنََّهُ لَا يَرَاهُ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأنََّهُ  مَعَكُمْ إِلَى الَأبَدِ، رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْعَا

 «.مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ 

يً "في عبارة " آخر"لاحظوا النعت  إن الكلمة اليونانية المستخدمة في هذه الجملة هي  ". آخر امعزِّ
التي   'heteros'لها عن  ا، وتستخدم فقط في حالة وجود كثيرين، تمييزً 'الآخر'تعني التي  'allos'آلّوس 

ويبدو أن عيسى في  . فالصياغة محددة ولا تترك مجالًا للتأويل (206)..."تستخدم في حالة وجود اثنين فقط
وليس  . اء بعثتهبعد انته(  اأي نصيرً )آخر " بَرَكليت "بأن يترقبوا ( والناس أجمعين)ة قد أوعز لحوارييه لآيهذه ا
 (. ليَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الَأبَدِ )ويحمل رسالة خالدة ( رُوحُ الْحَقِّ )يتميز بالصدق  اآخر فحسب، بل نصيرً  انصيرً 

هو النبي  ( النعت الذي يستخدم فقط في حال وجود كثيرين" )الآخر"فهل بإمكاننا أن نستنتج أن هذا 
أكثر من الادعاء   امريحً  ا؟ أليس هذا استنتاجً اأخيرً  اغ وحيً بلّ الخاتم لسلسلة طويلة من الأنبياء الذي سي

؟ ومن  امبهمً " روح قدس" غير الأصيل بأن عيسى يصف " التطور اليوناني للمعنى"المشتق من و المتكلف 
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  دون سائر من " ابن الله المولود وليس المخلوق"بالوصف تفرد يجهة أخرى فإن الاستنتاج القائل بأن عيسى 
  ، حسب عن الصحة و  يًاعار ليس هو استنتاج "( بَرَكليت "أي وصف ) يه نطبق عليوصف ذاته الذي يحملون ال

 .مخالف للنصوص المقدسة وهبل 
 " pneúma "لا يحدث إرباك بشأن هذه المسألة فإن العهد الجديد يؤكد أن الكلمة اليونانية  وكي

بل يمكن أن   أو صفات روحانية خارقة،ذات قوى  ليست محصورة في كائنات "( بالروح"المترجمة فيما يلي )
:  4)  فعلى سبيل المثال ورد في رسالة يوحنا الأولى. الصالح والطالحبمن فيهم من لحم ودم  بشرتشير إلى 

 : ما نصه (3  -1

أَنْبِيَاءَ كَذَبَةً كَثِيرِينَ  هَلْ هِيَ مِنَ الِله؟ لَأنَّ : يُّهَا الَأحِبَّاءُ، لَا تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ امْتَحِنُوا الَأرْوَاحَ أََ »
كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ : بِهذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ اللهِ . قَدْ خَرَجُوا إِلَى الْعَالَمِ 

وَهذَا هُوَ . اءَ فِي الْجَسَدِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فَهُوَ مِنَ الِله، وكُلُّ رُوحٍ لَا يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَ 
 «. رُوحُ ضِدِّ الْمَسِيحِ الَّذِي سَمِعْتمُْ أَنَّهُ يَأْتِي، وَالآنَ هُوَ فِي الْعَالَمِ 

المسلمون   زعمفحسب بل ي( pneúmaأي " )الأرواح"وضح الطبيعة البشرية لبعض تلا إن هذه الآية 
يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي  "روح كلّ  لأن" اللهِ عند مِنَ "أولئك الذين  مع ادخل محمدً تُ  ه الآيةأن هذ 

في أذهان  كونها و . وينص عليها القرآن الكريم ةكافّ ، وقد قالها محمد ويؤكدها المسلمون "الْجَسَدِ فَهُوَ مِنَ اللهِ 
 .فإن ذلك يحسم الأمر ين،مسلممن المليار 

أي  )وَأَمَّا الْمُعَزِّي »: والذي نصه (26: 14) في يوحنا " البركليت "الإشارة الثالثة إلى  نجد  .4و  .3
وحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْ (البَرَكليت   «.  تهُُ لَكُمْ ، الرُّ

ر التثليثيون  ومن جديد قد يبرّ . افنصها مماثل تقريبً  ( 26: 15) بعة في يوحنا وأما الإشارة الرا
آخرون إشارة إلى نبيّ سيُذكّر العالم برسالة عيسى الحقة  ا، بينما يرى فيهالسابقة لآيةة باصوفيمعتقداتهم ال

لمون على  ومرة أخرى يقترح المس. همومذاهب لعيسى في مقابل الضلال الذي شاب معتقدات أجيال لاحقة
يشهد بحقيقة  " سوف امحمدً  أنعلى فإجماع التعليقات . بارت النصارى أخذ محمد والقرآن الكريم في عين الاع

:  14يوحنا ) 'روح الحق' مع أن ذلك المحامي السماوي هو تجسيد لـ"و (207) "،ما فعل عيسى وما قال ومن كان

معنى   اذ  سوف يصبحهذا كلّ  إن (208) "،(17: 14)ن العالم لن يصغي إليه فإ( 13: 16، و 26: 15و  ،16
حقيقة ما فعل "فإن كلًا من محمد والقرآن الكريم قد شهدا بـ ، اآنفً وكما ناقشنا . إذا ما سلّمنا بصحة نبوّة محمد 
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  -"( روح الحق"نه كان إ أي )بالصدق  امعروفً كان  امحمدً  يضاف إلى ذلك أن". عيسى وقال وماذا كان
يستمعوا "ومع ذلك فإن غالبية بني البشر لن . حتى بين أعدائه الأمين عرف بالصادقيفطوال حياته كان 

 . أو يتأملوا في رسالته" إليه
كِنِّي أَقُولُ لَكُمُ  ل» (:7: 16) في إنجيل يوحنا  "Paraclete" بَرَكليت ونجد الإشارة الأخيرة إلى ال .5

 «. مْ أَنْطَلِقْ لَا يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لَأنَّهُ إِنْ لَ : الْحَقَّ 

ن كانت صغيرة تهدم "بَرَكليت ال"وهذه الإشارة الأخيرة إلى الـ ما  كلّ  أشبه ما تكون بقذيفة صاروخية وا 
روح  "يشير إلى  "بَرَكليت ال"د بأن الـوقد يستمر التثليثيون في التأكي. جاور نقطة ارتطامها البريئة من معتقدات 

نه ما لم  إكيف؟ فقد ورد عن عيسى قوله . ينفي ذلك الاحتمال( 7: 16)، إلا أن يوحنا صوفيةال" القدس
ن كان" البركليت "يرحل فإن  الروح " وجود الكتاب المقدس تتحدث عن  نصوص من  العديدالعديد  لن يأتي، وا 

، والنتيجة الأكثر منطقية، إذا ما اولا يمكن أن يكون كلاهما صحيحً  (209).إبّان عهد عيسى أو قبله" القدس
لا يمكن أن يكونا مترادفين على   "بَرَكليت ال"الـو  "الروح القدس"أردنا الوثوق بالكتاب المقدس، هي أن 

 .الإطلاق
ينص على أن   (17: 14) فإنجيل يوحنا . ناقض نفسه على ما يبدوقد ن عيسى أومما يفاقم الإرباك 

وهذا منطقي  « لَأنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ  ["بركليت "الـ]أَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ »: امسبقً  اكان موجودً " بركليت "ـال
ينص   (7: 16)إلا أن يوحنا . (1: 2)في رسالة يوحنا الأولى " بركليت "إلى أن عيسى نفسه وُصف بالـ انظرً 

، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ ["بركليت "الـ]لَأنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لَا يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّي » : الاحقً  يأتيوف س "بركليت "على أن الـ
:  14)هو بركليت آخر يكون فيه عيسى إلا أنه ليس بعيسى  "بركليت "ما استنتاج الكنيسة؟ الـ«. أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ 

الآخرون فيعتقدون أن عيسى تكلم عن نفسه في موضع،  أما. التفسير اذ هيقبل ببعضهم  (210)(".7: 16، 18
كما   .وقد آمن مليارات المسلمين بأن هذه البشارة تحققت في محمد . وعن نبيّ يأتي من بعده في موضع آخر

، John Smithجون سميث  البشارة تحققت فيهذه أن  Mormons المورمونطائفة يرى بضعة ملايين من 
، Mirza Ghulam Ahmad ميرزا غلام أحمد  تباع الأحمدية يقولون بتحققها فيعدد قليل متناثر من أ وهناك

  وميرزا حسين علي  Mirza Ali Muhammad Aliميرزا علي محمد من كلّ  ويرى البهائيون أنها تشير إلى
Mirza Husain Ali ويرى حفنة من الناس أنها تشير إلى ديفيد كورِش ،David Koresh  وجِم جونزJim 

 
شعياء   ،(6: 11)و صموئيل الأول  ، (10:10)انظر صموئيل الأول  209 :  1، 41: 1، 35: 1، 15: 1)و لوقا  ،(11: 63)وا 
 . (22-21: 20) و يوحنا (،22: 3، 25-26: 2، 67
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Jones  َوك جورِت ول Luc Jouret  ومارشال أبلوايتMarshall Applewhite  وأصحاب طوائف أو فرق دينية
ما إذا كان عيسى قد تنبّأ بنبيّ يأتي من  فيليست هنا سمة اولعل المسألة الح(. وانظر ماذا جرى لهم)مماثلة 

 ؟عليه البشارة   طبقتن هؤلاءبعده، بل مَن مِن أدعياء اللقب 
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 الصلب -12
 . وفاتي كان مبالغة إن نبأ

 .على إشاعات وفاته بينما كان في أوروبا اردً  New York Journalرسالة إلى  :مارك توين

توقع  إذا ما ولكن . الأرثوذكسية فهو معتقد الصلب  مسيحية لفي ا أساسر جَ حَ ن إذا كان هناك م 
. فالجميع يعرفون القصة . لذلكمة فإن عليهم الإتيان بالأدلة الداع تهمد يعقتبّعوا أن يمسيحيون من الآخرين ال

بر فترات أطول  أنه قد ذاعت أساطير أخرى عولكن الجميع يعلمون أيضًا . والكل يعلم الرواية الإنجيلية لها
ت اثب إ  هذا الزيف لايمكن في كلّ حال من الأحولانتشار  ىمد طول مدة الزيف و التاريخ الديني، وأن من 
ممن هو   كثير، يبقى هناك اللةءْ اسَ الكثيرون بمعتقد الصلب دونما مُ وهكذا فبينما يسلّم . ة هذا الصلب صح
رسالة  ) «أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُبِ » :ونؤ فمثل هؤلاء يقر . الرواية أصلاً نع ب ا قغير 

يقول  ". ؟ب بالضبطاحسب أي كتولكن " :لونأ، ويس(3: 15بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 
  الكامل في الأناجيل وفي رسائل بولس بأن صرار ما يتعلق بالإفي ايبدو الأمر محيرً : "Carmichael كارمايكل

ماهو   – وبعثهمثل موت المسيح  – إذ لايوجد من المعتقدات . لأناجيللما ورد في اوفقًا شيء قد تحقق كلّ 
 (211) ."ةالمقدس همفي كتبولا  على الإطلاقلدى اليهود مدوّن 

لَأنَّ  » :عندما كتب  عرّض معتقد الصلب والأسرار المتعلقة به للانتقادات  هو منبولس نفسه إن 
  لِلْيَهُودِ عَثْرَةً، وَلِلْيُونَانِيِّينَ : الْيَهُودَ يَسْأَلُونَ آيَةً، وَالْيُونَانِيِّينَ يَطْلُبُونَ حِكْمَةً، وَلكِنَّنَا نَحْنُ نَكْرِزُ بِالْمَسِيحِ مَصْلُوبًا

 .(23-22: 1 رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ) «!جَهَالَةً 

 " فمن يصدقنا؟ –نحن ندعو إلى معتقد دونما دليل ودونما حكمة "أو بعبارة أخرى، 
فالمسلمون مثلًا يؤمنون بأن عيسى قد . للرحمة الإلهية يًاالصلب منافدّ الكثيرون أن يع إذًا لا غرو

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا  : ما ورد في القرآن الكريمل انُجّي من الصلب وفقً 
نْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ  نَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك  مِّ اعَ الظَّنِّ وَمَا  عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَ قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَاِ 

فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾  (.158-157  :4القرآن الكريم ) قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّ

ذا ما و  وهو  لموت أن يدركه ليتساءل لماذا يسمح الله له أن  آمن المرء بأن عيسى هو الله، فإنا 
ذا ما . ة على إنقاذ نفسه در الق يملك   ولده الله، فلماذا لا يستجيب الله لدعاء  وَلَد آمن المرء بأن عيسى كان وا 

لَأنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ، وَمَنْ  . اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ . اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِسْأَلُوا تُعْطَوْا» : حيث ورد عن عيسى قوله
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درجة أن عرقه تصبب  لعيسى ناجى ربّه أن  احق  ورد وقد  .(8-7: 7 تّى م) «يَطْلُبُ يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ 
في موضع من  عن عيسى يؤثر ولكن لم . ينقذهكي  لربه ئهمن فرط دعا( 44: 22 لوقا) «كقطرات دم»
أَمْ أَيُّ إِنْسَانٍ  »، (9: 7)متّى جاء في و  ."فيما سواي وحديمن يسأل يأخذ، كلّ  لأن"  مثل:ضع قولٌ امو ال

حُكم عليه  من يتصور أن الله يستجيب لتضرع نبيّ فوبعبارة أخرى،  «مْ إِذَا سَأَلَهُ ابْنُهُ خُبْزًا، يُعْطِيهِ حَجَرًا؟مِنْكُ 
يقضيها   عطلةبدلًا من إنقاذه؟ ويا لها من سبوع في عطلة نهاية الأصليب العلى  امعلقً  بالموت بأن يدعه

قطعة من   قطرات من الخل غائبة في ثناياأن يرشف لا لايملك أن يروي ظمأه إو  الحارقةشمس الأشعة تحت 
وهو ما  )كة من بوله رْ فإذا ما آمن الناس بأن الله أو ابن الله وُلد في بِ  –هناك مسألة تناقض هنا ! سفنجالإ

ماذا يمكن أن   إذ ) أقدم على الانتحار الله ، عندها لن تكون لديهم مشكلة في الاعتقاد بأن(يتكون منه النُّخط
، فإن  على نحو مماثلو (. ؟نفسه إلا انتحارًا على إنقاذ  ايموت عندما يكون قادرً  كيسماح المرء لنفسه  نسمي
  . بأن الله قد تخلّى عن ابنه وهو في أمس الحاجة إليه عتقاد في الا  غضاضةلن يجدوا هؤلاء مثل أناسًا 

 " ؟تماشى ي أن مفهوم عن الله أي العقائد يمكن لهذا المع " العالم بأسره:ويتساءل 

مرّ بنا  فقد . بتدع صيغة التثليث الذي سبق ذكره والذي ا تِرتولْيانمع واحد مثل  يتماشى هذاربما 
في نظره أُثبِتت ليس   مسيحيةفالصبغة الربانية لل. كان يتّسم بالتناقض  تِرتولْيان"أن الذي قُدم من التعليق 

ابن  لايمكن لعقل بشري أن يخترعه. فصلب بسبب حقيقة كونها ذلك النوع من الشيء الذي بمعقوليتها بل 
 (212) ".'افظيعً  اأمرً كان أنا أؤمن بذلك لأنه و ': اومشينً  اسخيفً أمرًا الله يبدو 

كل نؤمن بالرباني، أفليس من حقنا أن  ولو كان هذا هو المنهج .ع افظي اكان أمر  أؤمن بذلك لأنه 
 كان ذلك أفضل؟ " سخيفة ومشينة" النظرية نظرية لاهوتية شائنة؟ وكلما كانت 

لأن الله هل ؟ الماذ : "ويسأل سائل!" لكن عيسى مات من أجل خطايانا: "يقولظهر لنا من سيولكن 
إن هذا ليس مايعلّمنا إياه  " إلى قربان؟ حتاجيالله م إن ؟ ألنا بطريقة أخرى تختلف عن ذلكلا يمكنه أن يغفر 

إني أريد رحمة »Hosea (6:6 :) ما ورد في هوشع فحوى  لقّن أنه نفسه عن عيسى أُثر فقد . الكتاب المقدس
:  9)  من إنجيل متى بأن يُذكر في موضعين افقد كان الدرس جديرً  حسب،وليس مرة واحدة ف «. لا ذبيحة

ذا كان قد بنفسه ييُضحّ أن  عيسىعلى  اأنه كان لزامً  إلى يدعو رجال الدين إذًا فلماذا(. 7: 12) و (13 ؟ وا 
 ينقذه؟  كيلماذا دعا الله الغرض فهذا  من أجلبُعث 

الخطيئة الأصلية  فمن ناحية، تعد وعلاوة على ذلك، لماذا يجب علينا أن نؤمن لكي نجد الخلاص؟ 
بعقيدة  ( أي الإيمان)فإن الخلاص مشروط بالقبول  ،أخرىناحية ومن . سواء آمنا بها أم لم نؤمنملزمة 

 
212 n. P.50.McManners, Joh 
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في  مطلوب الأولى ولكنه الحالة ر في م ولا يؤخّ قدّ ن الإيمان لا ينرى أوهكذا . صلب عيسى وتكفيره للخطايا
إذا كان قد دفع الثمن فقد غُفرت خطايانا  ف" هل دفع عيسى الثمن أم لا؟: "يبرز السؤالوهنا . الثانيةالحالة 
  ليس فإنه  ا وأخيرً . لإيمان وعدمه سيّانإن اأما إن كان لم يدفع الثمن ف. سواء آمنا بذلك أم لم نؤمنجميعًا 
فالقول بأن الله يغفر  . نيْ دَّ ذا اله د ان ثم يطالبه بسد يْ دَّ بال شخص آخرل يسمحأن لايمكنه لمرء اف. ثمن للغفران

  لايمكن أن يصمد أمام ( 7: 12و ،13: 9 ومتّى 6:6انظر هوشع ) أصلاً شريطة أن يقدم له قربان لم يطلبه 
عند  لكتاب المقدس هي ليست من ه الما يقول ا؟ وفقً إذًا تلك المعادلةجاءت من أين . التحليل العقلاني

الكتاب المقدس إن النبي؟  عنالنبي على تصديق ما صدر  حولفهل يفضل الناس تصديق تعاليم . عيسى
لَيْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ  »: قولهعيسى  عن (24: 10) في متّى  جاءالمعكوسة، فقد فرضيات يدين مثل هذه ال
 .«فْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ الْمُعَلِّمِ، وَلَا الْعَبْدُ أَ 

هكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ  » ةيالآهذه من  هينبغي لنا أن نفهمي ذ ال ما إذًا
جد أن  ؟ فإذا خُيرنا بين التفسير الحرفي والمجازي ن(24:46لوقا ) « وَيَقُومُ مِنَ الَأمْوَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ 

قربان وأنه كان  غني عن الأن الله أمرين هما أردنا التوفيق بين إذا التي تؤدي المعنى الاستعارة فقط هي 
ما تكون   اضف إلى ذلك أن الإشارات الإنجيلية للموت كثيرً أ. بشرعيسى من أجل خطايا ال" يموت "أن  الزامً 

:  15 رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس) «وْمٍ أَمُوتُ كُلَّ يَ »: مجازية، كما في عبارة بولس عن معاناته

31 .) 

كما  لا تعني البعث من حالة الموت الحقيقية بل من موت مجازي، " القيام من الأموات "وعليه لعل 
 :في الحالات التالية

 "(.غط في نوم عميق وكأنه ميت " كما في )عن الوعي   اأو غائبً  ابعد أن يكون المرء نائمً  .1

 (.الموت ب لمعاناة ل رد في العديد من التشبيهات الإنجيلية كما و )بعد معاناة  .2

 "(.تعب من ال اتً يمكنت لم أستطع القيام بشيء ليلة أمس، فقد "كما في )بعد عجز  .3

تعافى  "كما في )  افي الواقع حيً كان الأموات ولكنه من بين  دّ وعُ بعد أن كان في قبر أو ضريح  .4
 "(.كمن عاد من عالم الأموات  -بأعجوبة  

 فِي بَطْنِ الْحُوتِ  سُ لَأنَّهُ كَمَا كَانَ يُون»: على لسان عيسى قوله (40: 12)حال يورد متّى  كلّ  وعلى
  الآية وهذه . «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَال، هكَذَا يَكُونُ ابْنُ الِإنْسَانِ فِي قَلْب الَأرْضِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَال

"  ثلاثة أيام وثلاث ليال"ض أن فتر إذ ي. لم يتطرق إليه أحد ربما تفكير من الى مجال البسيطة تفتح الباب عل
لا تنص ما  اتعني تمامً  لكن إذا صدقنا الكتاب المقدس نجد أن عيسى  . ه الدقةدت بمثل هذ حُدّ  ملِ فَ عليه، وا 
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فهل . صلبه المزعوم في القبر عقب  (ليلة الجمعة ونهار السبت وليلة السبت )وليلتين  اواحدً  ا قد أمضى يومً 
ندما  عيسى عكان الجواب الذي قاله الاقتباس أعلاه يجب أن نظن كذلك وذلك لأن يمثل هذا صعوبة؟ 
يرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً، وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ  » : بالقول أنه أجاب عنه نُقل إذ آية طلب إليه الإتيان ب  جِيلٌ شِرِّ

لَأنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَال، هكَذَا يَكُونُ ابْنُ الِإنْسَانِ فِي . آيَةَ يُونَانَ النَّبِيِّ 
توضح دون  …" وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةَ "فعبارة (. 12-38: 12 متّى) «قَلْب الَأرْضِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَال

حياء الموتى ،إبراء الأبرص أو الأكمه . فـ عيسى بها جاءالتي  الوحيدةبس أن هذه هي الآية ل قري  و ، وا 
خماد العاصفة ،على الماءمشي ال، و طعامال آية  هي  لم تكن آيات، بل الآية الوحيدة التي قدمها عيسى وا 

 . يونس

كانت وردت في الإنجيل أو  نه معجزة سواء أدّو يقيمون إيمانهم على شيء يع مسيحيين الكثير من ال
غير أن من المدهش أن عيسى قد أفرد آية يونس  . عن تجارب شخصيةنجمت منسوبة إلى القديسين أو 

فلم يشر إلى التماثيل الباكية ولا إلى رؤيا مريم ولا إلى الشفاء  . الوحيدة التي سيأتي بهامعجزة بصفتها ال
بل كلّ  ،إلى طرد الارواح الشريرة ولا تلقّي الروح القدس بالإيمان، كما لم يشر إلى التحدث بعدة لغات ولا

غير آية  الذين يتبنون آيات أخرى على  للكتاب المقدس يجب  اوفقً و . آية يونس دون سواهاكان  به ماجاء
نا  ي لع توجب يهذه، ف يونسمعجزة إلى تركيزه على  اونظرً . أن يدركوا أنهم بذلك يخالفون تعاليم عيسىيونس 
 .تفحصهاأن ن

يخبرنا الكتاب المقدس بأن عيسى صُلب يوم الجمعة، وهذا يفسر سبب رغبة اليهود الملحة في 
اليهود، فالتقويم  عند يوم الجمعة يُؤذن بالسبت مغيب و . معهصلبا ن يْ ذَ ن اللّ يْ المجرمَ مع موته بتعجيل ال

الجمعة شمس غروب  وعليه فإن. الشمس مع مغيب نتهي اليوم عندهم ي قمري وهذا يعني أن تقويم العبري 
أن الشريعة اليهودية   آنئذ هيوالمشكلة التي واجهها اليهود . السبت اليهوديأي يؤذن بدخول يوم السبت، 

  التثنية سفر  –سواء أكانت معلقة على الصليب أو على حبل المشنقة )تحرّم بيات جثث الموتى وهي معلقة 
لقد كانت معضلة من معضلات العهد . السبت  يومنها تُحرّم أيضًا إنزال الجثث ودف، ولكنها ([22-23: 21]

والحل  . فلو أن أحد المصلوبين مات يوم السبت، لما كان باستطاعة اليهود ترك الجثة معلقة أو دفنها. القديم
 . العملي الوحيد كان التعجيل في موت المدانين، ولهذا أرسِل الجنود الرومان لكسر سيقانهم

توقف على جَلَد الشخص المصلوب فحسب، وهو ما لا يمكن التنبؤ  فسرعة الموت لدى الصلب لا ت 
بمقعد صغير أو ركيزة خشبية   تد وِّ زُ وقد ع تُصنّ كانت معظم الصلبان و  .كذلك به، بل على قوته البدنية

أن  مسيحي التراث ال يرو يف ،وفي حال عيسى. من أجل إطالة فترة التعذيب  اجزئيً حملًا لحمل ثقل الضحية 
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على  أن المُدان سوف يُجبر  هوهذه الوحشية سبب و . مثبّتتان بالمسامير على خشبة الصليب  كانتاقدميه 
إلا أن الرومان كانوا . حيضاعف الألم المبرّ الذي  ، الأمرقدميه المغروزتين بالمساميرثقل جسده على  سناد إ

وف المصلوب س ها، وفي هذه الحالة فإنبكسر ساقيوذلك موت الضحية بفي كثير من الأحيان يعجلون 
، وبالتالي  الصليب وثقل جسمه واقع على ذراعيه الممدودتين مما يجهد عضلات الجهاز التنفسي علىيتدلى 

شد وهي أ ،الاختناق البطيء تصبحوهكذا فإن آلية الموت  .هسانفالتقاط أ يصبح الضحية غير قادر على 
 . لحياةاالذين يمتلكون إرادة لدى الأشخاص ذوي التحمل الأكبر و  ئًابط

إلا أنهم لدى وصولهم  ؛أن الجنود الرومان أرسِلوا لكسر سيقان المدانينعلى ينص الكتاب المقدس و 
متى تم ذلك؟ في ساعة متأخرة من عصر  . ه في اللحد و عن الصليب ووضعفأنزلوه  ،اوجدوا عيسى ميتً 

 . الجمعة قبيل الغروب 

إلى القبر بعد أن استراحت يوم  عادت مريم المجدلية  الشمسقبل شروق و وفي صباح الأحد 
، وهناك قيل لها إن المسيح قام من الموت افوجدته فارغً ( 1: 20يوحنا و  ،56: 23لوقا )للشريعة  االسبت وفقً 

من  )أمضى ليلة واحدة المسيح  وبعملية حسابية نجد أن(. 6: 24لوقا ، و6: 16مرقس ، و6: 28متّى )
من غروب )وليلة واحدة ( من شروق السبت إلى مغربه) اواحدً  اويومً ( غروب الجمعة إلى شروق السبت 

وهذا . ليلتان اثنتان ويوم واحد المجموعُ فماذا يكون المجموع الكلي؟ ( السبت إلى ما قبل شروق الأحد بقليل
فإن المرء إما أن   ،ومرة أخرى .المشار إليها في آية يونس" ثلاثة الأيام وثلاث الليالي"فارق كبير عن 

ما   االأدلة غير منطقية حسابيً يعترف بأن   . يعيد صياغة قواعد الرياضيات عليه أن وا 

أو  …" ) لأنه كما كان يُونَانُ " قتباس فالا. جديرة بالاعتبارهناك جزئية أخرى في هذا اللغز الإنجيلي 
  حال يقارن بين حال عيسى و …"( كما كان يُونَانُ  ا لأنه تمامً "كما تنص الطبعة الجديدة المنقحة المعتمدة، 

  حمولة منذ الوقت الذي خفّض فيه رفاقه  احتى أطفال المدارس يعلمون أن يونس كان حيً . [يونس]يُونَانُ 
  ا ن يونس كان حيً إحيث . مقدار وزنه حتى اللحظة الشاقة التي قُذف فيها إلى الساحل الرمليإلى السفينة 

.  كذلك خلال محنته اظل حيً  ...."اتمامً انُ مَثَله مَثَل يُونَ "أن عيسى تصور طوال فترة محنته فإن للمرء أن ي 
واحد من الأناجيل يصف عيسى بأنه  كلّ  القبر في صباح الأحد فإنعند زيارة ومن الجدير بالملاحظة أنه 

المهاد الرملية التي صنعتها أمواج البحر على  ، بخلاف قطع الصخر الباردةن لأ مدهش، غير  ذاوه ،"قام"
عيسى  هو مقولة أن النص كتاب المقدس الذي لم يرد ذكره في اللكن و . سريعًا على النومالشاطئ، لا تساعد 

أَتْرُكُ الْعَالَمَ وَأَذْهَبُ  أيضًابِ، وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ، وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ الأ»: فقد نُقل عن عيسى قوله. قد بُعث 
منا؟ وفي أي موضع ورد عن عيسى  واحد  كلّ ولكن كيف يختلف بذلك عن (. 28: 16 يوحنا) «بِ لأإِلَى ا
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فقد وردت " قام من الأموات "أما  .من المواضع في موضع" بعث "قوله إنه سيموت ويبعث؟ لم تَرِد كلمة 
القرن الثاني والثالث  مسيحيين الكثير من من هنا يلاحظ أو . نفسهبضع مرات لكن ليس على لسان عيسى 

 (213) .عيسى لم يمت اعتقدوا بأن 

أن يوضح وجهات  من الأقل على لابد  لكنو شخص،  كلّ ا تقدم لا يغير من نمط تفكير م لعلو 
والفهم الإسلامي  . عمّا قاله الآخرون ء ما ورد على لسان عيسى الأولويةإيلاوهي النظر المعقولة الناجمة 

ب المقدس لا  حيث تؤكد نبوّة عيسى، وتشير إلى أن تعاليمه المدونة في الكتا. يوافق مثل وجهة النظر هذه 
 .الراسخة فحسب بل تدعم العقيدة الإسلامية كذلك" مسيحيةال"تعرّي العديد من عناصر العقيدة 

التي تمثلت  سلسلة من النظريات المثيرة ب ت وفي السنوات الماضية وجد الكثيرون أن شكوكهم تعزز 
 The Jesus Conspiracy حمؤامرة المسي وأحد هذه المؤلفات كتاب . مسيحيينلل احرجً م اتحديً  تعد في كتب 

لْمر غرُوبر Holger Kerstenلمؤلفيه هولْغر كيرستِن  يسترعي الاهتمام بشكل  ، والذي Elmar Gruber وا 
الذي دُثّر بكفن تورين   ن يقدمان أدلة قوية على أنّ يْ أن المؤلفَ يما يتعلق بموضوع هذا الفصل، خاص ف

Shroud of Turin  تدرك كيرستِن وغرُوبر أن الكنيسة الكاثوليكية  افترض  وقد . فإنه لم يمت كائنًا من كان
ففي المحصلة إذا كانت الأدلة تشير إلى  . صحّت  فيما لوهذه النظرية الذي ستخلفه الأثر المدمر المحتمل 
موت المسيح   ةد يتخسر عقوف فإن الكنيسة س ،بكفن تورين ولكنه لم يمت ن دثّر أن عيسى كان هو م 

وبعبارة رسالة بولس الأولى إلى . كنيسةبلا  وف تبقىباختصار فإن الكنيسة سو  .بعث العقيدة الفداء و عقيدة و 
نْ لَمْ يَكُنِ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ، فَبَاطِلَةٌ كِرَازَتنَُا وَبَاطِلٌ »: (15-14: 15)أهل كورنثوس  إِيمَانُكُمْ، وَنُوجَدُ   أيضًاوَاِ 

 .«... شُهُودَ زُورٍ للهِ  أيضًانَحْنُ 
درجة تزوير ووصل الأمر ل ابتحطيم مصداقية الكفن عمدً كان الكنيسة رد فعل مؤلفان أن عي الويدّ 

 .carbon dating test اختبارات التأريخ الكربوني
  ن قد يكونا... و منطقهما يفرض نفسه... ن وجيهة ويْ فأدلة المؤلفّ ....  هذا قد يكون جيدًا من ناحية 

إن الشيء  . انعرف الحقيقة أبدً  نالأرجح أننا ل لكن و . اضً أيان على صواب ولكنهما قد يكون. على خطأ
علينا أن  و  فيما يتعلق بأصالته، اهو أن الكنيسة الكاثوليكية لم تتبنّ موقفً  االوحيد الذي نعرفه عن الكفن تقريبً 

 ، فهو إن لم يكن أصيلاً . نتساءل عن السبب في اعتراضها على إجراء المزيد من الاختبارات المستقلة عليه
من حوافه  ةر ي لا يقتطعون بضعة قصاصات صغ إذًا فلماذا. لن يكون الكفن أكثر من مجرد واقعة غريبةف

ويمررونها على الخبراء؟ ولكن هيهات، فالقيّمون لا يسمحون لأحد بالاطلاع على الكفن، وعلينا هنا أن  
 

213 p.2.. Lost ChristianitiesEhrman, Bart D.  



159 

 

 . نتساءل عن السبب، إن لم يكن خوفهم من النتائج
ن يؤمنون بأن عيسى لم يُصلب قط في المقام الأول ﴿وَلَكِن شُبِّهَ  وعلى أية حال، فإن المسلمي

ذا ما بدا ذلك الرأي عجيبً (. 157 :4القرآن الكريم )﴾ ...لَهُمْ  في نظر من شبّوا على التفكير عكس ذلك   اوا 
لأن  » التي تنص: من سفر التثنية  (23: 21)  ةبالآيفإن عقيدة الصلب تبدو أغرب من ذلك إذا ما قورنت 

وتلقي المزاعم المتزامنة بعصمة الكتاب المقدس . «ملعون من الله  [اأم مصلوبً  اسواء أكان مشنوقً ]لمُعلّق ا
وذلك لأن من يؤيد مثل هذه المعتقدات، كلّ  على ا حقً غرابة لل امثيرً  اوالبنوة الإلهية لعيسى المصلوب ضوءً 

  ا خاطئ، أو أن عيسى ملعون من الله وفقً  لكتاب المقدسابالتالي ففإما أن عيسى لم يصلب و . التناقض جلي
ملعون من الله لا يمكن  ( المرء منزلة عيسى عدّ مهما )أو شريكه  ،والاعتقاد بأن نبي الله، أو ابنه. للإنجيل

بعضها مع   توافقيلا  هذهقطع الأحجية إن  ببساطةويمكن القول . أن يحظى بالقبول إلا بين غير الأسوياء
أو أكثر من   قطعةفلابد من التخلي عن بعضها، ولابد من تحديد .  دة متكاملةبعضها الآخر كي تشكل وح 

لقائها جانبً  –و التي هو زائف منها أ  –غير المتوائمة قطع ال لا فإن ال. اوا  توحي باستحالة  برمتها تركيبة وا 
 . تجانس الخصائص التي تحض المرء على الإيمان، أو لنقل "تشكيك معتقد"

التي تنص بأنه  ( 7: 5)ما ورد في الرسالة إلى العبرانيين هو بدرجة مماثلة  الآخروالأمر المحيّر 
لَّذِي، فِي أَيَّامِ جَسَدِهِ، إِذْ ا »: من الموت  هنقد أأن بفقد استجاب الله لدعائه  اصالحً رجلًا لأن عيسى كان  انظرً 

الرسالة ) «أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تقَْوَاهُ  قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ 
جلاء ولم  و أن الله سمعه بوضوح هل تعني " سمع الله دعاءه؟"فماذا تعني عبارة (. 5:7إلى العبرانيين 
أن الله سمع  ومن المؤكد أنها لا يمكن أن تعني . تعني أن الله استجاب لدعائه إنها بل  .لاكيستجب له؟ 

سمع الله  "قول العلى غرار المضمون تصبح فارغة " من أجل تقواه"دعاءه ورفض الاستجابة له، لأن العبارة 
 ".  ادعاءه ورفض الاستجابة له لأنه كان صالحً 

فمن . قد صُلب  آخرما  اشخص  وفي حين أن المسلمين ينكرون صلب عيسى فإنهم لا ينكرون أن 
يذهب إلى  بعضهم . ليست بذات أهمية كبيرةلكنها و فيها نظر ؟ تلك مسألة رى يكون هذا الشخص الآخر يات

  ه عيسى، وكانت النتيجة النهائية أن صُلب يهوذا بدلًا من بحيث أشبهه بر ملامح يهوذا أن الله رفع عيسى وغيَّ 
من  هناك ولكن ليس  .ربما كان ذلك ما حدث، وربما لم يكن... احسنً . يهوذاحقيقة دونما أن يدرك الحضور 

ن كان  مع مبادئ الكتاب المقدس والقرآن الكريم التي تنص   افقً وامتهذا الرأي أدلة دامغة لدعم هذا الرأي، وا 
 .  على أن الناس يحصدون ما يزرعون

يعترض على الطرح القائل بصلب يهوذا على أساس ما ورد في  ن هناك منلكن من الملاحظ أو 
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  ،«وانصرف ثم مضى وخنق نفسه»الحرام إلى رؤساء الكهان من أن يهوذا طرح الفضة ( 5: 27)متّى 
اقْتَنَى حَقْلًا »ورد في أعمال الرسل أن يهوذا كذلك ومن جهة أخرى . يُصلب كي  افإنه لم يكن حيً بالتالي و 

ذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ انْشَقَّ مِنَ الْوَسْطِ، فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ    . (18: 1 أعمال الرسل) « كُلُّهَامِنْ أُجْرَةِ الظُّلْمِ، وَاِ 
نجيل متّى لا يتفقان على هذا الأمر فإن ما حدث حقً  ،وعليه   ا يصبح ضربً  افإذا كان مؤلفا أعمال الرسل وا 

 .من التكهن

فكرة أن يهوذا قد صلب بدلًا من  كانت فإذا . لعل بإمكاننا البحث في هذه المسألة من منظار آخر
ن الله قد حجب قيل بأ فقد  .فإنه ربما لا ينبغي أن يُنظر إليها كذلكفنية، الفة من الناحية لّ متك وبد ت عيسى 

في  اى معلمهما إلأن يتعرفعليهما ن كان يْ ذَ لمن أصحاب عيسى المقربين ال)ر اثنين من الحواريين صَ بَ 
ت ولكن أُمسِك»: في الطريق إلى عمواسوفق مازُعم " قام من الأموات "عندما قابلا عيسى الذي ( الحال

 –كما يروى  –ومثال آخر من الإنجيل على ذلك أن مريم المجدلية (. 16: 24لوقا ) «أعينهما عن معرفته
  مريم المجدلية (. 15: 20 يوحنا) «…فظنت تلك أنه البستاني »لى عيسى خارج القبر، إالتعرف أخفقت في 

 باح الباكر؟  حتى في ضوء الص إليه؟ ألا ينبغي بها هي بالذات أن تتمكن من التعرف تخفق 

  بغريب كليّة عن مفهوم استبدال شخص آخر بعيسى عند الصلب ليس إن ماهو ممتع في الأمر أن 
والبولسيون   Basilidians والباسلديون  Corinthians آمن الكورنثوسيون الأوائل مسيحيينفمن بين ال. مسيحيةال

Paulicians  الكثاريون وCathari  الكاربكراتيونCarpocratians بأن عيسى المسيح قد نُجّي من   اعً جمي
  معقولٌ  صُلب بدلًا منه، ولعل ذلك اقتراحٌ  Simon Cyreneوقد آمن الباسلديون بأن سمعان القيرواني . الموت 
(.  26: 23 لوقا، و 21: 15 مرقسو  ،32: 27انظر متى )حمل صليب عيسى هو من إلى أن سمعان  انظرً 
أو  إما من أَدْريّون الطوائف المنشقة بأنها جميع هذه كنيسة على ، فقد حكمت الوفقًا لما جرت عليه العادةو 

من قبل الأغلبية التثليثية التي كانت تحرق  قمعًا عنيفًا كما قُمعت تلك الطوائف  .معًا أو كليهماون مهرطق
ت وقع" شواء"وآخر حالة ) القرون الخمسة عشر الأولى من الحكم الكاثوليكي عبر المنشقين بشكل منتظم 

 .(1850المكسيك في العام  في 
خارجة على دّت عُ التي  من المجموعات كانت سائدة لدى العديد  الَأدْريّونوللحق نقول إن عقيدة 

في العقيدة   أيضًامكانتها  gnosticismنقول من جديد أن للعقيدة الَأدْريّة و . هاكلّ إن لم يكن  الأرثودوكسية
بعض المعرفة  الذين ابتدعوه يمتلكون كن الإيمان بأن يلم إن  gnosisلم الروحاني الأرثوذكسية، فما الع

نقاشنا هذا عنه اللازمة للخلاص التي لا يمكن شرحها أو تبريرها؟ وماذا كشف  –ساسية الأ ن لكو  –الباطنية 
 افتقار جوهر الأرثوذوكسية التثليثية لسند من الكتاب المقدس؟  سوى حتى الآن 
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ذين من المحتمل  ال أتباع بولس،) بولسيون على أهمية خاصةمن المجموعات آنفة الذكر يستحوذ ال
فقد نُقل أن بولس سوماستا تتلمذ  (. Paul of Samosata بولس سوماستاـ حبهم الشديد ل أن اسمهم مشتق من

عن  ثم تفرع من تعاليمه العقيدة الرسولية . ، رئيس الكنيسة الناصرية بأنطاكيةDiodorus على يد ديودرُس
 ،Eusebius of Nicomedia يوسْبَيس نكوميديا و  (الذي علّم بدوره آريوس) Lucianثل لوشيان أفراد م طريق

لى الحبشة جنوبً  االذي امتد نفوذه من أوروبا الشرقية إلى الصين شرقً ) Nestoriusنسطوريوس و  أما (. اوا 
  إبادتهم إلا أن . يعهماجمأوروبا وشمال إفريقية، إن لم يكن  ليشمل معظم افقد امتد أخيرً  بولسأتباع نفوذ 

  ن استئصالهم وكتبهم كما إ ةمبرمإبادة  ت ة خلال فترة الاضطهاد كانعلى يد الكنيسة الكاثوليكية الروماني
حد حيث اكتشف واإلا في منتصف القرن التاسع عشر عثر على آثارهم ولم يُ . كان استئصالًا تامًا متعمدًا

هذه الوثيقة  خلال ومن . رجمتُ وقد نيا في أرمي The Key of Truth مفتاح الحق: وعنوانهكتبهم المقدسة من 
 .يمكننا استخلاص عرض لمعتقداتهم وممارساتهمأو الكتاب 

  هم وتحليل ،[الإيمان بالخير والشر] dualistic ideologyقد يدان البولسيون بسبب عقيدتهم الثَّنيويّة 
أن المسيح عيسى كان  حول الغريب  هممفهوما لديهم أيضً للنظر فت لاّ لوا. والإفراط في الزهد  ،لانتحارل

حمل  ب، و لمقدسةا ةوحد البالإيمان ب أتباع بولس ومن جهة أخرى فقد تمسك . ا لا إنسانً  phantasmتصورًا 
  هم افتقار ن ميزاتهم الخاصة وم. عقائد وممارسات أخرى تعود إلى العصر الرسوليبالتعميد و بالعذراء، و 

واتسمت طقوسهم . انوا أسرً وقد تزوج زعماؤهم وكوّ . من رجال الدين الواضح لكهنوتية منظمة أو هرمية
ورفض . نهم لم يستخدموا الماء المقدسإ حتى  –بالبساطة في العبادة والافتقار إلى الأسرار المقدسة 

فقد . cross الصليب  ولا، imagesولا صور ، relics مخلّفات أثريةلا  –معبود مرئي  كلّ البولسيون اعتماد 
بأنها وثنية غريبة عن تعاليم عيسى   –سواء أكانت مرسومة أم منحوتة  – كافّة الصور ينظرون إلى كانوا

، وكذا الحال بالنسبة إلى عقيدتي الخطيئة التجسّد ويبدو أنهم كانوا ينكرون عقيدة . وخرق للوصية الثانية
ولسيون الصلب المزعوم  أنكر البكما . الأصلية والتثليث، حين رُفضت جميعها لغياب سند إنجيلي لها

كما ذمّوا تعميد الرُضّع بوصفه بدعة غريبة عن تعاليم  . لعيسى، وبالتالي أنكروا عقائد البعث والتكفير والفداء
القدرة على الإيمان  الرشاد و أن الأطفال يفتقرون إلى طالما عيسى وسيرته، وذهبوا إلى أن التعميد لا قيمة له 

الميلاد على أساس أنه عطلة غير شرعية ابتُدعت كتنازل للوثنيين الذين كانوا قاطعوا عيد كما أنهم . والتوبة
في  كانون أول/ديسمبر 25يمجدون إعادة ولادة إله الشمس بعد ثلاثة أيام من الانقلاب الشتوي في يوم 

  ا، هولم يقبلو البولسيون الأعشار  ولم يلتمس(. أي الشمس التي لا تقُهر)السنوي  Sol Invictusمهرجان 
 انوا دومًا ممن كو ، كافّة الحياة  مناحيوأكدوا الإخلاص في العبادة في  ،وحافظوا على نظام غذائي صارم

 .والأعمال لطهارة الطبع والأفكار والأقوال نطمحو ي
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ل عيسى من حيث التواضع والتنزه عن  ثُ بمُ ويصعب إيجاد أنموذج أفضل من هذه الفئة في اقتدائها 
وقد أعادت . بولس أينما ثقُِفواتمت مطاردة أتباع ولعدة قرون . من أجل عقيدتهم تلكالدنيا، ولكنهم قُتّلوا 

وكما ينوِّه  . في القرن التاسع ترسيخ عبادة الصور في القسطنطينية Theodoraثيودورا البيزنطية الإمبراطورة 
أنه   لها نمتملِّقو الجاب أعضاء محكمة التفتيش التابعة لها مدن وجبال آسيا الصغرى، وأكد "، فقد غيبّون
ما شنقً  أتباع بولسعهد قصير، قُتل من  خلال  ما حرقً  امائة ألف إما بالسيف وا   (214) ".اوا 

صلوا فو ومن هناك انتشروا . ومنها إلى بلغاريا Thrace طُرد البولسيون من أرمينيا إلى ثراس اوأخيرً 
وشقوا طريقهم  . إلى إيطاليا الى فرنسا وجنوبً إ اومن ثم شمالًا إلى ألمانيا وغربً  ،والبوسنة والهرسك ياإلى صرب

بعث من   ه يبدو أن الذي – بولسلـ لاهوت التوسع السريع  خذ وأ. إلى البندقية وصقلية وجنوب فرنسا ابحرً 
للكنيسة   ايمثلّ تهديدً  – أو ماحوله  القرن الحادي عشرفي  "(الأطهار"التي تعني )ن ي الكثاريجديد على يد 

 Lombardومجمع لمبارد  يلاديةم 1022في العام  Orleansأدين في مجمع أورليان . فةالكاثوليكية الروماني 
وقد وصف القديس بِرنارد . ميلادية 1184في العام  Veronaوفي مجمع فيرونا  ميلادية 1165في العام 

ر  يعب  تنطقتهم وجدتهم خير منس اإذا ما : "ن على النحو التالييالكثاري Bernard of Clairvauxمن كليرفو 
أما  . يترجمون أقوالهم إلى أفعالكما أنهم ، الملامةفهم أبعد الناس عن  ،أما عن حديثهمو  مسيحيين.عن ال

ناتهم شاحبة من أثر  جَ وَ  أحدًا. ولا يَضرِب  أحدًا، ولا يضطهد  أحدًا، لايغشّ فهو هم من هرطقمعن أخلاق ال
 (215) ."من عمل يدهمتكسّبون وي ،ليسوا عالة على أحد هم و  ،الصوم

خلاصهم بل لعقيدته ي ومع ذلك فإن الكنيسة أدانت الكثاري ولم تستطع الكنيسة   .من ليس لأخلاقهم وا 
فاتحة بذلك  ؛في القرن الثالث عشر في القرون الوسطىأن تطبق إدانتها إلا بعد إنشاء محاكم التفتيش 

  العنف يكفي بقدر من يهم وانتقامها عل  اجام كرههخلالها  ت صبّ  لعدة قرون لخصومة استمرت العداء أبواب 
"  المهرطقة " مسيحيةالطوائف ال مختلفاندثار البولسيين والكثاريين و برهن وي . اوتدمير أعدائه الفرض سيطرته

فترات الاضطهاد  كذلك على روسطية المرعبة و قلتطهير الديني لمحاكم تفتيش الالية عافعلى الأخرى 
 : قائلاً  F.C.Conybere يعلق إف سي كوْنبيرهنا  و . اللاحقة

بمعمودية وهو أن تتعمد "نفسها،  علىقطعته ماكان للصفوة من هؤلاء أن تنقض العهد الذي 
وتتجرع  ب والتوبيخ والصلب والصفع االعذ  وتذوقالسجن الزج في مل السياط و تالمسيح، وأن تح

  سُفكت ء التي مادّ ال، و التي سالت دموعهم دموعالفقد كانت ". كافّة المحن والإغراءات الدنيوية 

 
214 Gibbon Edward, Esq. Vol.6, Chapter 54, p.242. 
215 l. : Russell & Russel.Y.. NA History of the Inquisition of the Middle AgesLea, Henry Charles. 1958. 

Vol.1,p.101. 
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ذا ما حسبنا  . على عشرة قرون من الاضطهاد الضاري في الشرقنيف ما ي  وذلك عبرؤهم دما وا 
عة التي مارستها  وّ المر ل في أوروبا فإن قصة الأعمال ائالأو  puritansلمتطهرين عدد ضحايا ا

أمير   لتبجيل اوحيث إن ذلك كله قد تمّ اسميً . فظيعةبحقّهم تصل إلى أبعاد ضطهادية الكنائس الا 
، فإنه يصعب القول بأن أعضاء محاكم  ذا الأميره لسخرية من ل ا لكن فعليً  Prince of Peaceالسلام 

 (216) .يفعلونبما  دراية التفتيش لم يكونوا على 

من يدرس منهجية الكنيسة الكاثوليكية أن يلاحظ مدى فاعليتها في  ى لإوليس من المستغرب بالنسبة 
ي  تضحّ  احيث كانت أحيانً  أيضًا، أتباعهاأفرادًا من  الكبيرةوحشيتها  ولم تستثنِ . التخلص من معارضيها

ذلك  مثالو . توحيديينلتأكد من القضاء المبرم على الالأعضاء من الأورثوذوكسيين، وذلك بهدف اببعض 
الكاثوليك  السكان من  امزيجً  كانوا الذين جنوب فرنسافي  Beziersسكان بيزييه الشرس الذي تم على م و هجال
تاريخ محاكم التفتيش في الضوء في كتابه  Henry Charles Lea وقد سلط هنري تشارلز ليْ . ني دييوحتوال

حميّة  خلفته الذي  تامعلى الرعب ال History of the Inquisition of the Middle Ages القرون الوسطى
 :  في نفوس السكان الدينية المفرطةمهاجمين ال

ويقال إن سبعة آلاف شخص قُتلوا في  الرُّكّع، ال الرضّع والشيوخفيها، حتى الأطف لم يسلم أحد 
ممن أحصى  البابا  ممثلوسجل طلبًا للأمان، في حين وا إليها ؤ لجكانوا كنيسة مريم المجدلية 

 ... اتقريبً   االمجموع الإجمالي للقتلى بحوالي عشرين ألفً 

كان   نإ Arnauld ا طُلب من آرنود أنه عندم للمجزرة امعاصرً كان يخبرنا راهب بندكْتي متحمس و 
:  أجاب بشراسةف  ،الهراطقة بتظاهرهم بالأرثوذوكسيةنجو لابد من الإبقاء على الكاثوليك، خشي أن ي 

أضرمت  ،السلب ذلك و تلك وفي غمرة المجزرة المسعورة !" لأن الله يعرف خاصته ااقتلوهم جميعً "
تمّوز على كتلة من الركام المحترق وليو/يالنيران في البلدة وغربت شمس ذلك اليوم العصيب في 

عندما   على صواب رقة من أجل إله رحمة ومودة قد يكون الكاثريون حْ مَ وكانت  –والجثث المتفحمة 
 (217) .رأس الشريعدّونه 

لم يكن  ذلك التعذيب  لأن وذلك  لم يكن أقل إرهابًا،كما أن استخدام أعضاء محاكم التفتيش للتعذيب 
من جديد  بحقه التعذيب  ستأنفيُ فما إن ينتزع اعتراف من متهم حتى . تهمينف الم عتراليتوقف عند حد ا

حتى يتم اعتصار آخر قطرة من  مزعومين له. وكان ذلك يستمر انتزاع أسماء شركاء وذلك بهدف 

 
216 .. Oxford: Clarendon Press. P 11The Key of TruthConybeare, Fred. C., M.A. 1898.  
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 .ابشريً  اكائنً  كان في وقت ما يعدّ المعلومات ممن 
كان التعذيب يدفع بالضحية  و  .مضمونة همعاناتحتى تكون  المسكينالمدّعى عليه فما إن يدان هذا 

يأس الضحية ورغبة منه في وضع  أم من  من الحقيقة انابعً سواء أكان هذا الاعتراف لاعتراف المطلوب، ل
التي كانوا ن الولاء للأرثوذكسية ا يمأو أ أن احتجاجات المتمسكين ببراءتهم حقًا والمروع . لتعذيب ذلك احدّ ل

ن إيمان المشتبه بهم ممن يعتنقون العقيدة الأرثوذكسية  إالفرج، حيث لتعجيل بل  ةً كن كافيتلم يتلفظون بها 
وكان من   .في هذا المجال الإبداععلى الكنيسة يمكن لنا أن نتخيل قدرة وهنا يوضع تحت الاختبار، كان 

بما يدعى   شخاص إيمان الأفحص لذلك و  والنار ءالمااستخدام  ها عمّمتو  أقرّتها الكنيسةبين الاختبارات التي 
اعتقاد بأن  إذ كان ثمة . على المعتقدات الخرافية امبنيً  امفهومً  الذي كان، Judicium Dei "الحكم الإلهيـ "ب

  ، بالإثم ويُعدم  حكم عليهيُ  ؤلاءه طفو منمن يكان  ا، وهكذ ة إذا ما ألقيت فيهاثماد الآجسفظ الألتطهارة الماء 
ذاابريئً  د منهم فكان يُع وص أما من يغو  أما النار الدنيوية فكان الاعتقاد  . عنه ىف عيقبل غرقه  تم إنقاذهما  ، وا 

وكان  . مخلصين موعودين بالجنةمسيحيين ( في نظرهم)جهنم، لن تمس من كانوا نار بأن مثلها مثل 
وبموجب هذا الاختبار كان  . فرهالبساطته وتو  انظرً  االاختبارات استخدامً كثر أ" حامياختبار قضيب الحديد ال"
كون  تلعدد محدد من الخطوات، عادة ما شدة الإحماء من  املتهبً حديد  المتهم أن يحمل قضيب  وجب علىتي

أو   ،(فيحكم على من يحترق بأنه آثم)خلال الاختبار على الشخص يعطى إما حكم كان الو . خطوات  تسع
لتهبت جروحهم فقد  أما من ا ،حيث كانت تعُلن براءة من تبرأ جروحهم)بعد مضي عدة أيام على الاختبار 

عند مثل تحديد إذا ما أصيب الشخص بالحرق من التعذيب ق أخرى ائواستخدمت طر (. ون مذنبيندّ كانوا يع
 . ذراعه حتى المرفق إما في الماء المغلي أو في الزيت المغلي غمس

أصدر فقد  ة الاستخدام في البلاد وخشية أن يفترض المرء بأن مثل تلك الوسائل الجنونية كانت نادر 
"  المِحنب ختبارالا"يقضي باستخدام  امرسومً ميلادية  1157في العام  Council of Rheimsمجلس ريمس 

 ( 218).ةكافّ  المشتبه فيهاللتعامل مع قضايا الهرطقة وذلك 

؟ ليس القصد لم يعد يُعرف الكثير عنها أو أنها بادت هذا النقاش حول طوائف كلّ  الآن لماذاونسأل 
نما لفت الانتباه إلى العقائد  علىتستحقه عقيدتها ولا استدرار العطف كثر مما إعطاءها أمن ذلك  قضيتها، وا 

طوائف  عرف الكثير اليوم عن لا يُ وقد . البديلة التي أصبحت مغمورة في ظل ثالوثية سائدة مسيحيةال
  حيوية  مسيحية مثل عقائد ت ت كانا جميعًا الكورنثيين والباسلديين والبولسيين والكثاريين والكاربكراتيين، ولكنه

كتب  و . لكن التاريخ يكتبه المنتصرون، كما يقول المثل. التاريخ عبر هاأتتبوّ كانت لها مكانتها المرموقة التي 
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المسيحية الأرثوذكسية لم يفوزوا لترسيخ العقيدة صراع وعلاوة على ذلك فإن المنتصرين في ال : "رمان قائلاً هإِ 
الكنيسة  وقد حاولت  (219) ..."صراع الذلك أعاد كتابة تاريخ كانوا هم من بل  ،في معاركهم العقدية فحسب 

ة الأخرى المخالفة لمعتقداتها، من الذاكرة جميع الطوائف والنصوص المقدس وم أن تمح الكاثوليكية بانتظا 
 لكينبغي ألا نستغرب ذ فإلى المنهجية الوحشية التي اتبعتها  اونظرً . اباهرً  اقت في سعيها ذلك نجاحً قحو 

 . النجاح

  مسيحية ة أو الطوائف الكافّ  يضاف إلى ذلك أن المحاولات التاريخية لتشويه سمعة الأديان الأخرى
أنهم كانوا أقرب إلى  يبدووكانت هذه الجهود ناجحة لدرجة أن كتابات أولئك الذين . قد حيّزت عقول العامة

أصبح  فقد  طريقة مماثلة،وب . دت بشكل كبيرالتعاليم التي مارسها الآباء الرسوليون وكتبهم المقدسة قد فق
لم   وسبب ذلك ببساطة هو أنهم" هراطقة"يُنظر إلى أقرب من يجسّد شعائر النبي عيسى وعقيدته على أنهم 

لخروجهم على  تمّت إدانتهم فقد  ،وبعبارة أخرى. لتثليثيين المنتصرينعن ا" نبثقةالم"يعتنقوا المعتقدات 
تستند إلى النصوص المقدسة، وروّجوا لها لأسباب م تكن لمع أنها ل ناصب،مالوجهات نظر تبناها أصحاب 

 . نابعة من المنفعة السياسية

المعتقد في العالم  ذلك في تاريخ المعتقد التثليثي أنه أينما حلّ غرابة عناصر من أكثر الحد واويكمن 
وكان لابد من إقصاء  . شعوبًا توحيديةعلى شعوب كانت أصلًا  اكان لابد أن يُفْرض قسرً مسيحي ال

، Ariansن ييوسوالآري، Vandalsوالونداليين ، Ostrogothsوالأسترغوثيين ، Visigoths الفسغوثيين
وبخلاف الروايات التاريخية  . بالقوة قبل فرض حكم ثالوثي اوالبولسيين جميعً  ،Donatists والدوناتسيين
ينتمون  من منسبة لا يستهان بها من السكان هناك  كان وأيرلندا  إنجلترافي حتى بأنه اعتقاد هناك فالرسمية، 

حاول   في حينو . الثالوثي" التشجيع"تأتيهم بعثات  أنقبل  راسخين في العقيدةن الي دييوح تال مسيحيينلل
ثية بجزّ  ي ثلت ال تهاعقيد ت فإن الكنيسة الكاثوليكية نشر سوة الحسنة والموعظة، ن نشر عقيدتهم بالأو دييوحتال

 . الإكراه والتصفية الحادةالعامة بمدية 

باستعراض الروايات التاريخية غير المتحيزة نجد أن نسبة كبيرة من المتدينين على امتداد رقعة 
التثليثية، وأن أولئك الذين أنكروا صلب عيسى   مسيحيةالعالم المعروف آنذاك كانت تعرب عن معارضتها لل

أن يكون الله قد عاقب يهوذا  حقًا  منطقي اهو أن ملكثيرون ويرى ا. م يكونوا بالضرورة الأقليةالمسيح وموته ل 
فساد إظهار  تملو  اكون أكثر إقناعً تأن للحجة ويمكن . عيسى على براءتهل ه على خيانته بدلًا من تعذيب

.  موت عيسى المزعومإطار  أصلًا منلأن هاتين العقيدتين تنبثقان  ؛عقيدتي التكفير والخطيئة الأصلية
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وكيد الفكرة  تعلى الإصرار في الأفكار الثورية هي هذه مثل لتفكير في أمام الكثيرين في ا والعقبة الأولى 
في  لآية لأن هذه ا (29: 1 يوحنا) «العالمخطيئة حَمَل الله الذي يرفع »أن المسيح عيسى كان القديمة وهي 

ن يعتقدون بأن عيسى  يدي يوح تالإلا أن . التثليثيين لا يمكن أن يكون لها صلة إلا بعقيدة تكفير الخطاياذهنية 
إذا ما اعتمدت فإن من شأنها أن ترشد البشرية  ، حمل تعاليم مُطهّرةفي سبيل  يةضحملؤها الت قد عاش حياةً 

 . المستقيم الذي ارتضاه الله لهاصراط الإلى 
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م ل الله -13  ح 
 . أسوأ من صورة واضحة المعالم لمفهوم مبهمليس هناك 

 Ansel Adams أنسِل آدمز

  ( 29: 1)الآية أنهم يجدون البرهان على معتقدي الصلب والتكفير في  مسيحيين عي العديد من اليدّ 
آخرون  في حين يجد ، «ة العالم ئحَمَل الله الذي يرفع خطي»صف المسيح عيسى بأنه تي تيوحنا المن إنجيل 

 .لأسباب وجيهةذلك و  ها غيرفي

بعضهم ف. هذا" لْ مَ التشبيه بالحَ "مفهوم ل غزىالممعنى و ال في مسيحيونفبادئ ذي بدء، يختلف ال
آخرون في الربط بين إشارات العهد القديم والعهد الجديد  قف خفي حين ي كتاب المقدس،يشكك في ترجمة ال

ية من  بس هذه الآقتَ الذي تُ نفسه حتى يوحنا المعمدان . سلسلة منطقية معقولةتكوين من أجل " لحَمَل الله"
 ن يوحنا المعمداني كان يعرف هو أ مسيحيالزعم الف. في فهم هذا المصطلح مشكلةأنه صادف  وبد إنجيله ي 

لكن إذا كان قد عرف عيسى معرفة جيدة سمحت له (. 29: 1)في يوحنا  «حَمَل الله»عرّفه بأنه عيسى، و 
أم  أأنت هو الآتي »: بقوله سنوات عدة سأل عيسى بعد ي، لماذا إحدى الآيات في  ايً يقينتحديدًا بتحديده 

 (.3:  11  متّى) «ننتظر آخر؟

العهد القديم والعهد الجديد رجال الدين  بين  رأب التصدعات من بين الذين يجدون صعوبة في 
لأنه  وذلك  "حَمَل الله"بالعجز عن تحديد أصل لقب  الموسوعة الكاثوليكية الجديدةر قوت . الكاثوليك أنفسهم

إنجيل  عن طريق ( 53الإصحاح )إشعياء إنجيل من خلال  المحاولات المبذولة لتتبُّع اللقب من رغم على ال
 (220)".[حمل الله]... التعبيرهذا النص عاجز عن شرح  "فإن ( 23: 8)أعمال الرسل 

باستخدامها  اأساسً قدم كما أن الآرامية قد ت": المعجم اللاهوتي للعهد الجديدوقد ورد التالي في 
،  29: 1 يوحنا)إنجيله وهكذا فلربما كان المعمداني في ". دمولد أو خا"و "حَمَل" للتعبير عن  نفسهاللكلمة 

  ( 221) ("53ء إشعيا) خرينة العالم بمعاناته نيابة عن الآ ئيصف عيسى بأنه خادم الله الذي يرفع خطي  (36
كون  نا أن نعليلعله ينبغي  ...إنسان/خادم، حيوان/حمل... الله؟ لنتأمل في الأمر خادمهل قال ! كن مهلاً ول

 ولكن لاعليك.  ...ذاتها  ن قد حصروا التفاوت بين ترجماتهم في المملكة الحيوانيةيون المترجم لكراضين 

الأم وهي الآرامية قد حُرّفت في الترجمة اليونانية   ي انعمد المفهل من الممكن أن تكون لغة يوحنا 
وليست  " خادم"أو " ولد "هي  هنا الممكن أن تكون الترجمة السليمة من ؟ أم "amnos"للعهد الجديد لتصبح 
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يتمزق  " حَمَل الله"رابط بين إشارات العهد القديم والعهد الجديد إلى  كلفإن ، ذلكالحال ككان  فإذا؟ "حملاً "
أن   على الموسوعة الكاثوليكية الجديدةعثر على توافق في أن نممتع جدًا ومن هنا فمن ال. بسرعة البرق

ن  إلى ذلك فإ  وبالإضافة (222) ".حَمَل"، بالإضافة إلى "خادم"أو " ولد "هي  "talya"الكلمة الآرامية ترجمة 
هو على حد  " انظر إلى حَمَل الله"وليس " انظر إلى خادم الله"الطرح القائل بأن عبارة المعمداني كانت 

 (223) ".لتفسيرا من حيث  كثر سهولةأ"و" امعقول جدً "تعبيرهم 

هل من الممكن أن يكون  ، ف"ابن الله"لا " للهعبد ا"هي " pais theou"وكما أن الترجمة الأولى لعبارة 
 . ممكنهذا إن ؟ ا متحيزة عقديً فيها  آخر على ترجمة مغلوط هذا مثالاً 

وكونه   .في إنجيل يوحنا "حَمَل الله"لوصف عيسى بلقب  اهناك النمط الذي بات الآن مألوفً ف اوأخيرً 
أساس فر االأقل عدم تو على أي الأقلية أو يوحي بأنه ر  فإن ذلك دون غيره من الأناجيلواحد إنجيل ورد في 

تلك العبارة لم  أن ن م ،ومرة أخرى نجد نتيجة التصويت ثلاثة من مؤلفي الإنجيل إلى واحد . مكين لذلك
خادم /عبدُ "فلو كان المعنى الأصلي . رجمت إليهالذي تُ ترد بالمعنى في المقام الأول أو أنها لم بها  يُنطق
فلابد من الإشادة بمؤلفي الإنجيل الثلاثة الآخرين  ( رة قد قيلت في المقام الأولعلى فرض أن العبا" )الله

ننا إذا ما وثقنا  ومن جهة أخرى فإ ". لْ مَ التشبيه بالحَ " في وصفة  تحريف الرسالة وتحويلها إلى مجرّد  هملرفض
هم مؤلفي الأناجيل  كلام الله وجب علينا أن نتساءل عن السبب في أن الله لم يُلعلى أنه  بالكتاب المقدس

ذا ما افترضنا أن غاية الله هي نشر الحق الرباني بأكبر . أيضًاالثلاثة الآخرين بهذه المعرفة  قدر ممكن وا 
 ؟ فإن علينا أن نسأل أي الاحتمالات التالية مرجحة أكثرة، دقالو من الاتساع 

 (. اكلا طبعً ) ؟أن الله المنزه عن الخطأ قد أخفق في نشر الحق ثلاث مرات  .1

وهو  ) ؟(36: 1و  29: 1)مرتين وذلك في الآيتين  ا خاطئً  اأن مؤلف إنجيل يوحنا قد تبنى معتقدً  .2
لا ر وارد ولكن دعونا نستبعدهأم  (.شيء ورد في الكتاب المقدس كلّ سيكون من الصعب الوثوق بف، وا 

 ؟ "حَمَل الله" ولكن التحيز العقدي أدى إلى ترجمته بـ" عبد الله" أن المعنى الحقيقي هو  .3
، فعقيدة أن عيسى هو  لّهاك مسيحيةإطار العقيدة ال ضمن نا التأمل في هذه المسألة علي لعله ينبغي 

فما حاجتنا إلى حَمَل . يصب في عقيدتي الخطيئة الأصلية والتكفير" حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم"
 ؟(الأصلية)إن لم يكن للتكفير عن خطيئة العالم  به  ضحين

 
222 839., p.8Vol  Encyclopedia.New Catholic  

 . 339المرجع السابق، ص  223
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 لأصلية الخطيئة ا -  14
 قديس؛ من تسوؤه المعصية وكلّ  كل ابن آدم خطاّء،

 . شيطانهو فجاهر بالمعاصي  أما الذي ي
 .الحالة المقدسة والحالة التجديفية، Thomas Fuller توماس فُلَر

لم يلق القبول إلا كما أنه  ،الشرقية مسيحيةاليهودية وال نع اإن الخطيئة الأصلية مفهوم غريب تمامً 
اختلافًا طفيفًا  المفهوم الإسلامي للخطيئة مسيحي يختلف و ضف إلى ذلك أن المفهوم الأ. لغربيةفي الكنيسة ا

بمجرد التفكير  رتكاب المعصية ا"مثال ذلك أنه لا يوجد في العقيدة الإسلامية مفهوم . لكنه اختلاف حسّاس
ع المرء عن القيام بما كان قد عندما يمتنلمسلم يتحول إلى حسنة إلى ابالنسبة  التفكير بالشرّ بل إن ، "فيها

يستحق الثواب  تراودنا بين الفينة والأخرى عملس الشر التي و وسا فكرة الخير على ب يتغلإن  بل. فكّر فيه
 . لعفالاقترن بإلا إذا  اثمً إصبح لا يشر ال فإن إضمار  من وجهة النظر الإسلاميةف. العقاب من  بدلاً 

فماهو معلوم تاريخيًا  . والطبيعة الدنيا للبشر ارً يكب تناقضًا ض فيتناق ةل الصالحاعمأما التفكير في الأ 
. حب الشهوات والانغماس في الملذات  فطر على –ما لم يمنعه وازع ديني أو رادع اجتماعي  – أن الإنسان

وحسب، الأفراد والمجتمعات الصغيرة  علىمل تشتأروقة التاريخ لم  اي اكتظت بهتال هذهالانغماس عربدات ف
  Sodom دوماوقد تتصدر س. قوى عالمية كُبرى أتخمها الانحراف إلى حد تدمير الذات لتطال ها تد بل تع

معظم القوائم إلا أن أعظم قوى العالم القديم، بما فيها الإمبراطوريات  ]بلدة لوط[  Gomorrah مورةاوع
 Genghisكيز خان إضافة إلى إمبراطوريتي جن Persianوالفارسية  Romanوالرومانية  Greek اليونانية

Khan كبرلأوالإسكندر ا Alexander the Great ولكن في حين أن  . ليس بالمشرّف، هي بالتأكيد ذات سجل
 . د وأنكىأشلهي ولا تحصى فإن حالات الفساد الفردي  أمثلة الانحطاط الجماعي لا تعدّ 

فإن الفهم  هنا  منو . البشر بنيفطرة ما يراود بالضرورة أن يكون أول وهكذا فإن التفكير الخيِّر ليس 
نلثواب، أعمال الخير أمر موجب لالإسلامي هو أن مجرّد التفكير في  أما  . لم يترجم ذلك إلى عمل وا 

 .فإن الله يضاعف له الثواب  اصالحً عملًا عندما يعمل المرء 
القراء  جمهور ى لإأما بالنسبة . قطيومًا وجود في الإسلام م يكن له ل" الخطيئة الأصلية"ومفهوم 

  هل ، بل أم لا في يومنا هذا اموجودً  "الخطيئة الأصلية"كان مفهوم تكمن فيما إن فإن المسألة لا مسيحيين ال
حقًا  ادعا إليه بالتحديد، هل كان المسيح قد و . أم لا مسيحيةحقبة الأصول الحقًا إبان كان المفهوم قد وجد 

 ؟  أم لا
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المفهوم فإنه بالتأكيد لم يكن عيسى  هذا مّن ابتدع وبغض النظر ع. الواضح أن الإجابة هي بالنفيو 
  . (14: 19 متّى) «دَعُوا الَأوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لَأنَّ لِمِثْلِ هؤلَُاءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ »: لاقمن  هولأنه 

.  دين هو النار عمَّ المُ إذا كان مصير غير " ملكوت السموات  مثل هؤلاء سينال "ولنا أن نتساءل كيف 
هو   آلهم في الآخرةأنّ مأو ثون الخطيئة الأصلية منذ ولادتهم إما أن الأطفال يرِ المسألة هي أحد أمرين: ف

على أن   (20: 18)وينص حزقيال . االاعتقادين معً هذين تبني  هاليس بوسعفالكنيسة وأما . ملكوت السموات 
يرِ عَلَيْهِ  . بُ لَا يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الابْنِ ، وَالآحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الَأبِ بْنُ لَا يَ لااَ » بِرُّ الْبَارِّ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُّ الشِّرِّ

 . «يَكُونُ 

. نقول: ن هذا ورد في العهد القديميقول قائل هنا إوقد . النقطة ذاتها( 16: 24)ويكرر سفر التثنية 
 ذاهر يعود إلى عهد آدم وحواء لما أنك" خطيئة الأصليةال"فلو كان تاريخ ! لكنه ليس أقدم من آدمنعم، و 
 !أنزل من بعدهماكتاب سماوي  المعتقد 

حياة  المغريات و نشئة شخص يُولَد في حالة من النقاء الروحي، ولكن التكلّ  أن يعلّمنا الإسلام ف
لن يُعاقبا على  حتى آدم وحواء  ه ومع ذلك فإن الخطايا لا تُورَث، بل إن. فسدنايُ  هي مايمكن أن ادنيال

؟ كلا، فمن وجهة النظر الم يعد موجودً  اللبشرية أن ترث شيئً يمكن كيف إذ . خطاياهما لأن الله قد غفر لهما
وَأَن لَّيْسَ   * تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى لاّ أَ ﴿: قوله تعالىل أعمالنا، على نُحاسب وف س جميعًانحن الإسلامية 

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا  ، و﴿(39-38 :53القرآن الكريم ) ﴾مَا سَعَى  نسَانِ إِلاَّ للإِ 
مسؤولية أعماله، ولكن لا   كل فرد يتحملف. (15 :17القرآن الكريم ) ﴾يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

خطأ ـ بنقل لأو  –ـ حق المولد خطيئة باليحمل لا يمكن له أن و  مَّد النار لأنه لم يُع يمكن لطفل أن يلقى في
 .المولد 
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 ]عن الخطايا[ التكفير -15
 لا خيال لهم؟   اعصر لكي يخلّص أناسً كلّ  يجب على مسيح أن يهلك من العذاب فيهل و 

 خاتمة ال، القديس جوانمسرحية : George Bernard Shaw جورج برناردشو

آثام الملذات و  انغماسه في حمل غيره عنه وزرمنذا الذي يأبى أن يف! فهوميا له من م  -التكفير 
فإن السؤال الحاسم هو  ا ومهما أراد الناس له أن يكون صحيحً  ا؟ إلا أنه مهما بدا معتقد التكفير مغريً بغيه 
؟  للخلاص  آمنوا به سبيلاً أولئك الذين يوم القيامة ير ف التك ينج وهل سي. أم لا كان له أساس في الوحي هل
  هم لال عندما يقوالشقاء يعتريها البؤس وف ن وجوه المليارات التي لا تحصى من الأنفس البشرية القلقة سإأم 
 ؟ البتة الله لم يعد بشيء من ذلكإن 

ن يكن التكفير و أنه بعضهم ويعتقد  يقبل  وف فإن الله س قيامةليشفع لهم يوم ال موجود غير ا 
. مزرعة للآخرة، وأن كتاب أعمال المرء يُطوى عند الموت بأنها الحياة خرون في حين يفهم الآ . اعتذارهم

ذا الذي من  ؟ فمنإذًا الحاجة للنار الخلاص، فماضمان ل كفيقيامة يلو كان الاعتذار يوم الف ،المحصلةبو 
؟ فحياة  عندئذ  توبة كهذهما حجم تأثير مثل يرى حقيقة العذاب الرباني؟ و  بين العصاة يأبى أن يتوب حين 

والتخلي عن  . الاستقامة تتطلب التخلي عن الملذات المحرمة، والتضحية بالوقت والجهد والأولويات الدنيوية
أي  و . يكون لها وزنهاوف الشهادة س هذه إن مثل . شهادة على إيمان المرء الملذات الشهوانية إجلالًا لله 

عمره في ارتكاب المعاصي في الدنيا،  قيمة سوف تكون لتوبة حين يلقى الإنسان ربه بعد أن يكون قد أفنى 
ولم يعد هناك مجال للتوبة أو إصلاح مايمكن إصلاحه من الضلالة، أو القيام بعمل صالح يقربه إلى الله  

 زلفى؟  

هي  فصحيحة هذه العقيدة فإذا ما كانت . في غاية الأهميةلهو أمر عقيدة التكفير  إثبات وعليه فإن 
ثبت بطلانها فإن عقيدة  لكن إن لم تكن كذلك حين يو . ينا بني البشرلأكبر نعم الله عدون أدنى شك من 

يمنحنا الشعور بالأمان والرضى  من شأنه أن مصرفي مزور [شيكصك ]قيمة ن تغدو أكثر من التكفير ل 
 . عندما ندفع به عند كوّة الصرّافمجرد حبر على ورق  أكثر من  لايغدوولكنه  ،بناو نحمله في جيعندما  

 كان  نأما إ ،فمن الحماقة ألا نقر به ،اللهذلك من عند كان  نإفي ابتدع مفهوم التكفير؟ الذ  من إذًا
علينا أن نشكك في مرجعية أولئك الذين يزعمون أنهم يتحدثون نيابة عن الله يتوجب  هالبشر فإن صنع من 
 .نبياءمن غير الأنوا اإن ك

من كلّ  ؤكد وي. هذه الحياة واضح المسؤولية فيتسلسل إن فكما ناقشنا في الفصول السابقة، و 
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أنه لا تزر وازرة وزر  هذه الكتب جميعًا العهدين القديم والجديد وكذلك القرآن الكريم المسؤولية الفردية وتنبئنا 
ذا كان لم يُصلب  عيسىفي أي موضع ورد عن نقول: ولكن . أخرى كما  ) أصلاً قوله إن رسالته مختلفة؟ وا 

 هذا يتهاوى من أساسه.  معتقد التكفير  فإن ( ناقشنا في فصول سابقة

وغيره  ،وبولس ، إن الذين يرضون بالتأويلات الفضفاضة للكلمات المزعومة الصادرة عن الحواريين
أما الذين يستندون إلى أساس متين  . نمط حياتهم الديني حولبحث من المن أدعياء النبوة لا يلزمهم مزيد 

يتوارى عن حمل المسؤولية تجاهه في الحياة  في الآخرة من  اد خيرً عِ يَ  ون أن الله لادركمن تعاليم الأنبياء في
:  لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي»: لتحقيق الخلاص  اكافيً  ليسإن الإيمان وحده  :وقد روي عن عيسى قوله. الدنيا

، يَارَبُّ  وعندما  (. 21: 7 متى) «أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ بَلِ الَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ . يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ! يَارَبُّ
فَاحْفَظِ   [الحياة الآخرة]وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ »: عنه قوله نقلسُئل عن كيفية الوصول إلى النجاة 

 (. 17: 19 متّى) «الْوَصَايَا

يدفع الثمن  وف لأنه س  ؛يطمئنواأن أتباعه على عيسى شار لكن في أي موضع في العهد الجديد أ
ذلك لم يرد في إن ؟ هم إيمانلا لشيء بل لمجرّد يدخلون الجنة وف س اجميعً أنهم و معدودة، أيام غضون في 

قيامه من  إلى تلاميذه بعد  رجععيسى بعقيدة التكفير عندما نادِ لماذا لم ينسأل: بل . من المواضع موضع
الحاضر وما  لعالم، ما كان منها في الماضي و نه قد دفع ثمن خطايا اأعندها لماذا لم يعلن و صلبه المزعوم؟ 

أن نتساءل عن  ينبغي لنا يكون في المستقبل، وأن الوقت قد حان للهو والتواكل؟ ولكنه لم يفعل ذلك، و وف س
خربشات شخص م إن هذه العقيدة لاتغدو أكثر من صحيحة؟ أ غير عقيدة التكفير أن تكون  أيعقل. السبب 
 انيه على هامش الكتاب المقدس؟دوّن أم

 . أول مرة ولكنها لم تكن
؟  "بولس"هل يعجب أحد إن سمع أن الإجابة هي و ؟ صلعقيدة التكفير في الأ جاءت  إذًا من أين

:  17)أعمال الرسل  إذ نقرأ في ،؟ يبدو أن الأمر كذلكنفسه أهو مُعتقد مشبوه آخر نبع من المصدر المشبوه 

وَاقِيِّينَ، وَقَالَ بَعْضٌ  [أي بولس]فَقَابَلَهُ »: يمايل( 18 تُرَى مَاذَا يُرِيدُ هذَا " :قَوْمٌ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ الَأبِيكُورِيِّينَ وَالرِّ
 . «امَةِ لَأنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيَسُوعَ وَالْقِيَ . "إِنَّهُ يَظْهَرُ مُنَادِيًا بِآلِهَةٍ غَرِيبَةٍ "  :وَبَعْضٌ  "الْمِهْذَارُ أَنْ يَقُولَ؟

اُذْكُرْ يَسُوعَ الْمَسِيحَ الْمُقَامَ  »: بولس إلى الادعاء بأنه مؤسس معتقد البعث كما يلي بعد ذلك سارع
من  و (. 8: 2 رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس) « مِنَ الَأمْوَاتِ، مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ بِحَسَبِ إِنْجِيلِي

مثال ذلك )في رسائل بولس  م يرد إلاة العالم لئرفع خطيل من أجن مفهوم موت عيسى المسيح المؤكد أ
ألا يرد في مكان آخر؟ ألا يرد على لسان عيسى؟ ولا  . (9-8: 6، و11-8: 5: الرسالة إلى أهل رومية
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 د قتع مقوم عليها الي قد أهملوا ذكر التفاصيل الهامة التي الحواريون وعيسى  أن يكونيعقل الحواريين؟ هل 
 . في دنيا العجائب  قولتكما كانت ألِس  —! أغرب و ؟ أغرب مسيحيال

لمجرد  بعينه  اأن نعيب شخصً يس لنا عند هذه النقطة لابد من أن نعود بالبحث إلى الناموس، لأنه ل
يتبع شريعة  فكان لابد له أن ، ايهوديً  عيسىوكون . مسيحيقد عبث بتصميم الفكر الما  ابأن أحدً  نااشتباه

  « وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا » : ن بين تعاليمه التي نُقلت لنافم. العهد القديم الموسوية
فَإِنِّي  . مَا جِئْتُ لأنَْقُضَ بَلْ لُأكَمِّلَ . لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأنَْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَْبِيَاءَ »و  ،(17: 19 متّى)

أيوتا في اليونانية، وهو الحرف التاسع  ]إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالَأرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ : مْ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُ 
يؤكد بعض  و . (18-17: 5 متّى) «أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ  [من الحروف اليونانية
إلا أن  . عيسى وقيامته المزعومين مما سمح بتعديل الشرائع فيما بعد عند موت  "تحقق"المدافعين أن ذلك 

قبيل الدّجال وذلك للقضاء على المسيح وف يعود يعتقد بأن عيسى سمسيحي كلّ  ذلك الاستنتاج باطل لأن
لم يتحقق  " الْكُلَّ "نهاية المطاف فإن  دّ كوكب الأرض تع علىإذا كانت بعثة عيسى من هنا، و . قيامةقيام ال

شخص عاقل، ألا وهو خاتمة الحياة الدنيا   كلّ  فترضهتعني بالضبط ما قد ي" يَكُونَ الْكُلُّ "  والأرجح أنَّ . عد ب
والأرض لم تفنيا بعد، كما أنه لا تبدو في الأفق  وات إلى الاقتباس أعلاه، فإن السماشارة وبالإ. يوم القيامة

قال بولس إنه لم تتغير نقطة واحدة أو  لت خمنذ ألفي عام مع ذلك فو . على عيسى عائد  ات علام]بعد[ 
 .الناموس برمته قد تغيرإن حرف من الناموس فحسب بل 

رُ كُلُّ  [أي بالمسيح عيسى]وَبِهذَا » مايلي:تنص تعديلات بولس لتعاليم موسى وعيسى على و  يَتبََرَّ
رُوا مِنْهُ بِنَ  ويصعب الإتيان  (. 39: 13 أعمال الرسل) «امُوسِ مُوسَىمَنْ يُؤْمِنُ مِنْ كُلِّ مَا لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تَتَبَرَّ

!"  هل من مزيد " ويسهل علينا أن نتصور صوت الجمهور وهو يهتف . من هذه العبارة إجازةبعبارة أكثر 
رْنَا مِنَ النَّامُوسِ، إِذْ مَاتَ »: جواب ويأتي ال هِ، حَتَّى نَعْبُدَ ب الَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ  [أي تعذب ]وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّ

وحِ لَا بِعِتْقِ الْحَرْفِ  جاز لي إعادة صياغتها   نأو إ(. 6: 7 رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية) «بِجِدَّةِ الرُّ
لوقت  هاأما الآن فأخبركم بأن تنسوا الناموس القديم هذا، والمنغصات التي تحملنا : "على النحو التالي

وفي نظر بولس ". لأوامر الوحي القديمة غير المريحة االموافق لرغباتنا لا وفقً  للدين اطويل، وأن تعيشوا وفقً 
 . ن شريعة الله كانت على ما يبدو صالحة لموسى وعيسى ولكن ليس لسائر البشرفإ

نفسه   عدّ  ،انفسه مؤهلًا لينكر قانون الأنبياء جميعً  عدّ أن الإنسان الذي يجب ألا نستغرب من و 
 :كما قرر ذلك بجلاء ةكافّ للناس و ء شيذلك أنه يمثل كلّ ك

 . فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ حُر ا مِنَ الْجَمِيعِ، اسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي لِلْجَمِيعِ لَأرْبَحَ الَأكْثَرِينَ »
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 .فَصِرْتُ لِلْيَهُودِ كَيَهُودِي  لَأرْبَحَ الْيَهُودَ 
لَأرْبَحَ الَّذِينَ تَحْتَ  ( مع أني لستُ تحت الناموس)وَلِلَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ كَأَنِّي تَحْتَ النَّامُوسِ 

 .النَّامُوسِ 
 مَعَ أَنِّي لَسْتُ بِلَا نَامُوسٍِ لِله، بَلْ تَحْتَ نَامُوسٍ لِلْمَسِيحِ  وَلِلَّذِينَ بِلَا نَامُوسٍ كَأَنِّي بِلَا نَامُوسٍ 

 . لَأرْبَحَ الَّذِينَ بِلَا نَامُوسٍ 
عَفَاءِ كَضَ  عَفَاءَ صِرْتُ لِلضُّ  . عِيفٍ لَأرْبَحَ الضُّ

   «صِرْتُ لِلْكُلِّ كُلَّ شَيْءٍ، لُأخَلِّصَ عَلَى كُلِّ حَال قَوْمًا
 . (23-19: 9  رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس)

هو أن أولئك الذين   ضّيرشيء لكل الناس؟ الكلّ  في أن يحاول إنسان أن يصبحضّير وما ال
فهم يخفقون في   –يء لكل الناس يخفقون في أن يصبحوا أهم شيء لأهم إنسان ش كلّ  يحاولون أن يصبحوا

ن أنجح السياسيين  إوهذه مناورة مضمونة النجاح في مجال السياسة حيث  ،أنفسهمصادقين مع أن يكونوا 
مع بعضها   تضارب بعضهايالتي  لحاهم الذين يبيعون أنفسهم لأكبر عدد من المجموعات ذات المص

 . أيضًاأرواحهم يبيعون ملية لا يبيعون الحقيقة فحسب بل ي أن السياسيين في هذه العنا هشكلة هالمف. الآخر
الأنبياء الحقيقيون، بمن فيهم عيسى المسيح، وفي حلبة الصراع هذه يقف في الزاوية الأولى وهكذا 

الإيمان  ر خلاص عبأي ال —بشرع الله الذي أوحى به ممن يعلّمون الناس سبيل الخلاص عبر التمسك 
  لانَصَب فيه ولاتعب عبر الذي وعد بخلاص  لزاوية الأخرى فنجد الخصم بولسوأما في ا. والعمل الصالح

لا عجب أن بولس  . الإيمان وحده من النار عبر  وبعبارة أخرى، الخلاص  —حياة لا تقيدها الأوامر الربانية 
 . كثيرين اقد وجد أتباعً 

الكتاب المقدس  نصوص ففي . يكفي للخلاص  لالإيمان وحده ن اوأما يعقوب فقد كان يلقن الناس أ
، يدين الكاتب بسخرية  ( 20: 2 يعقوب ) «الإيمان من دون أعمال ميت »عنوان  االتي يُطلق عليها أحيانً 

.  حَسَنًا تَفْعَلُ . أَنْتَ تُؤْمِنُ أَنَّ الَله وَاحِدٌ » :أولئك الذين يعتمدون فقط على الإيمان وحده لنيل الخلاص 
ونَ وَا ذا ما أعدنا صياغة الجملة صياغة عصرية فلعلها   .(19: 2 يعقوب ) «!لشَّيَاطِينُ يُؤْمِنُونَ وَيَقْشَعِرُّ وا 

ما الفرق بينك  ف. أيضًا يؤمن باللهنفسه أنت تؤمن بالله؟ وما أهمية ذلك؟ فالشيطان : "تصبح أقرب إلى التالي
رُ الِإنْسَانُ، لاَ بِالَأعْمَ » بأنه  اموضحً  يعقوب ب ويُعقّ " ؟إذًا وبينه (.  24: 2 يعقوب ) «بِالِإيمَانِ وَحْدَهُ  الِ يَتبََرَّ

 . (26: 2 يعقوب ) « بِدُونِ أَعْمَال مَيِّتٌ   أيضًالَأنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتٌ، هكَذَا الِإيمَانُ »لماذا؟ 

نما دعا إلى البساطة  عامةمن ال لجماهيررضي الكي ي مُثلُهعيسى المسيح لم يساوم على إن  ، وا 
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إنْ حَفِظْتُمْ  »و ( 31: 14 يوحنا )  « ...كَمَا أَوْصَانِي الآبُ هكَذَا أَفْعَلُ » :والتحلي بالمنطق السليم، كما في قوله
 ونكرر (. 10: 15 يوحنا) «وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي، كَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مَحَبَّتِهِ 

أنه أوصى  من المواضع إلا أنه لم يَرِد عن عيسى في موضع (. ليالتوكيد ..." )وصايايإن حفظتم " القول:
بل هو في الواقع قد  ،بالإيمان بالبنوّة الإلهية والتثليث والصلب والتكفير وغيرها من عناصر عقيدة التثليث 

 . اتمامً  نقيض دعا إلى ال
شيء  كلّ  لم يحاول عيسى أن يكون ،في تناقض صارخ لما ذهب إليه بولس، و علاوة على ذلكو 
نبيًا لم يكن ليخشى أن   ،يحمل الحق الرباني  انبيً  —لكل الناس  اواحدً  اأنه كان شيئً بل يبدو  ،لكل الناس

  متّى إنجيل قصير من نص ففي . يصدع بالحق أو يعبر عما يجول في خاطره أو يُبلِّغ الوحي دون مواربة
 ، خمس مرات " بالعُمي"و ،مرات  يفيما لا يقل عن ثمان " بالمنافقين" ينعت عيسى الفريسيين  (13-33: 23)
في الدول الغربية،  بيرًاكلام كبير؟ ربما ليس ك". أولاد الأفاعي"و" الحيّات "يسمهم بـ و  ،نيمرت" بالجهال"و

 .ى في يومنا هذاحت – مسقط رأس عيسى –  ولكن إياك والتلفظ بهذه الشتائم في فلسطين

رغم  على ال بولس الصوت الرئيس للوحي  دّ ومع ذلك فهناك من يع. لمثال صريح لنبي حق ذلكإن 
 . (24:  10متّى  ) «لَيْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ الْمُعَلِّمِ، وَلَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ »: جلاء التحذيرمن 

لم يلتق عيسى   يكن حواريًا ولا خادمًا، بل  ة لتعاليم بولس الذي لمالتثليثية أهمي مسيحيةفلماذا تولي ال
لرغم من تحذير الكتاب المقدس من مثل هذه الأولويات  على انفسه، " المعلم"تفوق أهمية تعاليم أهمية قط، 

كلا، بل هو  . وماذا يقترح بولس بخصوص معتقد التكفير؟ فهو ليس مجرد تعديل لتعاليم عيسى. المعكوسة
يرغّب الناس   إنه دين يسير ومغرٍ . أو هو بالأحرى إبطال لكليهما – اجديد بالكامل وناموس جديد كليً دين 

على مدى ألف وخمسمائة عام  ماكان للمرء الروم الكاثوليك من ظلم وفي ظل التاريخ الدموي . في تصديقه
لا ؤمن به،ي أنإلا  تلقي  سريعة الالفطرة ان جماهير ، يبدو أن الكنيسة قد أفلحت في جعل أذهنتيجةوبال! ..وا 

 ، عقيدة البراءة، مرسخة بذلك قناعات على أسس عقيدة لا مستند لها تتقبل زيفًا مُقْنِعًا ظاهر وسريعة التصلب 
ا يَعْمَلُهَا  مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَالَأعْمَالُ الَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَ : لْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ اَ » :البعد عن تعاليم عيسىكلّ  بعيدة
مثل اتباع   اأمورً حقًا هل كان عيسى يعني بذلك  : يتساءلللمرء أن و (. 12: 14 يوحنا) « ...أيضًاهُوَ 

 ك؟و ماشابه ذلأ — إلى الله المباشروالدعاء  ،والالتزام بالأوامر الربانية ،الناموس الموحَى

يفضلون  " أتباعه"عة من يجد مجمو  حينعيسى لدى نزوله  هيقولماسوف ماذا يمكننا أن نتصور 
هأَنَذَا عَلَى  »: أرمياء( من إنجيل 32: 23الآية ) يستشهد بعندها على عقيدته؟  لعل عيسى  بولسعقيدة 

ونَهَا وَيُضِلُّونَ شَعْبِي بِأَكَاذِيبِهِمْ وَمُفَاخَرَ ئُ الَّذِينَ يَتنََبَّ  ، الَّذِينَ يَقُصُّ اتِهِمْ، وَأَنَا لَمْ  ونَ بِأَحْلَامٍ كَاذِبَةٍ، يَقُولُ الرَّبُّ
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 . «فَلَمْ يُفِيدُوا هذَا الشَّعْبَ فَائِدَةً، يَقُولُ الرَّبُّ . أُرْسِلْهُمْ وَلَا أَمَرْتُهُمْ 

تأخذ وف فإن بوسعنا أن نفترض أن عودته س ،عندما ينزلكائنًا ماتكون مقولة عيسى أو فعله و 
 . الكثيرين على حين غرّة
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 عودة عيسى  -16
 غداء يدعونه إلى الوف بل س. اليوم، فإن الناس لن يصلبوهإلينا  أن يعود المسيح قدُر لـ عيسى لو 
 . قولي مايسخرون مإليه ثم معون تويس

جِه، D.A.Wilson وِلْسن .آي. دي  كارلايل في أو 

ا  ت أن كل من الممتع حقًا و . والمسلمون ألا وهو عودة المسيح عيسىلمسيحيون هناك أمر يتفق عليه ا
من   انحرف اويصحح م  ،يهزم المسيح الدجاللكي لإيمان من ا عودة عيسى في انتصار انقعتو تين ت ناالدي

تلك الحقيقة صدى   قلب أن ت لمسيحيون ويتوقع ا. ة كافّ  معمورةخ الحقيقة الربانية في أرجاء الويرسّ  ،الدين
ه السابقة وأن يفنّد على تعاليم ا ثابتً  المسيحبقى يتوقع المسلمون أن ي في حين المتطورة،  مسيحيةمعتقدات ال

لهذه الغاية، يتوقع   اوتحقيقً . باسمهاليوم المعتقدات الباطلة التي استنبطها أولئك الذين يزعمون أنهم يتحدثون 
ق على  هو خاتم المرسلين الذي بُشر به في العهد الجديد، ويصدّ  اأن محمدً  حقيقة عيسى ؤكد المسلمون أن ي

 .للبشرية جمعاءأنزل  نديأنه ( الإسلامأي )التسليم لله أمر 
من صنع البشر  ة على نفوس من اعتنقوا عقائد شديد تكون وف ويرى المسلمون أن عودة عيسى س

أكثر من سوف يلقى العذاب على وجه الخصوص هم  و . على تعاليم الأنبياءوضعها رجال لأقوام فضلوها 
له هو عيسى على الرغم من أن تعاليم هذا بقولهم إن الله اتخذ شريكًا له في الملك ولدًا  نكفرو يأولئك الذين 

يسأل عيسى في هذا الشأن على  وف أن الله سعلى وينص القرآن الكريم . من ذلك نقيض تدعو إلى الالنبي 
 :النحو التالي

ذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلـَهَيْنِ مِن دُ ﴿  قَالَ سُبْحَانَكَ  ونِ اللّهِ وَاِ 
مُ مَا فِي  مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَق  إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَ 

القرآن  ) ﴾أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ 
   .(117-116 :15الكريم 

فإن   –ألا وهو حقيقة كونه من بني البشر التي لا تقبل الجدل  –وحتى يعود عيسى بدليل قاطع 
طرحه عيسى  وف يه الذي سنفسولعله يكون السؤال . سيفرض نفسه على نظام الدفاع العقدي اسؤالًا واحدً 
:  واضحة لا ل بس فيها فأين ورد في الإنجيل أن عيسى قد قال بعبارات . يزعم أنه سار على نهجه على من

؟ هل كان سيغفل  ا يً إلهعيسى  د وعليه فلماذا يُع. من المواضع لم يرد ذلك في موضع " اعبدوني؟فأنا الله، "
إذا كان عيسى لم يزعم قط  . لاحتم الا إن ذلك بعيد الأساسية لو كانت صحيحة؟ تعاليم عن إبلاغ مثل تلك ال
لعله سيردد و . يعترض وف لوهيته من ابتداع البشر، فإنه يمكننا أن نتوقع أن الله سأأنه الله وكانت عقيدة 
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يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هذَا »  :(7-6: 7 مرقس، و 9-8: 15 كما فعل عيسى في متى) (13: 29)إشعياء ماجاء في 
وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا . تيَْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًاالشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني بِشَفَ 

من عقائد التثليث والبنوّة   «وَصَايَا النَّاسِ »كانت هناك معتقدات أقرب إلى  هل :ويتساءل المرء «.النَّاسِ 
وماذا يقول الله فيمن يتبنون مثل هذه العقائد؟   ؟التكفيرو  البعث و  ة الأصليةألوهية عيسى والخطيئو  الإلهية

بَاطِلًا يَعْبُدُونَني» ََ» . 

:  وَلِمَاذَا تَدْعُونَنِي» : مماثلةبدرجة " تابعيه"ح عيسى سؤالًا يتحدى طر  ( 46: 6) لوقاإنجيل وفي 
، وَأَنْتُمْ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ؟ ، يَارَبُّ أولئك الذين يتبعون تعاليمه   انيصف عيسى أم يات التالية وفي الآ  « يَارَبُّ

من  ( 23-21: 7الآيات )، هل من عجب في ذلك؟ دعونا نتذكر اوحقً  .«الَّذِي يَسْمَعُ وَلَا يَعْمَلُ »ثبور و 
 : بأن يتبرأ من الهراطقة من أتباعه في الدار الآخرةمن خلالها يعد عيسى التي  متى، إنجيل 

، يَارَبُّ :  مَنْ يَقُولُ لِيلَيْسَ كُلُّ »  بَلِ الَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي الَّذِي فِي  . يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ! يَارَبُّ
، يَارَبُّ : "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ . السَّمَاوَاتِ  خْرَجْنَا  أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تنََبَّأْنَا، وَبِاسْمِكَ أَ ! يَارَبُّ

اذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي  ! إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ : شَيَاطِينَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ 
 .«! الِإثْمِ 
يُفرض، ولا يُتلاعب به ولا   لاّ أمر يجب أهو و . أن الإيمان هو الإيمان ن يؤكد هناك م  طبعوبال

وكان طالب المدرسة هو الذي : "التالية ت اكلمالإلى مثل هذه المواقف ب وتطرق مارك توين . تعليلخضع للي
بين الإيمان بالله   اشاسعً  اهو أن هناك بونً  المهم (224) ."'غير ذلكالإيمان هو الاعتقاد بما تدرك أنه 'قال 

.  ل ويوجد ما يناقضها في تعاليم الأنبياء بغير برهان والتصديق بمعتقدات عن الله لا يعوزها الدليل فحسب ب
نَ لَا يُبْصِرُونَ،  و لأنََّهُمْ مُبْصِرِ »: فيما نصه( 13:13) متّى إنجيل ولعل المجموعة الثانية هي التي يشير إليها 

يغطون في  سادرون في غيّهم دتهم، يعق راسخون في هم فومع ذلك . «نَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ و امِعِ وَسَ 
 .يوم الحساب إلى أن يجيء  بات س

الكتاب المقدس ف. ر أن الكتب السماوية توجه إيماننا من خلال المنطق وليس العاطفةتذكّ علينا أن ن 
رسالة بولس الرسول ) «تَمَسَّكُوا بِالْحَسَنِ . كُلَّ شَيْءٍ  [في بعض الترجمات كما  "برهنوا"أو ]امْتَحِنُوا » يقول:

 «. هلم نتحاجج يقول الرب »: فيأمر بالتالي( 18: 1)إشعيا إنجيل أما (. 21: 5 الأولى إلى أهل تسالونيكي 
، في تعاليم أنبيائه  يقةالحق البحث عن وهكذا فإن الإيمان بالله قد يُبنى على العقيدة، ولكن ينبغي بعد ذلك 

ذا ما سلم المرء بتلك التعاليم وتبعها  يضيّع  وف سفايرة تعاليم مغالمرء أما إذا اتبع . من الصالحين عُدّ وا 
 

224 . Ch. "Pudd'nhead Wilson's New Calendar.Following the EquatorTwain, Mark.  
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. إِنْ شِئْتمُْ وَسَمِعْتُمْ تَأْكُلُونَ خَيْرَ الَأرْضِ » ول:قبال نار الكتاب المقدس يحذّ ذلك أن ، فرصة الخلاص من النار
دْتمُْ تُؤْكَلُونَ بِالسَّيْف نْ أَبَيْتُمْ وَتَمَرَّ  (.  20-19:  1 إشعياء) «لَأنَّ فَمَ الرَّبِّ تَكَلَّمَ . وَاِ 

مع إقرارنا و . عمال العقلبحبل إِ  ايرتقي سلم الأدلة المكدّسة متشبثً هو من إذًا  لص خْ فالباحث المُ 
الشيطان يمكنه أن يستشهد بالكتاب المقدس "من أن  Shakespeareشكسبير  بالرغم من كلمات و بذلك 

الخلوص إلى من هي  أما . بتفحّص الكتاب المقدس برمتهتجلى ت يقةالحق ن إف (225) "أغراضه،لتحقيق 
لى مجموعة الكتب المقدسة التي يُستشهد بها، والغاية  اطين التي الشي مافتئت تستشهد بكتب مقدسة، وا 

ف السنين من الخلاف  لآلا حل يكون هناك ولن . من شخص لآخر المنشودة جرّاء ذلك، فهو أمر يختلف 
ن في التنافس  ي يد يوحتن واليالتثليثي من  كلٌ سوف يستمر ول. لجميع مهما كان التحليل شاملاً ا يرضيالعقدي 

  تا أن كلعلى التأكيد بسوف يستمر المسلمون ل، و "الحقة "لمسيحية ان و مثلنهم يبأ من أجل نيل الاعتراف 
 ".شعب الله المختار" أنهم بهم تقناع ب  نراضييبقى اليهود  حينفي  ،غير إنجيليةن بعقائد محرّفتا النسختين 

ا إلى وَ عَ قة أن كلا من موسى وعيسى قد دَ فهو كشفه حقي اإذا كان هذا التحليل قد بين لنا شيئً 
وأن يكون   ،هل من الممكن أن يكون محمد هو ذلك النبي الخاتم. بقدوم نبي خاتم آالتوحيد الخالص وتنب 

م الكتب المقدسة ومن  وّ ق نأن أولًا علينا محاولة إيجاد حل لهذا السؤال نتمكن من   وكيالقرآن خاتم الرسالات؟ 
 . التمحيص في الأنبياء أنفسهم ثم الانتقال من ذلك إلى

 
225 . Act I, Scene 3.The Merchant of VeniceShakespeare, William.  
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 الكتب السماوية : القسم الرابع

 . هناك دين واحد مع أنه يوجد مئات النُّسخ منه
 . المجلد الثاني، التوطئة، سارةر مسرحيات سارة وغي: George Bernard Shaw جورج برناردشو

باتباع أوامره واجتناب  – عهة أنه إذا ما آمنا بالله وأسلمنا لشر إن الموضوع المشترك بين الأديان كافّ 
إلا أن الاختلاف يكمن في تحديد شرع  . خلاص من الناركتب لنا اليفإنه سوف  –نواهيه والإنابة إليه سبحانه 

ن على حد سواء أن و ممسلمسيحيون وال يعتقد الفي حين نهاية الوحي  هوأن العهد القديم يَحْسَبون اليهود ف. الله
 . واتبعوا تعاليمه ادس لآمنوا بعيسى نبيً اليهود لو تبعوا كتابهم المق

  م أ اسواء أكان يهوديً )شخص  كلّ أن من ذلك وهي توكيدهم على وينتقل المسلمون بالفكرة خطوة أبعد 
إلى  في رسالته دعا النبي  هذا تعاليم عيسى المسيح لا بد له أن يقر أنؤمن ب يممن ( غير ذلك مأ امسيحيً 

لى او  ،التوحيد الخالص  لكن معظم من يزعمون  . وأنه بشّر بظهور النبي الخاتم  ،العهد القديمشريعة لالتزام با 
ومن  )فإن بولس هكذا و  دعا إليه آخرون باسمه.ما دعا إليه، بل ما لايتبّعون في الحقيقة أنهم أتباع عيسى 
فإن ومع ذلك . خاصة به لشريعة مسيحيهستنباطه باوذلك عيسى انتهك حرمة المسيح ( تبعه من اللاهوتيين
 :لو قبال  ناالعهد القديم يحذر 

إِذَا قَامَ فِي وَسَطِكَ نَبِي   . لَا تَزِدْ عَلَيْهِ وَلَا تنَُقِّصْ مِنْهُ . كُلُّ الْكَلَامِ الَّذِي أُوصِيكُمْ بِهِ احْرِصُوا لِتَعْمَلُوهُ »
:   أَوِ الُأعْجُوبَةُ الَّتِي كَلَّمَكَ عَنْهَا قَائِلاً أَوْ حَالِمٌ حُلْمًا، وَأَعْطَاكَ آيَةً أَوْ أُعْجُوبَةً، وَلَوْ حَدَثَتِ الآيَةُ 

ذلِكَ الْحُلْمَ، لَأنَّ  لِنَذْهَبْ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا وَنَعْبُدْهَا، فَلَا تَسْمَعْ لِكَلَامِ ذلِكَ النَّبِيِّ أَوِ الْحَالِمِ 
 الرَّبِّ وَرَاءَ . إِلهَكُمْ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلِّ أَنْفُسِكُمْ  الرَّبَّ هَلْ تُحِبُّونَ إِلهَكُمْ يَمْتَحِنُكُمْ لِكَيْ يَعْلَمَ  الرَّبَّ 

يَّاهُ تَعْبُدُونَ، وَبِهِ  يَّاهُ تتََّقُونَ، وَوَصَايَاهُ تَحْفَظُونَ، وَصَوْتَهُ تَسْمَعُونَ، وَاِ    « تَلْتَصِقُونَ  إِلهِكُمْ تَسِيرُونَ، وَاِ 
 (.4:  13-32:  12 التثنية)

إن المستنقع  ". بعد  لم تعرفوها" ربّ  تركيبة عن الرغم من هذا التحذير، أعلن بولس لكن على و 
لم  إن  –فالعديد من العبّاد . ومربك لا محالةصوفية لهو مستنقع موحل بولس العقائد اللاهوتي المستمد من 

بكل  الأنكى من ذلك أنهم و و صله، تقدهم الديني المشكوك في أعمبأصول دراية ليسوا على  –يكن أكثرهم 
عن  و . هتدون بهديهوي( و البابا، وغيرهمأقس أبرشية، أو راعي من مثل )ملهم بساطة يضعون ثقتهم في قائد 

  – كما رأينا –ضمن بنية دينية من الرجال،  على معتقد  الأتباعيثبت هذا الخيار، طريق الالتزام بمثل 
التوحيديون أنه بالرغم من  مسيحيون ال خرى، يقرّ أومن ناحية . فسهمع تعاليم عيسى ن  ةتتعارض بصورة  كبير 

بل وبدلًا من ذلك تراهم يجهدون  ، ليسوا على هدىن، إلا أنهم و مقنعو ن و مؤثر الملهمين القادة مثل هؤلاء أن 
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 .  لالتزام بالكتاب المقدسل أنفسهم في محاولة

ل استخلاص أوامر الله من العهدين شخص يحاو  كلّ كما يعرف  االأمر ليس باليسير دومً هذا إن 
( الوصايا العشرك)والشرائع  ،(كالإيمان بالله وكتبه ورسله)الدينية فالخطوط العريضة للتعاليم . الجديد و  القديم

ما النقاط  الأكثر دقة فليست كذلك، وهو ما يشهد عليه ذلك التنوع الكبير من الطوائف والكنائس أ. واضحة
 . اختلاف مشاربها والبون الشاسع بين معتقداتها على  ةالمسيحية واليهودي

أم يبحث عن   ؟كما فعل الكثيرونبأسره ؟ هل يتخلى عن الدين إذًا من هذا الباحث الجاد قف ين ي أ
 من العهدين القديم والجديد؟  كلّ  كما جاء به النبي الخاتم الذي بشر به شيءكلّ  فيه بيانكتاب منزل أخير 

القديم والجديد، لا لإثبات أنهما مقدسان، بل لكشف تلك التناقضات والأخطاء فيما يلي تحليل للعهدين 
ليس الهدف من هذا الكتاب زعزعة إيمان أولئك الذين يُجلّون تلك النصوص  .  الكثيرة التي تفضح تحريفهما 

جهة  ونحن في موا.  ، بل لإعادة توجيه ذلك الايمان إلى حيث توجهه تلك النصوص ذاتهاةسعلى أنها مقدّ 
إذا ما كنا نعتقد بأن العهدين  ( ةكما نجلب لها السخرية والإدان)نقد النصوص الحديث، إنما نخدع أنفسنا 

والمسيحية   ةحال، إذا ما اعترفنا بأخطاء الأناجيل اليهودي  كلّ وعلى . القديم والجديد يمثلان كلمة الله الخالصه
 .  ةبحثنا عن الهداي ذا الفهم لتوجيهخطاء، فقد يؤدي هلأوفهمنا مغزى تلك ا

لى من يرغب أن يواصل البحث بعد قرا بإمكانه أن يفعل ذلك في الجزء  فإنهذه الفصول، ل تهء وا 
ذاتها وبالطريقة . اثانيً نبياء لأالثاني من هذا الكتاب الذي يوسع نطاق التحليل ليشمل القرآن الكريم أولًا ثم ا

الوحي  بنثق أردنا أن الأنبياء إذا  في أمرفإن علينا التحقق  تحليلًا، كذلك ةالتي تتطلب فيها الكتب السماوي
 . غوهعوا بأنهم بلّ الذي ادّ 
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 العهد القديم  - 1
وعلى   اتاريخ يقطر دمً على بعض الخرافات الذكية و على  و  بليغٍ  شعرٍ على  ويتيح [الكتاب المقدس]
 .كذبةألف كذبة و يحتوي الكتاب المقدس كذلك على و  ،البذاءةمن  قدر كبير

 ، المجلد الثانيLetters from the Earth رسائل من الأرضمارك توين،    

هل كان ذلك . كلا، مهلاً    ...ثم ،«الْفُلْكِ  في( نوع من الحيوانات )اثْنَيْنِ مِنْ كُلّ »فلنبدأ بوضع 
  غير  ئمن من البها ي أم سبعة من البهائم الطاهرة واثن  ،(19: 6) كما في سفر التكوين « نوعكلّ  اثنين من »
 ؟ ذاته (3-2:  7)طاهرة كما في سفر التكوين ال

للتفكير في ذلك لأن هذا هو الحد الاقصى لعمر  ةسن 120لدينا نحو فلا يهم، ولكن ! غريب أمر 
 (... ابن نوح) Shem  مثل سام اتمامً . (3: 6)الإنسان، كما جاء في وعد الله في سفر التكوين 

   .«خَمْسَ مِئَةِ سَنَةٍ ... وَعَاشَ سَامٌ » :ما يلي (11:11)جاء في سفر التكوين ! مثال سيئ! اعذرً 
:  9) سفر التكوين ماجاء في  فوفق! الأمر مضاعف هنا! اعجبً ...  ا نوحً ولنأخذ !  احسنا، فلننس سامً 

بأن   (3: 6)التكوين سفر  ، وعدَّ رَ دعونا نَ . «فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ نُوحٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَمَاتَ »: نجد  (29
خالفا تلك   اونوحً  اصفحات ذكر أن سامً  عامًا، إلا أنه بعد ذلك ببضع 120الحد الأقصى لعمر الإنسان هو 

 .ةالقاعد 

 .زمانال لمضيياللهول! 
  : سفر التكوين من  (16: 16) نص فإليك ال! ةننظر إلى تواريخ العهد القديم من زاوية مختلف دعونا 

:  21) ثم  يخبرنا سفر التكوين «. ابْنَ سِت  وَثَمَانِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ لَأبْرَامَ ( هيمإبرا)كَانَ أَبْرَامُ »

ن، ثم  يمان مائة ناقص سته وثدعونا نحسب: «. كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ حِينَ وُلِدَ لَهُ إِسْحَاقُ ابْنُهُ »بأنه  (5
فقد كان إسماعيل في  إذًا  .حساباتي تقول أربعة عشر ...  ولى وتسعة ناقص ثمانيةة الأاطرح ستة من العشر 

 . حين ولد إسحق ةالرابعة عشر 

ي فا للتقليد العر فطبقً  .«وَفُطِمَ ( إسحق)فَكَبِرَ الْوَلَدُ »، (8: 21)نقرأ بعد ذلك بقليل في سفر التكوين و 
أضف عامين لسن الرابعة عشرة . من العمر ةم سن الثانيطفال يفطمون لدى بلوغهوسط، فإن الأ في الشرق الأ

 (. 10: 21 سفر التكوين) طردهإبراهيم ب ةحين أمرت سار  ايكون إسماعيل قد بلغ من العمر ستة عشر عامً 

 . حتى الآن  لا بأس
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  ا ضعيفً طفلًا الطريد سماعيل ( إ19-14: 21) سفر التكوينبعد ذلك ببضع آيات نقرأ كيف يصوّر و 
 : من العمر قوي الجسد، وذلك على النحو التالي ةفي السادسة عشر  ا، لا شابً ولاقوةلاحول له 

هَا، وَالْوَلَدَ، فَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا وَأَخَذَ خُبْزًا وَقِرْبَةَ مَاءٍ وَأَعْطَاهُمَا لِهَاجَرَ، وَاضِعًا إِيَّاهُمَا عَلَى كَتِفِ »
يَّةِ بِئْرِ سَبْعٍ  فَمَضَتْ وَتَاهَتْ فِي. وَصَرَفَهَا وَلَمَّا فَرَغَ الْمَاءُ مِنَ الْقِرْبَةِ طَرَحَتِ الْوَلَدَ تَحْتَ إِحْدَى . بَرِّ

فَجَلَسَتْ . "لَا أَنْظُرُ مَوْتَ الْوَلَدِ ": الَأشْجَارِ، مَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ بَعِيدًا نَحْوَ رَمْيَةِ قَوْسٍ، لَأنَّهَا قَالَتْ 
 .رَفَعَتْ صَوْتَهَا وَبَكَتْ مُقَابِلَهُ وَ 

مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لَا تَخَافِي،  ": فَسَمِعَ الُله صَوْتَ الْغُلَامِ، وَنَادَى مَلَاكُ الِله هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا
يَدَكِ بِهِ، لَأنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً  قُومِي احْمِلِي الْغُلَامَ وَشُدِّي . لَأنَّ الَله قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الْغُلَامِ حَيْثُ هُوَ 

 ."عَظِيمَةً 

 «. وَفَتَحَ الُله عَيْنَيْهَا فَأَبْصَرَتْ بِئْرَ مَاءٍ، فَذَهَبَتْ وَمَلَأتِ الْقِرْبَةَ مَاءً وَسَقَتِ الْغُلَامَ 

ومكان كان فيهما  في زمن " غلام" مأ" ولد "بأنه  هل يوصف من هو في السادسة عشر من العمر 
، فضلًا عن كون أحدهم  متنامية وينتظرون مولودهم الثاني أو الثالث  ايعيلون أسرً رجالًا  ةالسادسة عشر ء بناأ

قام   إذًا كيف . كان سن السادسة عشرة في أيام إسماعيل معادلًا لسن الرجولة. اأحيانً  اكً لِ و مَ أ ايً وجند أ اصيادً 
رضيع تحت  طفل ككت ذاك الولد يبكي وكيف تر  ، لهاجر؟ةإسماعيل، ابن السادسة عشر " الولد "بإعطاء  الأب 

بأن   ا، هل يُتَوقع أن نصدق حقً اها؟  وأخيرً يرفعه بيد لهذه الأم أن تحمله وت بالضبطيمكن شجرة؟  وكيف 
 على أن يجلب الماء بنفسه؟   اتسقيه لأنه لم يكن قادرً كي  أمه لدرجة يحتاج فيها ضعف من الإسماعيل كان 

 .هذا ما يفترض بنا أن نصدقه .أجل، تلك هي خلاصة الأمر 

 .فهناك المزيد ! لكن انتظر 
... كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ »أنه،  (2: 22)فقد ورد في سفر أخبار الأيام الثاني 

في   ماجاء لا حين نقرأملك في الثانية والأربعين يندر أن يُذكر اسمه إ! كان في الثانية والأربعين من العمر« 
 الحالتين هي الصواب  أيف «.كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ »، (26: 8) سفر الملوك الثاني

 ؟ أكان في الثانية والأربعين أم الثانية والعشرين؟ إذًا

 أن والد أخزيا (20: 21) خبار الأيام الثانيأسفر ، ففي الكتاب المقدس دليلًا مندعونا نجد 
Ahaziahالملك يهورام ، king Jehoramتوفي وهو في الأربعين من عمره ،. 

 ! عجيب 
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ربعين؟ بعبارة أخرى،  لأخلفه ابنه الذي كان في الثانية واي في الأربعين من عمره و يتوفى الملك يهورم 
  إن الحساب هو للأطفال  Mickey Mouseميكي ماوس الفأر يقول ! لطفل يكبره بعامين ا كان الملك يهورام أبً 

، عد رت سبل الحساب والتوافولكن مهما ". حتى العشرين دون أن تخلع حذاءكمن الواحد و أن تستطيع العد "
النتيجة المنطقية بسرعه صاروخية  نقترب من وفيما . اجميعً  هذه الأرقامفليس هناك من سبيل لإيجاد معنى ل

 وا الغزاة قتلوذلك لأن للملك يهورام  الأصغرإلى أن أخزيا كان الابن  (1: 22) يشير سفر أخبار الأيام الثاني
 . اه الأكبر سنً ئجميع أبنا 

عمر   اخوته الأكبر سنً إالمتوفى بعامين فما عدد السنوات التي فاق بها  اهفإذا كان أخزيا يكبر أب
 أبيهم؟ 

ما ورد في سفر   وأن (2: 22)من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بما جاء في سفر أخبار الأيام الثاني 
 . الصحيحة ةالرواي  يه  اعن أن أخزيا كان في الثانية والعشرين حين أصبح ملكً  (26: 8)الملوك الثاني 

وقد خلفه أخزيا الذي كان ( 21: 20أخبار الأيام الثاني )إذًا فقد مات الملك يهورام في سن الأربعين 
من   ةيعني أن الملك يهورام كان في الثامنة عشر  ، وهذا(26: 8 الملوك الثاني)في الثانية والعشرين من العمر 

وليس ذلك فحسب، فقد كان ليهورام  . كان في السابعة عشر حين حملت به أمهأنه و  ،العمر حين ولد له أخزيا
تكوين أسرته في سن الخامسة  بأنه بدأ . هذا يعني (1: 22 أخبار الأيام الثاني) أيضًا  اأكبر سنً ن آخراابنان 
؟ إنه عصر كان فيه المراهقون  ةفي سن السادسة عشر  ا، أكان طفلًا عاجزً إذًا ماذا عن إسماعيل. أو أقل ةعشر 
 .   ، وليسوا أطفالاً رجالاً 

ربعين من  الذي يذكر أن أخزيا كان في الثانية والأ (2: 22) يام الثاني ولكن ماذا بشأن سفر أخبار الأ
 العمر حين اعتلى العرش؟ 

 .بلا شك  ذلك خطأ في النسخ 

 . ولكن هذا ليس بيت القصيد  

خطأ للا يترك هذا التأكيد المجال «. أَمَّا كَلِمَةُ إِلهِنَا فَتثَْبُتُ إِلَى الَأبَدِ »يزعم أنه  (8: 40)ء فسفر إشعيا
تثبت " لم " كلمة" كلّ ، فإن (8: 40)شعياء لإ اه وطبقً وفي الحقيق . اخطأ آخر مهما كان صغيرً ل أوفي النسخ 

 . تفقد أهليتها في أن تكون من عند الله" بَدِ إلَى الأَ 

 .وهذا ما يدفعنا لأن نشكك في المصدر
المتعلقه بسن أخزيا أمام اختبار الزمن،  " الكلمة"ولم تصمد « كَلِمَةُ إِلهِنَا تثَْبُتُ إِلَى الأبََدِ »فإذا كانت 
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 ؟ أهي كلمة الله أم كلمة الشيطان؟ إذًا تلك نْ فكلمة مَ 

 .   د، ذلك أنه حتى العهد القديم لا يبدو على يقين بهذا الشأنونحن لم ننته بع

وَعَادَ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ، فَأَهَاجَ  »ما يلي،  (1: 24) فقد ورد في سفر صموئيل الثاني 
يذكر ما يلي، ( 1: 21) وللأا الأيامإلا أن سفرأخبار «. "امْضِ وَأَحْصِ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا": عَلَيْهِمْ دَاوُدَ قَائِلاً 

 «. وَوَقَفَ الشَّيْطَانُ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ، وَأَغْوَى دَاوُدَ لِيُحْصِيَ إِسْرَائِيلَ »

 .ليس بالكبير ولكنه تامفرق فثمة ؟ الرب أم الشيطان؟  أيهما كان إذًا 

 ! يا له من انتحال شخصية

عرفة من تتحدث إليه إن لم تر وجه من يوحي  فمن الصعب م. ، يمكن تفهّم الخطأةولكن وبكل جدي
 «.   لا تقَْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لَأنَّ الِإنْسَانَ لَا يَرَانِي وَيَعِيشُ »، (20: 33)وكما قال الرب في سفر الخروج . إليك

 . ها قد اتضح الأمر

 ...فلا أحد يستطيع أن يرى وجه الله ثم يحيا

  " فَنِيئِيلَ "فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ » (30: 32) فر التكوين حيث ينص س ،فيما عدا يعقوب بالطبع
يَتْ نَفْسِي": قَائِلاً   «. "لَأنِّي نَظَرْتُ الَله وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُجِّ

وَيُكَلِّمُ الرَّبُّ مُوسَى وَجْهًا لِوَجْهٍ، كَمَا »، (11: 33)وعلينا ألا ننسى موسى، كما جاء في سفر الخروج 
 «. مُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ يُكَلِّ 

 ... وهكذا لا يمكن لإنسان أن يرى وجه الله ثم يحيا

 .عدا يعقوب وموسى

 لكن الله لم يستثنهم، أليس كذلك؟

 .  ر رأيهلعله غيَّ 

 . أو ربما لم يفعل

: أن الله يرتكب أخطاء ويندم عليها فيما بعد، وذلك فيما يلي (7-6: 6)فمن جهة يرى سفر التكوين 
أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الَأرْضِ  ": فَقَالَ الرَّبُّ . نَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الِإنْسَانَ فِي الَأرْضِ، وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ فَحَزِ »

زِن تُ الِإنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الِإنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ السَّمَاءِ،  التوكيد « )"مْ أَنِّي عَمِلْتُهُ  لأ نِّي ح 
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 .(لي

 «.لَيْسَ الُله إِنْسَانًا فَيَكْذِبَ، وَلَا ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَمَ »: نصّ على أنهتف( 19: 23)يات لآا أما

لعل أبسطها هي  . العهد القديم يعج بالأخطاءفإن ، امسبقً  اواضحً الأمر لم يكن إن  هنأوالمغزى هنا، 
يتحدث عن اصطحاب داؤود  (4: 8) أن سفر صموئيل الثاني مثال ذلك . ة، وهي كثير ةالأخطاء الرقمي

فيذكر أن العدد كان نحو  ،ذاتهافي وصف للأحداث  ( 4: 18)ول لألسبعمائة فارس، أما سفر أخبار الأيام ا
 . سبعة آلاف فارس

 عدد كبير. 

بزيادة   ؤواواضح أن أحد النساخين أخط —في جملة أخرى  سبعة آلاففارس في جملة و  سبعمائة
 . هإنقاص أو صفر

 !كلا

في  الم تكن الأرقام العربية التي نعرفها جميعً ف. ا، بل هو لا يحوي أعدادً اأصفارً فالعهد القديم لا يحوي 
  ، هي لغة الرياضيات غامضة ال ةكانت الأرقام الرومانيفقد . بعد  الاستعمال ةزمن العهدين القديم والجديد شائع

 .بعد الميلاد   933للعام يعود فشاهد على استخدام الصفر  أما أولو 
( شِبع مِيه)يكتب  ةكان رقم سبعمائ. أما في اللغة العبرية القديمة فكانت الأرقام تكتب بالحروف

  ا في النسخ، ولكنه ليس خطأ بسيطً  لذا فإن هذا الفارق الإنجيلي قد يمثل خطأً (. شِبع إلِف)وسبعة آلاف تكُتب 
 (.إلِف)و (  مِيّه) ، بل هو الفرق بينه أو نسيان صفر بفعل إضافة

عن سبعمائة من راكبي العربات وأربعين  ( 18: 10) ، يتحدث سفر صموئيل الثاني  على نحو مماثلو 
  ا عن سبعة آلاف من راكبي العربات وأربعين ألفً  (18: 19)ألف فارس، فيما يتحدث سفر أخبار الأيام الأول 

ة رجل بينما يذكر سفر أخبار الأيام الاول  ثمانمائ (8: 23)يذكر سفر صموئيل الثاني و  .من جنود المشاة
، فإن  ةتلك الجمل تتحدث عن أحداث مختلف  في أن  تبهوفيما لوكان القارئ يش. أنهم كانوا ثلاثمائة (11:11)
يظهران في إشارات مرجعية توضح أن   Jashobeamويَشُبْعام  Josheb-Basshebethن يُوشَيْب بشَّبْث ي سمالا
استلّوا  »أن ثمانمائة ألف رجل  (9: 24)يصف سفر صموئيل الثاني و . هصفان الشخص نفسي نصّين ال

أعدادهم  ( 5: 21) ول بينما يقدر سفر أخبار الأيام الأ ا،ذ لف آخرين في يهو أفي إسرائيل وخمسمائة « سيوفهم
 ( 13: 24)ويصف سفر صموئيل الثاني . اذ وسبعين ألفًا في يهو  ةسرائيل وأربعمائإبمليون ومائة ألف في 

ويذكر سفر   .ةأنها كانت ثلاث  (12-11: 21) بينما ورد في سفر أخبار الأيام الاول ةبعة أعوام من المجاعس
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  ( 25: 9) بينما يذكر سفر أخبار الأيام الثاني  الفً أأن مرابط خيل سليمان بلغت أربعين  (26: 4)الملوك الأول 
حَكم إسرائيل حتى السنة   Baashaشا أن بَعْ  33: 15 ويذكر سفر الملوك الأول .أنها بلغت أربعة آلاف

أن   (16:1)ومن ناحية أخرى، يفيد سفر أخبار الأيام الثاني . ملك يهودا Asaالسابعة والعشرين من حكم آسا 
: 5) ويتحدث سفر الملوك الأول. سرائيل في السنة السادسة بعد الثلاثين لحكم آسايزال ملكًا لإلابَعْشا كان 

  ( 2:2)لسليمان بينما يذكر سفر أخبار الأيام الثاني  ة آلاف وثلاثمائة نائب نحو ثلاث عن وجود  (15-16
ام إلا أن عددها في  عن وجود ألفي حمّ  (26: 7)ونقرأ في سفر الملوك الأول .  آلاف وستمائة ةوجود ثلاث

ويَاكِينُ ابْنَ كَانَ يَهُ »، (8: 24)وينص سفر الملوك الثاني . يبلغ ثلاثة آلاف (5: 4)سفر أخبار الأيام الثاني 
:  36)بينما جاء في  سفر أخبار الأيام الثاني  ،« ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي أُورُشَلِيمَ 

سفر  ويرد في «. امٍ فِي أُورُشَلِيمَ كَانَ يَهُويَاكِينُ ابْنَ ثَمَانِي سِنِينَ حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّ »أنه  (9
  سة أنهم كانوا مئتين وخم ( 67: 7)الحديث عن مئتي مغن ومغنية، بينما يذكر سفر نحميا  (65: 2)عزرا 
 .  وأربعين

 هذه الاختلافات مهمة؟  دّ هل تُع

امات والمغنين وجنود المشاة من قريب أو  غلب لا يهمنا عدد الحمّ الأفنحن على . نعم ولا: الجواب 
فلا أهمية  . بعيد، أو ما إذا كانت ريشة أحد النسّاخ قد زلّت بينما قام آخر بتدوير الأرقام لأقرب خانة مئوية

ن العهد القديم هو كلمة الله  أإلا أنها وفيما يتعلق بإثبات  ،لهذه الاختلافات من ناحية نقلها للمعلومات المفيدة
 .  ةكبير من الأهميعلى جانب تعد التي لا تخطئ، فإن هذه الاختلافات 

 . ويضاف إلى ذلك أن هناك الكثير من التضاربات التي ليست ذات طبيعة عددية

  Judithكانتا يَهُودِيتَ  Esau يحدثنا عن أن زوجتي عيسو  (34: 26)مثال ذلك أن سفر التكوين 
وأوُهُولِيبَامَةَ  Adahعدا وهن  اثلاثً فيذكر أن زوجاته كنّ  (3-2: 36) ، أما سفر التكوينBasemath وَبَسْمَةَ 

Aholibamah  َأن ميكال نجد  (23: 6) صموئيل الثاني  في سفرو  .وبَسْمَةMichal  ًإلى أن توفيت  اظلت عاقر  
-9: 8) ويرد في سفر صموئيل الثاني .سب إليها خمسة أبناءتن ذاتهمن السفر  (8: 21)في حين أن الآية 

إلا أن سفر  Davidللملك داؤود،  امبعوثً  Joramن يورام وكا Hamathلحَمَاةَ  اكان ملكً  Toiأن توعي ( 10
  وأن اسم المبعوث كان هادورام  Tou يذكر أن اسم الملك كان توعو (10-9: 18) وللأأخبار الأيام ا 

Hadoram  . 

 .هذا ليس بالتناقض الجسيم  نإنقول   ومرة أخرى
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 : ولكن إليكم ما هو كذلك

خضع   —"  Jether يَثْرُ "بـ أيضًاالمعروف ) Jethraيِثْرَا  يحدثنا بأن (25: 17)صموئيل الأول سفر ف
بني  كان من سلالة ( هفسشيران إلى الشخص ننصّين يين الذ سمان لإسناد ترافقي، وبهذا نعرف أن هالا

فإذا لم يكن  . إسماعيلمن سلالة أنه كان  (17: 2)، في حين يذكر سفر أخبار الأيام الأول Israeliteإسرائيل 
، افي العهد القديم الاتفاق على هذه الجزئية، فلنا أن نعجب حول مدى استعدادهم، كونهم يهودً بمقدور مؤل

في بداية ناقشت ولقد  .إسحق" ابنه الوحيد "في حالة إبراهيم وهو يُضحي بـ ةلذريمسألة اللقيام بتحويل مدروس ل
الابن الوحيد الذي أنجبه   ان يومً حقيقة أن إسحق لم يك " عيسى مولود إلهي"  هذا الكتاب في فصل يحمل عنوان

ما  ف. ةافع واضحو د دون " إسرائيلي"بـ" إسماعيلي"ونحن نجد هنا أن مؤلِّفي العهد القديم قد استبدلوا . إبراهيم
  بالوراثة في وقت كان فيه حقهم سحق ويعقوب إ يكبر أن يكونوا قد عملوا على تبديل سلالتالأحتمال لاا

 ومواثيقهم مع الله على المحك؟

مثال ذلك . االكتاب المقدس حاولوا إخفاء هذا التناقض حين أصبح معروفً  يمترجمإن ماطرأ هو أن 
صموئيل الثاني  سفر في  Yisre'eliy" يِسرَئيلي" ةقحة الجديدة تترجم الكلمة العبريأن الطبعة المعتمدة المن 

في حين   ،"إسرائيلي"هي  ة لصحيحا ةثم تقر في إحدى الحواشي بأن الترجم Ishmaeli" إسماعيلي"بـ (25: 17)
ومما يعزز الأدلة على عدم أمانة  . Ishmaelite "إسماعيلي"هي التي تعني  Yishama'e'li" يِشمَعيلي"أن كلمة 

طبعات الكتاب المقدس التي تم نشرها قبل منتصف القرن العشرين   الغالبية العظمى من المترجمين حقيقة أن
، التي استندت إليها الطبعة المعتمدة المنقحة والطبعة  1901مريكية لعام بما في ذلك الطبعة المعتمدة الأ)

"  إسماعيلي "ف الترجمه لتصبح ولم تُحرَّ  Israelite "إسرائيلي"بـ" يِسرَئيلي"كلمة  مْ تترجِ ( المعتمدة المنقحة الجديدة
 . لى هذا التناقض في نص الكتاب المقدسإإلا بعد أن تم التعرف 

ولكن ليس  ث، فإن الطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة تتفادى التناقض في ترجمتها وبهذا الخداع الحدي
إذا ما حاولت ترجمات  ابملاحظة هذا الخداع، فهل سندهش حقً  اونحن نفعل حسنً . في النصوص الأصلية

 ؟ يديكمأالذي بين  الكتاب المقدس مستقبلًا التعتيم على الأخطاء الأخرى التي يكشف عنها هذا الكتاب 
  ( 37)من سفر الملوك الثاني والإصحاح  (19) من الإصحاح  يحتوي كل  : والآن إليكم بيت القصيد 

لدرجة   ةوالتناظر هنا بالغ الدق. اتقريبً  ا حرفيً  امتتابعة ومتطابقة تطابقً  آيةوثلاثين  من سفر إشعياء على سبع
بعض أو من الوثيقة  من بعضهم  اصً ن قد انتحلوا نصو و قتراح أن يكون المؤلفلابنقاد الكتاب المقدس  دفعت 

أوجه قد يُطرح بأن هذين   ا ، فإن اقتراحً ناسقوفي حين أن السرقة الأدبية بإمكانها تفسير هذا الت . هاذاتالأصلية 
وسواء رُويت القصة مرة . يمكن أن نتوقعها من كتاب من عند اللهالإصحاحين يمثلان الدقة المتقنة التي 
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، وطالما أن أصل القصة ينبع من الوحي الرباني، فإن الرواية ينبغي ألا تتغير  ألف مرة  ن أويواحدة أو مرت
يهدد  اتغيّرً أن الروايات تتغير في كلا العهدين القديم والجديد هي حقيقة الإلا أن . في أدق التفاصيلولو 

 .  الادعاء بعصمة الكتاب المقدس من الاخطاء

 Jacob بأن يعقوب  اهل يعتقد أحد حقً "أسئلة مثل . ذاتهاسئلة البسيطة التي تطرح ثم إن هناك الأ
قطره  مدى خالق كَوْنٍ يبلغ يعقل أن أ " ؟(30-24: 32 التكوين سفر) كان الغالب تصارع مع الله وأن يعقوب 

بيضوي الشكل معادل ميلًا بكل دقائقه، وفيه كوكب الأرض  240,000,000,000,000,000,000,000
نطفة تافهة من المادة  يتصارع مع  أنغم، لك 5,976,000,000,000,000,000,000,000الذي يزن  الحجم
 صرعه؟ تحسب بل و و ليس هذا  ؟خلقها بنفسهالحية 

وَأَمَّا شَجَرَةُ »ر آدم قائلًا الله حذّ وفيه أن  (17: 2)في سفر التكوين  جاء: آخر ابسيطً  وهاكم سؤالاً 
وَأَمَّا  » (3 :3)ويضيف سفر التكوين «. ا، لأنََّكَ يَوْمَ تأَْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَ 

؟ هل قضم  إذًا أيهما صحيح .«"لَا تَأْكُلَا مِنْهُ وَلَا تَمَسَّاهُ لِئَلاَّ تَمُوتَا" :ثَمَرُ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ فَقَالَ اللهُ 
لكن الله أنذره بالموت . م التفاحة وعاش بعد ذلكضَ لم يفعل؟ فقد جاء في الرواية أنه قَ نه إآدم من التفاحة أم 

ن لم يفعل  للتو ان ينبغي أن يموت فقد كلم يفعل؟ إن كان قد فعل ذلك نه إفهل قضمها أم . هذاتفي اليوم  ، وا 
أم  ةخطأ في الترجم" يموت " فهل كلمة. في جنة الفردوسيحيون  نالبشر لا يزالو  و كان ينبغي أن يكون بنفقد 

ن كانت استعارة فبإمكاننا . كانت خطأ، فليعترف المترجمون بذلك استعارة أم تناقض؟ إذًا عترف  ن ن أوا 
، اوأما إذا كانت تناقضً . ت امقد  آدملم يمت إلا إذا كان  بأن عيسىنقترح بالطبيعة المجازية للتعبير العبري و 

 ... .فماذا عسانا نقول

من كتب العهد القديم؟ تشير الروايات إلى أن موسى كتب الأسفار  —ونسأل ألة الثانية لننتقل للمسو 
كحقيقة  )، ولكن لنا أن نفترض بأنه صادف عقبة فنية صغيرة (Pentateuch)الخمسة الأولى من العهد القديم 

كتب عن موته  الذي ن م إذًا .12-5: 34 نعيه في سفر التثنيةبتدوين ورقة تعلق وهذه العقبة ت( اأنه كان ميتً 
( مؤلفي)هل يمكن الوثوق بذلك المؤلف، وماذا يعني هذا فيما يتعلق بمصادر  وما تبع ذلك؟ بعثه ودفنه و 

 العهد القديم ككل؟ 

شخص من أهل العفة  كلّ ثم هناك روايات عن السكر البواح وغشيان المحارم والعهر التي لا يطيق 
كتاب يروي  بومع ذلك فإن خمس سكان العالم يثقون . تها لأطفالهعن قراء فضلاً ها على مسمع أمه، أ أن يقر 
 :  اوأن لوطً ( 22: 9  التكوين« )شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ » اأن نوحً 

فَسَكَنَ فِي . فِي صُوغَرَ  مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لَأنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ  صَعِدَ ... َ »
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غِيرَةِ . الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ  أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَيْسَ فِي الَأرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا  ": وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ
ودخلت البكر . "نْ أَبِينَا نَسْلاً هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِ . كَعَادَةِ كُلِّ الَأرْضِ 

غِيرَةِ . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . واضطجعت مع أبيها : وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ
هُ، فَنُحْيِيَ مِنْ  فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَ  أيضًانَسْقِيهِ خَمْرًا اللَّيْلَةَ . إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي"

غِيرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ  أيضًافَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ . "أَبِينَا نَسْلاً  ، وَقَامَتِ الصَّ
 (.36-30: 19  التكوين« )بِاضْطِجَاعِهَا وَلَا بِقِيَامِهَا، فَحَبِلَتِ ابْنَتاَ لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا 

  ، (26-15: 38 التكوين)الفسوق والانحراف الخلقي الزنا والبغاء  من اقصصً العهد القديم تضمن يو 
  ، (23-20: 16 صموئيل الثاني)وقصص الفساد البواح وبالجملة  ،(1: 16 القضاة)من قصص البغاء  اومزيدً 

.  ( 19-10: 7 ثالالأم)، والعهر المصحوب بزنى المحصنات (21-1: 23و  34-20: 16 حزقيال)والعهر 
مغزى   (14-7: 13) الذي ورد في سفر صموئيل الثاني Tamarثامار  المحرمات لـيحمل وصف اغتصاب و 

لَا  . أَخُوكِ هُوَ »كان أخاها  Amnon لأن المغتصب أمنونصمت ها نُصحت بأن ت إذ إن اجدً  اقً ائ ش اأخلاقيً 
، ما إذًا ... هااكان المغتصب أخ! يا لراحة البال .(20: 13 صموئيل الثاني« )تَضَعِي قَلْبَكِ عَلَى هذَا الَأمْرِ 

 أحلام منحرفة؟  وليدةنها إ هذه هي من ثمرات الوحي أم " درر الحكمة"ماذا؟ هل نصدق أن مثل ! ةمن مشكل

كُلُّ  » ما يلي: (16: 3) وبمناسبة الحديث عن الأحلام  فقد جاء في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
هذا كلام معقول، وهكذا «. حًى بِهِ مِنَ الِله، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ الْكِتَابِ هُوَ مُو 

في النصوص ستقامة الواردة الالكن هل يلمس أحد النفع والتوبيخ والتقويم والتأديب في . ينبغي أن يكون
 . ينبغي أن يقبع في السجنذلك بيعتقد إن من السابقة؟ 

ليكم  وزارح  Perezبيريز  أنه وُلد لثامار (30-15: 38) خر، فقد ورد في سفر التكوينآ اغريبً  اأمرً وا 
Zerah  بعد ارتكابها زنى المحارم مع حميها يهوذا Judah .ثامار  ولو تجاوزنا حقيقة أنه كان ينبغي إعدام  

نبحث في سلالة بيريز  دعونا ، (12: 20)لما ورد في سفر اللاويين  اوفقً ( نبياء ليسوا فوق القانونفالأ) وذاهوي
حَتَّى الْجِيلِ الْعَاشِرِ لَا يَدْخُلْ مِنْهُ   .لَا يَدْخُلِ ابْنُ زِنًى فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ »فكلمة الله المزعومة تُخبرنا بأنه . حوزار 

 . (2: 23التثنية « )أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ 

 الجيل العاشر المنحدر من زارح؟  فمن كان 

 .  ليس بأحد ذي أهمية

 الجيل العاشر المنحدر من بيريز؟   إذًا من كان
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ومعروف وهو  اسم مألوف أيضًا( الجيل التاسع)ولأبيه . Solomon شخص مهم للغاية، واسمه سليمان
 .داؤود 

لتاسع المنحدر من ابن  فإن داؤود كان يمثل الجيل ا (6-3: 1)  متّىإنجيل ولو صّدقنا ما ورد في 
. على سليمان  أيضًاوهذا ينسحب ". جماعة الرب "حالٍ أن يدخل في في كلّ سِفاح، وعليه فإنه لا يمكن له 

 .  نبياءفضلًا عن كونهما أنهما من آباء الجنس البشري، أب عرّف الاثنان ومع ذلك، يُ 

 .إنه لفهم غريب في أفضل الأحوال
نصدق العهد القديم، فسليمان لم يكن هو الجيل العاشر المنحدر  نأيضاف إلى ذلك أنه إذا كان لنا 

 Bathsheba بثْشَبَعـ زنى داؤود بعن  الناتج، بل الجيل الأول من السفاح فحسب  كسليل غير شرعي لبيريز
ومرة أخرى، إذا مررنا مرور الكرام بعقوبة الموت التي ظلت  .(4-2: 11 صموئيل الثاني) Uriah زوجة أوريا

 . ةأن له جرعة مضاعفة من عدم الشرعيب ، فإن سليمان يصور ( 10: 2اللاويين )نفيذ دون ت

 أليس كذلك؟ 

أجزاء . فإما أن داؤود وسليمان لم يكونا نبيّيْن أو أن العهد القديم لا يوثق به. هناك خلل في الأمر
مع   اشيً اا من الانسجام تم، بل لا بد لهاقوة كي تنتظم معً و الوحي السماوي لا ينبغي أن تتطلب إعادة صياغة 

  مسيحي هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال، ويرى ال. الذي خلق السموات والأرض بتناغم تام كمال الواحد 
 .العهد الجديد مع  احال تمامً الالعادي أن هذا هو 

  وبإمعان النظر فيما تقدم فإن بوسعنا أن نتفهم السبب . إلا أن هذا التأكيد يتطلب إجالة نظر كذلك
أن قلم  انحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ انظروا، فحقً : كيف تقولون" :الذي حدا بمؤلف أرمياء للتأسّي قائلاّ 

وبخلاف طبعة الملك جيمس الجديدة، فإن الطبعة المعتمدة  .(8:8أرمياء )" الكتبة الكاذب باطلًا يكتب 
نَحْنُ حُكَمَاءُ وَشَرِيعَةُ الرَّبِّ مَعَنَا؟ حَق ا  : قُولُونَ كَيْفَ تَ »: المنقحة الجديدة لم تلطف من العبارة وتوردها كما يلي

لَهَا قَلَمُ الْكَتَبَةِ الْكَاذِبُ   . «إِنَّهُ إِلَى الْكَذِبِ حَوَّ

لى الحد الذي جعل أحد المؤلفين يبدي حسرة على تحريف  إنه يعج بالأخطاء إ. هذا هو العهد القديم
 «.بَةِ الْكَاذِبُ قَلَمُ الْكَتَ »الكتب السماوية بوساطة 

مماثلة تطغى على العهد الجديد حيث تبرز مواطن ضعف وعدم   ت الكثيرون يزعمون أن مشكلا
ذا كان الأمر كذلك، فإن ال. خطاءدعاء بأنه كتاب سماوي خال من الأاتساق وتناقضات تقلب الا   ن ي مسيحيوا 

 " أم التعاليم المسيحية؟أمُتبّع أنت التعاليم الربانية "يواجهون التحدي الماثل في السؤال 
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 . المسألة تتطلب شهادة
يدافعون وف دين وضعي فس كلّ فأتباع الله سيسلّمون بالحقيقة الربانية عندما تتضح لهم، أما أتباع 

لمعظم   —أو الذي لا وجود له  —وقد تقدم بحث الأساس الهش . عن عقيدتهم في مواجهة المنطق والوحي
من وما يبقى هو فحص صحة سند نص العهد الجديد . ي الدفاع عنهاالعقائد المسيحية التي يُستمات ف

 .  بطلانه
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 العهد الجديد - 2
 ، صباح مساءكلانا يقرأ الكتاب المقدس 

 فأنت تقرأ ما اسودَّ منه وأنا أقرأ الضياء.

 The Everlasting Gospel الإنجيل الأبدي، William Blake ويليام بليك   

فالعهد الجديد . اجديدً  اشيئً  Blake بليكالاقتباس الوجداني للشاعر  من الطبيعي ألا نرى في هذا
  ها أن زعميحتوي على ما يكفي من التناقضات لإفراز مجموعة مذهلة من التأويلات والمعتقدات والأديان، التي يُ 

 : وهكذا، نجد أحد المؤلفين يعرض لنا الملاحظة الطريفة التالية. لكتاب المقدسمستقاة من اجميعها 

 بوسعك وليس بوسعك 

 ،عليكليس و  ويتوجب عليك
 تفعل ولن تفعل،وف وس

 هالك إن فعلت،فأنت 

 (226) .وهالك إن لم تفعل

بادئ ذي بدء يخبرنا جايسون بيدون بقوله: "لقد أوضحت ما لماذا هذا التباين في وجهات النظر؟ 
نه ليس ث مة ترجمة بينها تمثل مشروع  بوسعي بالقول إن كل ترجمة تمّت إنما تمّت بسبب دوافع شخصية، وا 

ي الرأي حول ف تتباين والأهم من ذلك هو أن المعسكرات اللاهوتية المختلفة ت (227) "بحث حيادي أو أنموذجي.
قد يتخذه  apocryphaمنتحلًا  اما كتابً معسكر عدّه فما ي. كتاب المقدسينبغي أن يتم إدراجها في الالتي الكتب 

في تلك و فإنه  ،وعلاوة على ذلك. وتلك التي يجب أن تُستبعد  تاب المقدسلا يتجزأ من الك امعسكر آخر جزءً 
عدم الاتساق هذا   دّ ويع. الكتب التي تم اعتمادها بالفعل، تتسم النصوص المرجعية المختلفة بعدم الاتساق

يذكر   The Interpreter's Dictionary of the Bible قاموس الُمترِجم للكتاب المقدسدرجة أن لواسع الانتشار 
 (228) ."في العهد الجديد  اكليً  اليس من المبالغ فيه القول إنه لا يوجد جملة واحدة متفق عليها اتفاقً "أنه 

 .ذلكلايعقل وجد جملة واحدة؟ ألا يمكننا الوثوق ولو بجملة واحدة من الكتاب المقدس؟  تألا 

 .ربما

 
226 .GodReflections on the Love of Dow, Lorenzo.    
227 .61.BeDuhn. p. 1   
228 . Vol. 4. Nashville: The Interpeters' Dictionary of the Bible. (Ed.). 1962 (1996 print). Buttrick G.A 

Abingdon Press. pp. 594-595 (under Text, NT). 
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 االعهد الجديد أو جزءً كلّ تشكل مخطوطة إغريقية  5,700ولكن الحقيقة هي أنه يوجد ما يزيد على 
بل إن  ...  في التفاصيل  ا تامً  امخطوطتان متطابقتان تطابقً فيها لا يوجد "وعلاوة على ذلك فإنه  (229) .منه

 Latinالفولجاتا اللاتينية  أضف إلى ذلك عشرة آلاف مخطوطة من (230) ."بعض هذه الاختلافات كبيرة

Vulgate أي السريانية )والعديد من المخطوطات القديمة الأخرى  لإنجيل[]الترجمة اللاتينية للتوراة أو ا  
Syriac،  والقبطيةCoptic،  والأرمينيةArmenian،  والجورجيةGeorgian، ثيوبية لإواEthiopic،  والنوبية  

Nubian،  والجرمانيةGothic، والسلافية Slavonic) ، ماذا لدينا؟ و 

 .هناك الكثير من المخطوطات 

في مواضع   اناقض بعضها بعضً ي وطات التي لا تتطابق في بعض المواضع، بل و الكثير من المخط
فنجد أن العلماء يقدرون عدد المتغيرات في المخطوطات بمئات الآلاف، وبعض التقديرات . ليست بالقليلة
غ  و لعل من الأسهل أن نص "رمان بكلمات باتت الآن مشهورة، هإِ . يقول بارت د  (231) .400,000تصل الى 

اختلافات تفوق عدد كلمات العهد  [الإنجيلية]يوجد في مخطوطاتنا  ، إذ ق نسبياة ضمن نط المسأل
 (232)."الجديد 

 كيف حدث هذا؟

 . ما تشاء قل – عدم الكفاءة، التحيز المذهبي  ،إساءة حفظ للسجلات، عدم النزاهة
 ( 235) ، ( 234)،(233).لقد ضاعت جميع المخطوطات الأصلية التي كُتبت في عهد المسيحيين الأوائل 

ونتيجة لذلك "فإننا لن نكون قادرين على الادعاء بالمعرفة الحقة بالنص الأصلي لجميع من نصوص الكتابات  
  (236) التوراتية.

ومجموعة  1209رقم  Vatican MSمخطوطة الفاتيكان )يعود تاريخ أقدم المخطوطات الكامله و 
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رن الرابع، أي بعد ثلاثمائة عام من بعثة  إلى الق( Sinaitic Syriac Codex المخطوطات السريانية السينائية
والنسخ المنسوخة عن المخطوطات الأصلية؟  . أيضًا وماذا عن المخطوطات الأصلية؟ لقد ضاعت . عيسى

الله   -عن -بمعنى آخر، فإن أقدم المخطوطات المتاحة لدينا هي نُسخ لنُسخ عن نُسخ . لقد ضاعت أيضًا
 .عن المصدر الأصلي  -أعلم كم نسخة  

 . بعض  عن لا عجب أنها مختلفة بعضها، فاإذً 

إلا أن مخطوطات العهد . حتى في أيدي أمهر الناس، فإن نسخ الأخطاء ليس بالأمر المثير للدهشة
ففي فترة أصول الديانة المسيحية، كان الكتبة غير مدربين وغير . اءةف ك الأياديثر أك بينالجديد لم تكن 
ومن الممكن أن أولئك الذين كانوا ضعاف البصر قد   (237) .هم أميّونوفي بعض الأحيان  اءكف أموثوقين وغير 

اختلطت عليهم الأحرف والكلمات المتشابهة، في حين أن ضعاف السمع منهم ربما أخطؤوا في تدوين 
ما كان العمل يُنهك الكتبة   اوكثيرً . بينما كما كانت تقُرأ بصوت عال على مسامعهم ،النصوص المقدسة
 . اب الأخطاء التي تصاحب الإجهاد فينزعون إلى ارتك 

إن لم يكن جميعهم، كانوا على الأرجح   الكتبة بما أن أغلب "رمان، ها ِ و  Metzgerوكما قال ميتزغر 
من الأخطاء قد تسلل بدون شك إلى نصوصهم بينما كانوا   انسبيً  اكبيرً  اهواة في فن النسخ، فلا بد أن عددً 

الكتبة سمحوا للتحيز المذهبي بالتأثير في نقلهم لتلك ء هؤلاوالأسوأ من ذلك أن بعض  (238." يخطّونها
وبشكل أكثر  (240) ."إن أولئك الكتبة الذين نسخوا النصوص قد غيروها:"رمانهكما يقول إِ و  (239)النصوص.

 ا وأكثر تحديدً  241) ."يصعب تقدير عدد التعديلات المتعمدة التي تم إدخالها لخدمة المعتقدات المذهبية"، اتحديدً 
هؤلاء الكتبة  فإن  –أحتفظ بها بسبب المفارقات الكبيرة  التي   -في طريقة التعبير الفنية للنقد النصي " من ذلك،

 (242) ."حرّفوا نصوصهم من أجل أسبابهم اللاهوتية

ما كانت في   اوغالبً  ،هذه الأخطاء كانت على شكل إضافات وحذوفات واستبدالات وتعديلات 
ظهر في "وفي الحقيقه فقد  (244)،(243) .بأكملها آيات في كانت كذلك ربما الحروف أو الكلمات أو السطور، و 
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جميع شواهد العهد الجديد "كانت نتيجتها أنّ التي  (245) "ةالنص العديد من التغييرات والإضافات الغريب
من  ةإن بعض أقدم المخطوطات ليست خالي بير أو صغير نصوص مُختلطة، بلهي إلى حد ك ةالمعروف

  (246) ."الأخطاء الفادحة
خلصوا إلى نتيجة   اليسوعي إن مجال هذه الأخطاء واسع جدًا لدرجة أن مائتين من علماء المنتدى 

  (247)  مفادها أن "إثنين وثمانين بالمائة من الكلمات المنسوبة ليسوع في الأناجيل هي كلمات لم يتفوه بها قط.

فيما يتعلق   J. Enoch Powellيلّ ولننظر فيمايلي في بعض الأمثلة. فوفقًا للعالم التوراتي ج إينوك بو 
 بإنجيل متى: 

]في إنجيل متى[ تم إقحام نصوص كاملة عن يوحنّا المعمدان كان من شأنها أحياناً أن تسبب أينما  
ظهرت خللًا كبيراً في النص. وكان وظيفة هذه النصوص جميعاً أن تظهر يوحنا أنه وجد في يسوع  

  (248) المسيح تحقيقًا لرسالته الشخصية.

الخطابات الطويلة التي قيل إن المسيح جاء بها   جميعلأسوأ من ذلك "أنه في الحقيقة يمكن القول إن وا
"، great sermonوهذه بالطبع تتضمن "الخطبة العظيمة  (249)هي خطابات مصطنعة تم إدراجها.

أنها  ورد ذكرها في إنجيل متى على  parable" كل مثل أو حكاية missionary chargو"مهمة البعثة 
  من أقوال يسوع المسيح.

على أن قصة المرأة التي قُبض عليها بتهمة   ةرمان أدلة مقنعهيقدم إِ  الإساءة للمسيحكتاب  وفي
ن موجودة في الأناجيل  في إنجيل مرقس لم تك ةخير والاثنتي عشرة آية الأ ( 12: 8، 53: 7يوحنا )الزنا 

تُمثل  "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأمثلة  (250) .حقالأصلية، بل تمت إضافتها من قبل الكَتبة في وقت لا
 ( 251)  ."ين فقط من بين آلاف المواضع التي طرأ فيها التغيير في مخطوطات العهد الجديد من قبل الكتبةاثن

  اتحتويه وهذا لا يعني بالضرورة أن م (252).قد تم تزوير كتب كاملة من الكتاب المقدسففي الواقع، 
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ورسالة  Ephesians، أي الكتب تعرضت للتزوير؟ أفسس إذًا . يعني أنه صحيح، ولكنه، بالتأكيد، لاأخط
ن اوالرسالت Thessalonians 2ورسالة بولس الثانية الى أهل تسالونيكى  Colossiansبولس إلى أهل كولوسى 

 2&1ية بطرس الأولى والثان اورسالت Titus والرسالة إلى تيطس Timothy 2&1 الأولى والثانية إلى تيموثاوس

Peter  ورسالة يهوذاJude - من العهد الجديد والرسائل  اوعشرينً كتابً  ةأي ما مجموعه تسعة من أصل سبع
 (253) .هي كلها إلى حد ما موضع اشتباه -

 في الكتاب المقدس؟و كتب مزورة؟ هناك 

بل هم في الواقع . لا نعرف هوية مؤلفي الأناجيلبالمحصلة لماذا لا يفاجئنا ذلك؟ فنحن 
وكما  . ما ينسبون الأناجيل إلى متّى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا افعلماء الكتاب المقدس نادرً  (254).جهولونم

إن معظم العلماء اليوم قد تخلوا عن هذه التعريفات، وهم يدركون أن تلك الكتب قد كتبها  " :رمانهيقول إِ 
ن كانوا مثقفين نسبيً  مسيحيون باللغة اليونانية خلال الشطر  ( الكتابةو )ويجيدون التحدث  اغير معروفين وا 

إن الأناجيل، بخلاف معظم الكتابات  "ويؤكد غراهام ستانتون ذلك بقوله  (255)."ميلاد لالثاني من القرن الأول ل
فلم تكن العناوين المألوفة التي تعطي اسم  . ، هي مجهولة المصدرGraeco-Roman الرومانية –اليونانية 
موجودة في المخطوطات الأصلية، بل تمت إضافتها في أوائل القرن الثاني  "...( نا إنجيل يوح"مثلًا )مؤلف ما 

أضافها أشخاص غير معروفين يعودون لزمن الكنيسة الأولى. وفي معظم الحالات  "من أضافها؟  (256)."فقط

   (257) "تبقى هذه الأسماء مجرد تخمينات، أو ربما نتيجة لأماني في التقوى.

أو   ارهم إما صغيرً أث ريي عيسى في تأليف تلك الأناجيل؟ على حد علمنا كان ر حواأثإذن، ماذا كان 
، كما أن كتب الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم: "فإن موسى لم يرمانهإِ ولكن تبعًا لما يقوله . امعدومً 

لعشرين كتاباً من  فإن من بين الاثنين وا"وفضلًا عن ذلك:  (258) "متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم يكتبوا الأناجيل.
فقط مؤكد أنها تعود للمؤلف الذي تحمل اسمه: رسائل بولس السبع التي  منها كتب العهد الجديد، ثمانية 

وأَهْلِ فِيلِبِّي،  ،أهل غلاطيةالأولى والثانية، و  أهل كورنثوسو  ،أهل روميةلايمارى فيها )وهي الرسائل إلى 
( ووحي يوحنا )على الرغم من أننا لسنا  تيموثاوس كولوسى أهل  لَى فِلِيمُونَ إِ  ، ولُأولَى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي وا
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  (259)"واثقين من شخصية يوحنا هذه(.
ولماذا نحن لسنا متأكدين من شخصية يوحنا هذا الذي "ألّف إنجيل يوحنا"؟ سوف نعود لهذا لاحقاً  

لا أحد من الحواريين كتب شيئًا من كتب  ولكن يكفينا الآن أن نفهم أن ليس هناك من سبب يدفعنا لنصدّق أنْ 
صنّف  تو . بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر أن مرقس كان أمين سر بطرس، وأن لوقا كان رفيق بولسف الأناجيل.

الحواريين الاثني عشر، ومع أن هاتين القائمتين تتعارضان  ( 4-2: 10)ومتى  ( 16-14: 6) لوقا :يات الآ
متّى ويوحنا فقط  نستطيع القول بأن ، إذًا .القائمتين مرقس ولوقا لم يردا في أن ، إلااثنين فيما يتعلق باسمين

،  فعلماء العصر الحديث ينفون أهليتهما ليكونا من  شيئًا  مرلكن ذلك لا يغير من الأ. ني ن حقيقي ي حواري اكان
 . كُتاب الأناجيل

 لماذا؟

 ؟ " إنجيل يوحنا" لـ اكون مؤلفً بما أن يوحنا هو أشهرهما، فلماذا ننفي أهليته لي. هذا سؤال وجيه

 ؟ ا ألأنه كان ميتً 
كتب إنجيل  هو من ثمة مصادر متعددة تقُر بأنه ليس هناك دليل يشير إلى أن الحواري يوحنا كان 

وربما  . عن شهادات شُكك في مصداقيتها لكتاّب عاشوا في القرن الثاني الميلادي ناهيك (261)،(260) ".يوحنا"
في حين أن   (262)،للميلاد  98عام  يالاعتقاد بأن الحواري يوحنا مات حوال ةأكثر ما يدحض ذلك بصورة مقنع

ومن جهة أخرى يمكن القول  ( 263).ميلاد لل 110إنجيل يوحنا كُتب بعد ذلك باثنتي عشرة سنة، أي حوالى عام 
جمة  ولا داعي للتلاعب بالتر " )نيْ تعلمَ غير م"يخبرنا بأن يوحنا وبطرس كانا  (13: 4)إن سفر أعمال الرسل 

كان لوقا   ا، أيً إذًا .ينوبعبارة أخرى، كانا أميّ (. الرجوع لأصل الكلمة في النسخة اليونانية .، فبإمكان القارئهنا
وهو مجهول الهوية، ولكنه بالتأكيد لم يكن ذاك الأمّي  )ويوحنا ( أمين سر بطرس)ومتّى ( رفيق بولس)

 . من الأناجيل كانت من تأليف حواريي عيسى شيئًااد بأن للاعتق ا، فإننا لا نملك سببً (المتوفى منذ فترة طويلة
هل كان القرار النهائي بقبول متّى ومرقس : "لهذه الغاية، يطرح ستانتون سؤالًا يفرض نفسه اوتحقيقً 

اليوم أن كاتبي إنجيلي متّى ويوحنا لم يكونا من   ا؟ من المتفق عليه عمومً اولوقا ويوحنا مؤلفين صحيحً 
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 (264) ."أنه من المحتمل أن مرقس ولوقا لم يكونا من مرافقي الحواريينكما . الحواريين

 : تصريحاتهفي  اكان الأكثر توكيدً رمان هالبروفيسور إِ إلا أن 

وأن   ،إن العلماء النقديين متحدون إلى حد ما اليوم في الاعتقاد بأن متّى لم يكتب الإنجيل الأول
بل ومن المحتمل أنه لم   ،تب رسالة بطرس الثانيةوأن بطرس لم يك ،يوحنا لم يكتب الإنجيل الرابع
ولا يوجد كُتب أخرى في العهد الجديد تزعم أن كتاّبها كانوا من حواريي . يكتب رسالة بطرس الأولى

في العهد القديم تمت   اثمة ثلاثة عشر شخصً . هناك، بالطبع، كُتب كتبها الرسول بولس. عيسى
بأنهم   ان تقريبً يلا يقل عن سبعة يقر جميع الباحث  لاء ماسم، ومن بين هؤ لاالإشارة إليهم بهذا ا

 (265) .حقيقيون

ى الأناجيل الأربعة في الكتاب المقدس بأناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ يرى بعض دعتُ إذًا  لماذا
وهو المصطلح المستخدم في مجال   -بالوسم بعلامة تجارية  ارمان، أن ذلك كان شبيهً هالعلماء، ومنهم إِ 

ولقد كان أمام   (266) .ية الحديث للممارسة التجارية القائمة على التماس تأييد المشاهير لبيع المنتجالدعا
إما الاعتراف بأن مؤلفي تلك  : خيارينأحد القرن الثاني الذين كانوا يفضلون هذه الأناجيل الأربعة  يمسيحي 

ما التظاهر ب  ،الأناجيل مجهولون اء تلك الخدعة، وعليه فقد اختاروا أن ولم يستطيعوا مقاومة إغر . ذلك نقيض وا 
صورة غير شرعية  ولو ب قد وسموا تلك الأناجيل  نعلى الأناجيل، وبذلك يكونو  ينيضفوا سلطة الحواري

 .لتبدو رسمية وموثوقة" علامة تجارية"بـ

كتب الكتاب المقدس بما في ذلك  الأناجيل، هي من   ننا لا نملك دليلًا على أنوما نراه هنا هو أ
الكتب المنسوبة فقط من نصف الن على أن و ن معظم العلماء متفقإف ،ذلك وفضلًا عن. يف حواريي عيسىتأل

ف، فقد أدى التحريف والتناقضات إلى  ف وماذا ألَّ وبغض النظر عن هوية من ألَّ . إلى بولس هي من تأليفه
في   أخفقواماء النقد النصي ، فإن علاوأخيرً . اختلافات في المخطوطات فاقت عدد الكلمات في العهد الجديد 

يتوجب   االاعتبارات، كما سيظهر، تعتمد على الاحتمالات، وأحيانً "لماذا؟ ذلك لأن  (267) .لى اتفاقإالتوصل 
أضف إلى ذلك  (268) ."أخرىاحتمالات مجموعة من الاحتمالات في مواجهة بين على الناقد النصي أن يوازن 

وعلى الناقد  ،الاحتمالات مقسمة بالتساوي بشكل أكبر"تعد ، اقيدً النصية الأكثر تع  ت أنه فيما يتعلق بالمشكلا
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 (269)  ."أو الاعتراف بعدم وجود قاعدة واضحه للاختيار اأن يرضى باختيار أقل النصوص تعقيدً  اأحيانً 

من قراءات النصوص المتنوعة أنها   قراءة تثبت  حيان لافي بعض الأ"، للتوسع حول هذه الفكرةو 
ما الانغماس في   اإما أن يختار ما جرى اعتباره النص الأقل تعقيدً  [أي ناقد النصوص ]، وعلى المرء ةأصلي وا 

تخمين  "أليس هذا هو المقابل في لغة العلماء لتعبير  —تنقيح ظني ... تنقيح ظني (270) ."التنقيح الظني
 ؟"مدروس

"  الأقلام الكاذبة " منالأسى  Jermiahأرمياء  أصاب وهكذا، لعله لا ينبغي لنا أن نستغرب من أنه كما 
من   أصابه الأسى أيضًاقد  -أحد آباء الكنيسة في القرن الثالث  - Origen لكتبة العهد القديم، فإن أوريجن

 :لكتبة العهد الجديد " الأقلام الكاذبة"
لقد أصبحت الاختلافات بين المخطوطات كبيرة، إما بسبب إهمال بعض الناسخين أو بسبب  

ما يضيفون ويحذفون كما  ؤلاءهقد كان ف التجرؤ المنحرف لآخرين،  إما يهملون مراجعة ما دونوه وا 
 (271) .أثناء عملية المراجعةفي يحلو لهم 

لنا و . عام الأولىالاقتصر على مئتي له كان ذلك صوت أحد آباء الكنيسة في القرن الثالث في تعليق 
مهما  و  . أو الثمانية عشر التاليةوقعت خلال القرون السبعة عشر التي خرى الأتحريفات النتساءل عن أن 

حدث في القرون التي تلت، فإننا نعرف أن النسّاخ الذين ائتمنوا على نسخ مخطوطات العهد الجديد والحفاظ 
 .   روا فيهاعليها حتى القرن الثالث قد غيّ 

يخبرنا   رمانهإلا أن إِ . ةمّ مهولنا هنا أن نسلّم بأن الكثير من أخطاء النسخ كانت غير متعمدة وغير 
ذاك هو التخريب  (272).نها ارتُكبت بدافع عقديبل إبأن أخطاء أخرى كثيرة لم تكن متعمدة أو مهمة فحسب 

ألا وهو تلك الإضافات والحذوفات والتغييرات، سواء أكانت متعمده  —في نص الكتاب المقدس الذي يعنينا 
  .أم لا، والتي غيرت الرسالة المقصودة في مخطوطات العهد الجديد 

فقد منحت الفاصلة اليوحناوية   .لقد كان لتلك التغييرات أثر كبير في مجرى الديانة المسيحية
Johannine Comma ( فصل  ، كما ناقشنا في المن الأصحاح الخامس من رسالة يوحنا الأولى 8-7ن ي الآيت
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الأخيرة في   ةي عشر تالاثن يات وأدت إضافة الآ. لعقيدة التثليث  ازائفً  ادعمً "( الثالوث "الثالث الجزء المعنون 
التي اتجهت لممارسة التعامل مع   Appalachianمرقس إلى تضليل بعض الطوائف الآبالاشية إنجيل 

كما أدى التحوير  ". ةالتكلم بالألسن"الثعابين، بالإضافة للكثير من الطوائف الإنجيلية التي مارست ما يُعرف بـ
معتقد التكفير عن  والمجيء بتأليهه نظرية  إلىوتية هرية اللاالنظ تحويلالذي طرأ على قصة حياة عيسى إلى 

 .لى تغييرها إ بل ،نقل رسالة عيسى  إلى ةالكتبوفي خضم ذلك العمل لم يعمد . الخطايا

فهذه . (37: 8)ما ورد في أعمال الرسل  تصحيحالتحريف و اللى إومن الحالات التي تم فيها التعرف 
.  ات ويبدو أنها أقحمت في النص من قِبل أحد النسّاخ في مرحلة لاحقة ة غير موجودة في أقدم المخطوطيالآ

بما في ذلك الطبعة الدولية الجديدة، والطبعة  ةطت من الكثير من الترجمات الحديثولهذا السبب فقد أسق
ة فسنجد أن هاتين الطبعتين وغيرهما من التراجم  يفإذا ما بحثنا عن تلك الآ . المعتمدة المنقحة الجديدة

 .  إلا أنها تركت الفقرة فارغة (37: 8)لمرموقة قد أدرجتا رقم أعمال الرسل ا

ليكم مثالاً  ة أقحمها  ريب آيأعمال الرسل هي بلا من  (34: 15)الآية  إنميتزغر . يقول م... آخر وا 
من الطبعة الدولية كلّ  خرى، تدرجأوليس وحده من ذهب إلى ذلك، فمرة  (273).اإقحامً  النسّاخ في النص 

جيمس  إلا أن طبعة الملك . ة مع تركها دون نص الآي لجديدة والطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة رقم هذه ا
 .  الأناجيل اللاتينية ت الجديدة أبقت عليها كما فعل

طبعات أخرى عديدة من العهد الجديد من أشهر  آيات إسقاط  ةلقد جرى أيضًا وبطريقة مماثلو 
ة والطبعة المعتمدة المنقحة الجديدة إلا أنه تم الاحتفاظ بها في طبعة الملك الأناجيل كالطبعة الدولية الجديد 

:  11، 46: 9، 44: 9، 16: 7)ومرقس  (11: 18و  21: 17)متّى : وأبرز ما جرى حذفه هو. جيمس الجديدة

  وجزء  (24: 16)والرسالة إلى أهل رومية  (4: 5) ويوحنا  ،(17: 23، 36: 17، 56: 9)وجزء من لوقا  ،(26
 .(7:  5) من رسالة يوحنا الأولى 
وتعمل على حذفه، تتجاهل أخرى   ،بعض الأناجيل بما تم إقحامه بصورة غير شرعية وفي حين تقرّ 

 . بل تصادق عليه ،نها لا تكتفي فقط بتجاهل ما تم إقحامه بصورة غير شرعيةأبل الواقع . ذلك
ذا ما رغبنا في توثيق بعض تلك الأخطاء، فإن المكان المن هو كتب العهد الجديد  هطقي للبدء بوا 

 . التي تحظى بأكبر قدر من الاحترام، ألا وهي الأناجيل

إلا أنهم لو كانوا قد . مؤلفي الأناجيل -على ما يبدو -هم  وقد سبق أن بينّا أن حواريي عيسى ليسوا 
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أراد أن يخبرهم  ما كلّ  عالتعامل م ه ي ناجيل بالفعل، فلا يبدو أن عيسى رأى أن باستطاعة حواريألفوا تلك الأ
فقد «. إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أيضًا لَأقُولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ » — (12: 16يوحنا )به 
(  16: 15متّى )لفهم إلى اويفتقرون  ،(25: 8ولوقا  ، 8: 16، 31: 14، 26: 8متّى )ضعاف الإيمان دّهم ع
 (.41: 9 لوقا) « ...الْجِيلُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُلْتَوِي»لاضطراره إلى تحمّل ذلك  لأسىأصابه او 

ه لا ينبغي لنا أن نضطرب إن علمنا أن الحواريين لم يؤلفوا الأناجيل،  فهم ربما لم يكونوا ولذلك لعلّ 
وهم أقاربه  –ى أكثر من غيرهم أن يعرفوا عيسمنهم لذين كان يفترض اف. العمل ذلكمثل أفضل الناس للقيام ب

  : 1 يوحنا)نبذوه ، كما أن القوم الذين أرسِل إليهم (48: 8 ويوحنا ،21: 3 مرقس)أنه مجنون يظنّون  اكانو  –
تلك الأناجيل   نت كا نما إفي  ، بل من مؤلفو الأناجيلفي: أن تكون  يفإن المسألة الأهم لا ينبغ  ،وعليه(. 11

قام بتحليل الكلمات  المنتدى اليسوعيالجواب على مايبدو هو "لا." ف. قام الأولكن الوثوق بها في الممكتبًا ي
المنسوبة لعيسى في إنجيل يوحنا وكان "غير قادر على إيجاد قول واحد من شأنهم أن يرجعوه لعيسى  
د  التاريخي إرجاعًا مؤكدًا ... فالكلمات المنسوبة لعيسى في الإصحاح الرابع هي في الغالب من صنيع أح 

السؤال الآن لماذا قام هذا المؤلف بمثل هذا العمل؟ الجواب هو لأن "أتباع  و  (274) ".مؤلفي الأناجيل الأربعة
المسيح كانوا ميّالين لتبني كلمات المسيح واتباعها وفقًا لما يتماشى وحاجاتهم. وهذا مادفع بهم لاختراع  

المنتدى  . يوثق (275)."لى أنه الشخصية المؤلِّفةسياقات روائية بناء على خبراتهم، حيث اقحموا المسيح فيها ع
مئات الأمثلة في الأناجيل، بما فيها حالات حيث " استعار أتباع المسيح على نحو واسع من كتب   اليسوعي

 . (276) ."الحكمة العامة، ثم قاموا بصياغة أقوالهم وأمثالهم الخاصة بهم، ومن ثمَّ قاموا بنسبها للمسيح
على سبيل   لننظر الآن إلى بعض المشكلات المحددة، ولنبدأ بإنجيل متّىنا"، و يكفي ما قلناه عن "يوح

الوارد في نص اليؤكد  إذ  حيث هناك العديد من النصوص التي تبعث القارئ المتأمل على التساؤل، المثال،
«.  مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْني: قَائِللِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ الْ »إلى مصر  خذ أن عيسى أُ  (15: 2)متّى 
عيسى   لكن، أي نبوءة في الكتاب المقدس بالضبط كان من المفترض أن يحققها بقاء . ، ذاك هو الطرحاحسنً 

لَمَّا كَانَ إِسْرَائِيلُ  »إنه: بالضبط؟  (1: 11) ذاهوشع هيقول نص  ذاما ولِنرَ . (1: 11)هوشع إنها في مصر؟  
 «.، وَمِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْنِي غُلَامًا أَحْبَبْتهُُ 
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 أليس كذلك؟   —هذا تطابق في النصوص الإنجيلية 

 .كلا

ذا تابعنا ال. إذا توقفنا عن القراءةإلا  ايبدو مُرضيً لا فالتطابق  النص  في الآيات التالية نجد أن قراءة وا 
كُلَّ مَا دَعَوْهُمْ ذَهَبُوا مِنْ أَمَامِهِمْ  . صْرَ دَعَوْتُ ابْنِيلَمَّا كَانَ إِسْرَائِيلُ غُلَامًا أَحْبَبْتُهُ، وَمِنْ مِ »: الكامل هو

رُونَ لِلتَّمَاثِيلِ الْمَنْحُوتَةِ  ذا ماأخذنا هذه الآية ضمن(. 2-1: 11 هوشع « )يَذْبَحُونَ لِلْبَعْلِيمِ، وَيُبَخِّ فإننا   السياق وا 
 .  عبد التماثيلان يكإذا أقررنا بأن عيسى إلا على عيسى ا النص  تطبيق هذ لانستطيع 

على إبادة   (17: 2)ق متّى ، يعلّ تاليتين ين قصيرتينآيت فبعد . ويعج العهد الجديد بأخطاء مماثلة
صَوْتٌ سُمِعَ فِي الرَّامَةِ، : حِينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا النَّبِيِّ الْقَائِلِ »: لأطفال بيت لحم بالكلمات  Herodهيرُودس 
 «. رَاحِيلُ تَبْكِي عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَتَعَزَّى، لأنََّهُمْ لَيْسُوا بِمَوْجُودِينَ .  وَعَوِيلٌ كَثِيرٌ نَوْحٌ وَبُكَاءٌ 

شير إلى  ي – (15: 31 ،إرميا )– المشار إليه في العهد القديم نص ن الإحيث . ثمة مشكلة صغيرة
  ة الإسرائيلي  جاليةل راحيل بالإضافة إلى آخرين من الحدث حقيقي وقع في التاريخ، ألا وهو اختطاف أطفا 

فحسب،  اويً تومل االإنجليلي ليس متكلفً مكافئ وال. Sargon, the king of Assyria على يد سرجون ملك آشور
.  (9-6: 32)  إرميااقتباس من الذي يشير إلى  (10: 27)وكذلك الأمر فيما يتعلق بمتّى . بل إنه لا وجود له

يتحدث عن حقل فخاريّ سعره ثلاثون   (10: 27)يضاف إلى ذلك أن متّى . إرميافي   أثر لهلا قتباسفالا
الذي سعره سبعة عشر شيكل   Hanamelعن حقل حنمئيل  (9-6: 32) بينما يتحدث إرميا. ةفض من قطعة 

للزعم بتحقق نبوءة محاولة  كلّ و . اومكانً  ا ن زمانً امختلفت  هماوكلتاهما كانتا معاملتين حقيقيتين ولكن. من الفضه
 . من نبوءات كتاب سماوي سابق ما هي إلا نزوة في أفضل الأحوال

 . وتطول قائمة الأمثلة
يمكننا تفهم السبب الذي جعل مؤلفي العهد الجديد يسعون إلى توثيق مصداقيتهم من   ،وبناء عليه

عندما يتضح أن النصوص  ا بيد أن مفعول هذا النهج يكون عكسيً . خلال ادعاء تحقق نبوءات العهد القديم
وبدلًا من  . اغير موجودة أساسً حتى أو  ،المشار إليها هي إما مقتبسة بشكل خاطئ أو في غير موضعها

 .، موضع الشكأيضًا المؤلفو فإن مثل هذه الأخطاء تضع الوثيقة، بل  ،عليها  إضفاء الشرعية

على كلّ وليست كاملة )ئمة قصيرة لى قاعنظرة  قلْ ا نُ الآن وقد تطرقنا إلى بعض تلك الأخطاء، دعون
 .الواضحة من التناقضات ( حال من الأحوال
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 الجزء الأول: تناقضات داخل العهد الجديد - 3
 نعرضها وف فس ةحتى لو كانت قاتم 

(277)نليو بيرنِت للدعاية والإعلاة وكالإعلان في صحيفة التايمز،  —
Leo Burnett Adv. Agency 

فإن الغرض  اوكما كان الحال سابقً : بروزًا تناقضات العهد الجديد  شد أوتوضح الأمثلة التالية بعض 
نما كشف حقيقته أن العهد الجديد هو كلمة الله التي  دّون الذين يع فأولئك. هنا ليس التشهير بالكتاب المقدس وا 

 .كاملاً  اتنزيهً  أطخلا تخطئ بحاجه للتأمل في هذه القائمة في ضوء حقيقة أن الله منزه عن ال
لى أخطاء العهد الجديد الباحث الجاد لأن ينظر إلى ما  إا دام الأمر كذلك، يجب أن يدفع التعرف وم

 . هو أبعد من ذلك قليلاً 

 من كان والد يوسف؟ — (23: 3)لوقا و   (16:  1)متّى  .1

 «. يُدْعَى الْمَسِيحَ  وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ الَّذِي»: (16: 1)متّى 

وَلَمَّا ابْتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ ابْنَ يُوسُفَ، بْنِ  »: (23: 3)لوقا 
 . «هَالِي

 الناصرة؟إلى إلى مصر أم  — ( 2:39)لوقا و  (2:14)متّى  .2

بِيَّ وَ »: (14: 2)متّى   . «وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ . أُمَّهُ لَيْلًا وَانْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ فَقَامَ وَأَخَذَ الصَّ

، رَجَعُوا إِلَى الْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ  »: (39: 2)لوقا   وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ نَامُوسِ الرَّبِّ

 . «النَّاصِرَةِ 

، ويطرح نفسه إلى أسفل ثم يعبد اير الحجارة خبزً تص  — (11-3: 4) لوقاو  (9-3: 4) متّى .3
 ، ويعبد الشيطان ثم يطرح نفسه إلى الأسفل؟ االشيطان أم تصير الحجارة خبزً 

  ثم اطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ،  .قُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا»يقول الشيطان لعيسى : (9-3: 4) متّى
 «.جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي أُعْطِيكَ هذِهِ  اوأخيرً 

ثم إِنْ سَجَدْتَ أَمَامِي  قُلْ لِهذَا الْحَجَرِ أَنْ يَصِيرَ خُبْزًا،»يقول الشيطان لعيسى : (11-3: 4)لوقا 
 «.اطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلُ  اوأخيرً  يَكُونُ لَكَ الْجَمِيعُ،
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 ؟  "صلاة الرب "لـصح الأهو  ينالنص  أي — (4-2:  11) لوقاو   (13:  6) متّى .4

لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي  . لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ . أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِيَتقََدَّسِ اسْمُكَ »: (13: 6) متّى 
م  خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا . السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الَأرْضِ  نُ ذُنُوبَنَا  وَاغْفِرْ لَنَا. ال ي و  اك م ا ن غ فِرُ ن ح  نِبِين    أيض  لِل مُذ 

نَا مِنَ الشِّرِّيرِ  .إِل ي ن ا د ، إِل ى الأ ب دِ . وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ، لكِنْ نَجِّ ، و ال قُواة ، و ال م ج   . «آمِين  . لأ نا ل ك  ال مُل ك 

اتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي  أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَ » :(4-2: 11)لوقا 
م  أَعْطِنَا خُبْزَنَا كَفَافَنَا . السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الَأرْضِ  نُ ، وَاغْفِرْ لَنَا كُلا ي و  ط اي ان ا لأ نان ا ن ح  اخ  ن غ فِرُ لِكُلِّ  أيض 

نِبُ إِل ي ن ا،  نَا مِنَ الشِّرِّيرِ وَ م ن  يُذ   .«لَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لكِنْ نَجِّ

 من يسأل يُعطى أم لا؟ كلّ  — (24: 13) لوقاو (8-7:  7) متّى .5

لُبُ لَأنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَطْ . اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ . اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِسْأَلُوا تُعْطَوْا»: (8-7: 7) متّى 
 «. يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ 

يِّقِ، فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ »: (24: 13)لوقا  إِنَّ كَثِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ  : اجْتَهِدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الضَّ
 «. يَدْخُلُوا وَلَا يَقْدِرُونَ 

 نفسه أم أرسل رسلًا؟هل جاء قائد المئة   — (7:7  – 7:3) لوقاو  (8:5)متى  .6

 «.  ...وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ كَفْرَنَاحُومَ، جَاءَ إِلَيْهِ قَائِدُ مِئَةٍ يَطْلُبُ إِلَيْهِ »: (8:5)متّى 

فَلَمَّا . فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوخَ الْيَهُودِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَشْفِيَ عَبْدَهُ »: (7-3: 7)لوقا 
إِنَّهُ مُسْتَحِق  أَنْ يُفْعَلَ لَهُ هذَا، لَأنَّهُ يُحِبُّ أُمَّتَنَا، وَهُوَ بَنَى  :وا إِلَى يَسُوعَ طَلَبُوا إِلَيْهِ بِاجْتِهَادٍ قَائِلِينَ ؤ جَا

ذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنِ الْبَيْتِ، أَرْسَ . فَذَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ . لَنَا الْمَجْمَعَ  : لَ إِلَيْهِ قَائِدُ الْمِئَةِ أَصْدِقَاءَ يَقُولُ لَهُ وَاِ 
لِذلِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَفْسِي أَهْلًا أَنْ آتِيَ  . لَأنِّي لَسْتُ مُسْتَحِق ا أَنْ تَدْخُلَ تَحْتَ سَقْفِي. يَا سَيِّدُ، لَا تتَْعَبْ 

  .«إِلَيْكَ 

 لان؟جُ ل أم ر  جُ ر   — (27: 8)لوقا و   (28:  8)متّى  .7

نُون انِ وَلَمَّا جَاءَ إِلَى الْعَبْرِ إِلَى كُورَةِ الْجِرْجَسِيِّينَ، اسْتَقْبَلَهُ »: (28: 8)متّى  خَارِجَانِ مِنَ الْقُبُورِ   م ج 
 .«هَائِجَانِ جِد ا، حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَجْتَازَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ 

مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانٍ طَوِيل،   ر جُل  الَأرْضِ اسْتَقْبَلَهُ  وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى»: (27: 8)لوقا 
 . «وَكَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، وَلَا يُقِيمُ فِي بَيْتٍ، بَلْ فِي الْقُبُورِ 
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 ؟ حية ميتة أم  — (23-22:  5) مرقس و   (18:  9)متّى  .8

إِنَّ ابْنَتِي الآنَ مَاتَتْ، لكِنْ  : هُمْ بِهذَا، إِذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُ »: (9:18)متّى 
 «.تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَحْيَا 

ذَا وَاحِدٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمَجْمَعِ اسْمُهُ يَايِرُسُ جَاءَ »: (23-22: 5) مرقس قَدَمَيْهِ، وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عِنْدَ . وَاِ 
غِيرَةُ عَلَى آخِرِ نَسَمَةٍ : وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا قَائِلاً   «!لَيْتَكَ تأَْتِي وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِتُشْفَى فَتَحْيَا . ابْنَتِي الصَّ

 

  وكنيته تداوُس ) Lebbeus، لَبَّاوس امن كان حواريً  — (16-13: 6) لوقاو  (4-2: 10)  متّى .9
Thaddeus )؟يعقوب وذا بن أم يه 

لُ سِمْعَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ،  : أَمَّا أَسْمَاءُ الاثْنَيْ عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هذِهِ »: (4-2: 10) متّى  اَلَأوَّ
يَعْقُوبُ بْنُ  . ى الْعَشَّارُ تُومَا، وَمَتَّ . فِيلُبُّسُ، وَبَرْثُولَمَاوُسُ . يَعْقُوبُ بْنُ زَبْدِي، وَيُوحَنَّا أَخُوهُ . وَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ 

ل بااوُسُ ال مُل قابُ ت دااوُس  حَلْفَى،  ، وَيَهُوذَا الِإسْخَرْيُوطِيُّ الَّذِي أَسْلَمَهُ . و   «. سِمْعَانُ الْقَانَوِيُّ

  أيضًا ذِينَ سَمَّاهُمْ وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ دَعَا تَلَامِيذَهُ، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ، الَّ »: (16-13: 6) لوقا
مَتَّى  . فِيلُبُّسَ وَبَرْثُولَمَاوُسَ . يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا. بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ  أيضًاسِمْعَانَ الَّذِي سَمَّاهُ ": رُسُلاً "

ا ي ع  . يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ الَّذِي يُدْعَى الْغَيُورَ . وَتُومَا ، وَيَهُوذَا الِإسْخَرْيُوطِيَّ الَّذِي  قُوب  ي هُوذ ا أ خ 
 «.أيضًا صَارَ مُسَلِّمًا 

 ؟ تحملوا أم لا ااحملوا عص   — (6:8) مرقس و   (10:10)متّى  .10

ا وَلَا مِزْوَدًا لِلطَّرِيقِ وَلَا ثَوْبَيْنِ وَلَا أَحْذِيَةً ... »: (10:10)متّى   «. ، لَأنَّ الْفَاعِلَ مُسْتَحِق  طَعَامَهُ و لا  ع ص 

َْ »: (6:8)مرقس  ا ف ق ط  يَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ  لاَّ وَأَوْصَاهُمْ أَ ي ر  ع ص  ، لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْزًا وَلَا نُحَاسًا فِي  غ 
 «....الْمِنْطَقَةِ 

 

هل كان يوحنا المعمداني إيليا  — (21: 1)يوحنا و  (13-11: 17)و (14-13: 11)متّى  .11
 أم لا؟

نااإلَأنَّ جَمِيعَ الأنَْبِيَاءِ وَالنَّامُوسَ »: (14-13: 11)  متّى ل ى يُوح  نْ أَرَدْتُمْ أَنْ تقَْبَلُوا، فَهذَا . واؤ تَنَبَّ  ِِ هُو   وَاِ 
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مِعُ أ ن  ي أ تِي    «.إِيلِياا ال مُز 

إِنَّ : وَلكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ .  شَيْءٍ إِنَّ إِيلِيَّا يَأْتِي أَوَّلًا وَيَرُدُّ كُلَّ : فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ »: (13-11: ) متّى
اء   حِينَئِذٍ فَهِمَ  . سَوْفَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُمْ  أيضًا كَذلِكَ ابْنُ الِإنْسَانِ . وَلَمْ يَعْرِفُوهُ، بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا إِيلِياا ق د  ج 
ناا ال م  التَّلَامِيذُ أَنَّهُ   «.ع م د انِ ق ال  ل هُم  ع ن  يُوح 

تُ أ ن ا: إِذًا مَاذَا؟ إِيلِيَّا أَنْتَ؟ فَقَالَ »(: أي يوحنا المعمداني)فَسَأَلُوهُ : (21: 1) يوحنا   «.ل س 

 

(  له آية ىتعطلا ) (12: 8)مقابل مرقس ( هي الآية الوحيدةيُون انُ  آية) (39: 12)متّى  .12
 أيها صحيح؟ —( اعتبار المعجزات آيات) (20: 11) و (22:  7)مقابل لوقا 

يرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً، وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةٌ : فَأَجابَ وَقَالَ لَهُمْ »: (39: 12) متّى    يُونَانَ إِلاا آي ة  جِيلٌ شِرِّ
 «. النابِيِّ 

ل ن  يُع ط ى هذ ا : لَكُمْ لِمَاذَا يَطْلُبُ هذَا الْجِيلُ آيَةً؟ اَلْحَقَّ أَقُولُ : فَتَنَهَّدَ بِرُوحِهِ وَقَالَ »: (12: 8)مرقس 
 «! ال جِيلُ آي ة  

إِنَّ الْعُمْيَ يُبْصِرُونَ،  : اذْهَبَا وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْتُمَا وَسَمِعْتُمَا: فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُماَ »: (22: 7)لوقا 
مَّ يَسْمَعُونَ   «.، وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ، وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ وَالْعُرْجَ يَمْشُونَ، وَالْبُرْصَ يُطَهَّرُونَ، وَالصُّ

لكِنْ إِنْ كُنْتُ بِ »و: (20:  11)لوقا   «.صْبعِ الِله أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ إََ

 

 هل كانت المرأة من كنعان أم اليونان؟ — (26: 7)مرقس و   (22: 15)متّى  .13

ذَا امْرَأَةٌ »: (22: 15)متّى  ارْحَمْنِي، يَا سَيِّدُ، يَا  : خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً  ك ن ع انِياة  وَاِ 
 «.اِبْنَتِي مَجْنُونَةٌ جِد ا! ابْنَ دَاوُدَ 

فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْطَانَ مِنِ  . ورِيَّةً وَكَانَتْ المْرَأَةُ أُمَمِيَّةً، وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُ »: (26: 7)مرقس 
 «. ابْنَتِهَا

 شحاذ واحد أم اثنان؟ — (47-46: 10)مرقس و  (29: 20) متّى .14

ذَا »: (30-29: 20)  متّى جَالِسَانِ عَلَى   أَعْمَيَانِ وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَرِيحَا تبَِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ، وَاِ 
 «!ارْحَمْنَا يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ : لَمَّا سَمِعَا أَنَّ يَسُوعَ مُجْتَازٌ صَرَخَا قَائِلَيْنِ فَ . الطَّرِيقِ 
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بَارْتِيمَاوُسُ  وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ مِنْ أَرِيحَا مَعَ تَلَامِيذِهِ وَجَمْعٍ غَفِيرٍ، كَانَ » : (47-46: 10) مرقس
، ابْتَدَأَ يَصْرُخُ  . لَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْطِيابْنُ تِيمَاوُسَ جَالِسًا عَ  الَأعْمَى فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ
 «! يَا يَسُوعُ ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي: وَيَقُولُ 

( أي الجحش" )به"تياني ئهل كان يوجد أتان أم لا؟ ا (2-1: 1)  ومرقس (2-1: 21) متّى .15
 ؟(أي الجحش والأتان" )بهما"أم 

يْتُونِ، حِينَئِذٍ أَرْسَلَ ؤ رُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاوَلَمَّا قَ »: (2-1: 21) ىمتّ  وا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ الزَّ
ت ان اأاِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ : يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ قَائِلًا لَهُمَا ش ا م ع ه اةً وَ مَرْبُوطَ  ِ  ح  ،  ج 

افَحُّلاَ  اتِيَاني ائوَ  هُم   «.بِهِم 

يْتُونِ، أَرْسَلَ »: (2-1: 1) مرقس وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى بَيْتِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْيَا، عِنْدَ جَبَلِ الزَّ
ةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُمَا دَاخِلَانِ إِلَيْهَا تَجِدَانِ  اذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَ : اثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ، وَقَالَ لَهُمَا

ش ا ح   «. بِهِ تِيَا ائفَحُلاَّهُ وَ . مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ  ج 

 ن؟ يمرة أم مرت يكقبل أن يصيح الدِّ   — (72:  14)ومرقس  (75-74: 26) متّى .16

اح  الدِّيكُ ! إِنِّي لَا أَعْرِفُ الرَّجُلَ : فَابْتَدَأَ حِينَئِذٍ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ »: (26:75 – 26:74) متّى ق تِ ص  لِل و   . و 
فَخَرَجَ إِلَى  . تنُْكِرُني ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  ق ب ل  أ ن  ي صِيح  الدِّيكُ إِنَّكَ : فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلَامَ يَسُوعَ الَّذِي قَالَ لَهُ 

 «. وَبَكَى بُكَاءً مُر ا خَارِجٍ 

اح  الدِّيكُ ث انِي ة  »: (14:72)مرقس  ص  ق ب ل  أ ن  ي صِيح  إِنَّكَ : ، فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ الْقَوْلَ الَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُوعُ و 
 «. فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَى. ، تنُْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الدِّيكُ م رات ي نِ 

 كيف مات يهوذا؟  — (18: 1)أعمال الرسل و   (5: 27)متّى  .17

ةَ فِي الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثمَُّ مَضَى وَ »: (5: 27)متّى  ن ق  ن ف س هُ فَطَرَحَ الْفِضَّ  «. خ 

ذْ » : (18: 1)أعمال الرسل  هِهِ فَإِنَّ هذَا اقْتَنَى حَقْلًا مِنْ أُجْرَةِ الظُّلْمِ، وَاِ  ج  ل ى و  انْشَقَّ مِنَ   س ق ط  ع 
 «.وَسْطِ، فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ كُلُّهَاالْ 

مقابل  ( ولم يتفوه بكلمة أخرى" أ ن ت  ت قُولُ "قال عيسى لبِيلا طُسُ )( 14-11: 27) متّى .18
 (.دار حوار بين عيسى وبيلاطس) (37-33:  18) يوحنا

أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟ فَقَالَ لَهُ : لاً فَسَأَلَهُ الْوَالِي قِائِ . فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ الْوَالِي»: (14-11: 27) متّى
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:  فَقَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ . وَبَيْنَمَا كَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ . أَنْتَ تَقُولُ : يَسُوعُ 
بَ الْوَالِي جِد ا أَمَا تَسْمَعُ كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ وَلاَ   «.عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَعَجَّ

أنْتَ مَلِكُ : إِلَى دَارِ الْوِلَايَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ  أيضًاثمَُّ دَخَلَ بِيلَاطُسُ »: (37-33: 18) يوحنا
أَلَعَلِّي أَنَا  : الُوا لَكَ عَنِّي؟ أَجَابَهُ بِيلَاطُسُ أَمِنْ ذَاتِكَ تَقُولُ هذَا، أَمْ آخَرُونَ قَ : الْيَهُودِ؟ أَجَابَهُ يَسُوعُ 

؟ أُمَّتُكَ وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ  .  مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْعَالَمِ : مَاذَا فَعَلْتَ؟ أَجَابَ يَسُوعُ . يَهُودِي 
وَلكِنِ الآنَ لَيْسَتْ .  خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ 

لِهذَا قَدْ وُلِدْتُ . إِنِّي مَلِكٌ : أَنْتَ تَقُولُ : أَفَأَنْتَ إِذًا مَلِكٌ؟ أَجَابَ يَسُوعُ : فَقَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ . مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا
 «. كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الْحَقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي. تُ إِلَى الْعَالَمِ لَأشْهَدَ لِلْحَقِّ أَنَا، وَلِهذَا قَدْ أَتَيْ 

 (ثوب أرجوان)  (2: 19)مقابل يوحنا ( رداء قرمزي) (28: 27)متّى  .19

وْهُ وَأَلْبَسُوهُ »: (28: 27)متّى  مِزِيًّافَعَرَّ  . «رِد اء  قِر 

جُو ان  كْلِيلًا مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَلْبَسُوهُ وَضَفَرَ الْعَسْكَرُ إِ »: (2: 19) يوحنا  ب  أُر   . «ث و 

 بمِرّة أم مِرارة؟ أذاقها أم لا؟  اهل كان ممزوج   — (23:  15) ومرقس  (34: 27)متّى   .20

ا بِم ر ار ة  أَعْطَوْهُ خَّلًا »: (34: 27)متّى  زُوج   «.دْ أَنْ يَشْرَبَ لَمْ يُرِ  ذ اق  وَلَمَّا . لِيَشْرَبَ  م م 

ة  بِمُرّ وَأَعْطَوْهُ خَمْرًا »: (23:  15)مرقس  زُوج   «. ف ل م  ي ق ب ل  لِيَشْرَبَ،  م م 

هل صُلب عيسى قبل الساعة الثالثة أم بعد   — (15-14: 19)  ويوحنا (25: 15)مرقس  .21
 الساعة السادسة؟

ةُ الثاالِث ةُ وَكَانَتِ  »: (25:  15)مرقس   «. فَصَلَبُوهُ  السااع 

ةِ الساادِس ةِ وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الْفِصْحِ، و»( 15-14: 19)  يوحنا وُ السااع  ن ح  !. هُوَذَا مَلِكُكُمْ : فَقَالَ لِلْيَهُودِ . ِ 
 «!اصْلِبْهُ ! خُذْهُ ! خُذْهُ : فَصَرَخُوا

 

 أ أُعطِي الروح القدس أم لا؟ — (39:  7)يوحنا و   (25:  2، 67:  1، 41: 1، 15: 1)لوقا  .22

وحِ ال قُدُسِ ( أي يوحنا المعمداني)وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ »: (15: 1)لوقا  ت لِئُ مِن  الرُّ  «. ي م 

اب اتُ فَلَمَّا سَمِعَتْ أَلِيصَابَاتُ سَلَامَ مَرْيَمَ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا، »: (41: 1)لوقا  ت لأ ت  أ لِيص  و ام 
وحِ ال قُدُسِ   .«مِن  الرُّ
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وحِ ال قُدُسِ وَ » :(67: 1)لوقا  ت لأ  ز ك رِياا أ بُوهُ مِن  الرُّ  «. ...ام 

وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشَلِيمَ اسْمُهُ سِمْعَانُ، وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ بَار ا تقَِي ا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ  »: (25: 2)لوقا 
ل ي هِ إِسْرَائِيلَ،  وحُ ال قُدُسُ ك ان  ع   «. و الرُّ

وحَ الْقُدُسَ »: (37: 7)يوحنا  وحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ، لَأنَّ الرُّ ل م  قَالَ هذَا عَنِ الرُّ
طِي  ب ع دُ  دَ بَعْدُ ي كُن  ق د  أُع   «.، لَأنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّ

نبي ليرسي السلام في  هل تبشر الملائكة ب  —( 53-49: 12) ولوقا  ( 14-10: 2) لوقا .23
 الأرض والوئام بين الناس أم ليضرم النار والانشقاق؟ 

: فَهَا أَنَا أُبَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ ! لَا تَخَافُوا: فَقَالَ لَهُمُ الْمَلَاكُ »: (14-10: 2) لوقا
تَجِدُونَ طِفْلًا مُقَمَّطًا  : وَهذِهِ لَكُمُ الْعَلَامَةُ . مُخَلِّصٌ هُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ 

الْمَجْدُ لِله : وظَهَرَ بَغْتَةً مَعَ الْمَلَاكِ جُمْهُورٌ مِنَ الْجُنْدِ السَّمَاوِيِّ مُسَبِّحِينَ الَله وَقَائِلِينَ . مُضْجَعًا فِي مِذْوَدٍ 
بِالنااسِ ال م س راةُ و  فِي الَأعَالِي،  ل ى الأ ر ضِ السالا مُ، و   «.ع 

ل ى الأ ر ضِ ( عيسى المسيح)جِئْتُ »: (53-49: 12) لوقا  ، فَمَاذَا أُرِيدُ لَوِ اضْطَرَمَتْ؟ لُأل قِي  ن ار ا ع 
لُأعْطِيَ سَلَامًا عَلَى الَأرْضِ؟   أَتَظُنُّونَ أَنِّي جِئْتُ وَلِي صِبْغَةٌ أَصْطَبِغُهَا، وَكَيْفَ أَنْحَصِرُ حَتَّى تُكْمَلَ؟ 

لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين   .بَلِ انْقِسَامًا : كَّلاَّ، أَقُولُ لَكُمْ 
الأمُِّ،   بُ عَلَى الابْنِ، وَالابْنُ عَلَى الَأبِ، وَالُأمُّ عَلَى الْبِنْتِ، وَالْبِنْتُ عَلَىمُ الآ يَنْقَسِ . واثنان على ثلاثة

 «. وَالْحَمَاةُ عَلَى كَنَّتِهَا، وَالْكَنَّةُ عَلَى حَمَاتِهَا

 هل دافع أحد اللصين عن عيسى أم لا؟  — (31:  15) ومرقس  (40-39:  23) لوقا .24

دِّفُ وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِبَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ »: (40-39: 23) لوقا أَنْتَ الْمَسِيحَ، إِنْ كُنْتَ : "عَلَيْهِ قَائِلاً  يُج 
يَّانَا رُ و ان ت ه ر هُ !" فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَاِ  اب  الآخ  أَوَلَا أَنْتَ تَخَافُ الَله، إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هذَا الْحُكْمِ  : "قَائِلاً  ف أج 

 ؟ «بِعَيْنِهِ 
خَلَّصَ آخَرِينَ : "مْ مَعَ الْكَتَبَةِ، قَالُواوَكَذلِكَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهْزِئُونَ فِيمَا بَيْنَهُ »: (31: 15) مرقس

لِيبِ، لِنَرَى وَنُؤْمِنَ ! وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا !". لِيَنْزِلِ الآنَ الْمَسِيحُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَنِ الصَّ
 «. و اللاذ انِ صُلِب ا م ع هُ ك ان ا يُع يِّر انِهِ 

 ؟غيرذلكه أم اأن يكره الأخ أخ — (15: 3)سالة يوحنا الأولى ر و  (26: 14)لوقا  .25
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ت هُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ و لا  يُب غِضُ ( المسيح عيسى)نْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ إِ : »(26: 14) لوقا و  خ    و اِ 
 «.ونَ لِي تِلْمِيذًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُ أيضًاوَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ 

اهُ : »(15: 3)رسالة يوحنا الأولى  فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ، وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ قَاتِلِ نَفْسٍ   كُلُّ م ن  يُب غِضُ أ خ 
 «.لَيْسَ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ ثاَبِتَةٌ فِيهِ 

الذي من  — (17: 19) مقابل يوحنا (21: 15)مرقس و  (32: 27)متى و  (26: 23)لوقا  .26
 حمل الصليب سمعان أم عيسى؟

و انِيًّاوَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا : »(26: 23)لوقا  ، ر جُلا  ق ي ر  ع ان  كَانَ آتِيًا مِنَ الْحَقْلِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ   سِم 
لِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ   «.الصَّ

ع انُ ونَ وَجَدُوا وَفِيمَا هُمْ خَارِجُ : »(32: 27)متى  مُهُ سِم  و انِيًّا اس  رُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ إِن س ان ا ق ي ر    « ، فَسَخَّ
 (. أي صليب المسيح عيسى)

رُوا رَجُلًا مُجْتَازًا كَانَ آتِيًا مِنَ الْحَقْلِ، وَهُوَ : »(21: 15)مرقس  و انِيُّ فَسَخَّ ع انُ ال ق ي ر  أَبُو أَلَكْسَنْدَرُسَ  سِم 
 «. فُسَ، لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ وَرُو 

لِيب هُ ( المسيح عيسى) فَخَرَجَ : »(17: 19) يوحنا  امِل  ص  مَوْضِعُ  »إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ  و هُو  ح 
 « ".جُلْجُثَةُ "وَيُقَالُ لَهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ « الْجُمْجُمَةِ 

 

 أم لا؟ اء إلى السمهل صعد  — (17: 20) يوحنا و  (43: 23)لوقا  .27

م  إِنَّكَ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ :"فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ : »(43: 23)لوقا  قيلت لأحد  «. )تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ  ال ي و 
 ( في اليوم ذاتهتنبؤ بصعوده  االاثنين اللذين صُلبا مساء اليوم الذي صُلب فيه عيسى نفسه، وفيه

ع د  ب ع دُ إِل ى أ بِيلَا تَلْمِسِينِي لأنَِّي : "وعُ قَالَ لَهَا يَسُ : »(17: 20) يوحنا  قيلت لمريم ) .«ل م  أ ص 
 (.من صلبه بعد يومينالمجدلاوية 

ي ا أ ب ت اهُ، فِي  »هل كانت كلمات عيسى الأخيرة  — (30: 19)مقابل يوحنا  (46: 23)لوقا  .28
دِعُ رُوحِي ت و  مِل  "أم " ي د ي ك  أ س   ؟ «ق د  أُك 

دِعُ رُوحِييَا أَبَتَاهُ، »: وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ : (46: 23)لوقا  ت و  وَلَمَّا قَالَ  ". فِي ي د ي ك  أ س 
وحَ   «.هذَا أَسْلَمَ الرُّ
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مِل  : "فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ الْخَلَّ قَالَ : »(30: 19) يوحنا  وحَ ". ق د  أُك   «. وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ الرُّ

الله  ) (16: 6)الرسالة الأولى إلى تيموثاوس و  (12: 4)رسالة يوحنا الأولى و  (18: 1) ا يوحن .29
  9:  24و  3-2:  6و16: 3الخروج و  (30:  32و  2: 26و  1: 18و  1:  17و  7: 12)في مقابل التكوين ( يُرى لا
 (.يُرىالله ) ( 1:  9) عاموس و  (14: 14)العدد و  33: 33و  11:  33و

اَلُله :  على ما يلي (12: 4)رسالة يوحنا الأولى و  (18: 1)من يوحنا  فعلى سبيل المثال، ينص كل  
 . ق طُّ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ 

ظ ه ر  الرابُّ لأ ب ر ام  »   :(7: 12) التكوين   .« ...وَقَالَ  و 

تُ الله  لَأنِّي : » قَائِلاً « فَنِيئِيلَ »فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ : »(30: 32)التكوين  ه  ن ظ ر  ج  ه ا لِو  ج  ، و 
يَتْ نَفْسِي  «. وَنُجِّ

تُ وَ  .أَنَا الرَّبُّ : »ثمَُّ كَلَّمَ الُله مُوسَى وَقَالَ لَهُ : »(3-2: 6) الخروج  سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  أ ن ا ظ ه ر  لِإبْرَاهِيمَ وَاِ 
ء   ل ى كُلِّ ش ي   . « ...أُعْرَفْ عِنْدَهُمْ فَلَمْ « يَهْوَهْ »وَأَمَّا بِاسْمِي . بِأ نِّي الِإلهُ ال ق ادِرُ ع 

 أم لا؟ اهل كانت شهادة عيسى حق   — (14: 8) يوحنا و  (31: 5)يوحنا  .30

ق  إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي »: (31:  5) يوحنا   «.ال ي س ت  ح 

نْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَ : "أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ »: (14: 8) يوحنا  ق  تِي وَاِ  ، لأنَِّي أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ  ح 
لَى أَيْنَ أَذْهَبُ   «. أَتَيْتُ وَاِ 

 أم لا؟ ا هل سمع المسافرون معه صوت   — (9: 22)وأعمال الرسل   (7: 9)أعمال الرسل  .31

يَنْظُرُونَ   وَلاَ  وْتَ يَسْمَعُونَ الصَّ وَأَمَّا الرِّجَالُ الْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِتِينَ، »: (9: 22)أعمال الرسل 
 «.أَحَدًا

الَّذِي  لَمْ يَسْمَعُوا صَوْتَ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا النُّورَ وَارْتَعَبُوا، وَلكِنَّهُمْ »: (22:9)أعمال الرسل 
 «. كَلَّمَنِي

أس ق ط  أتباع بولس على الأرض أم  — (14: 26)وأعمال الرسل  (7: 9)أعمال الرسل   .32
 ن؟ ظلوا واقفي

امِتِين  وَأَمَّا الرِّجَالُ الْمُسَافِرُونَ مَعَهُ »: (7: 9)أعمال الرسل  ق فُوا ص  وْتَ وَلَا يَنْظُرُونَ  ف و  ، يَسْمَعُونَ الصَّ
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 «.أَحَدًا

ل ى الأ ر ضِ »: (14: 26)أعمال الرسل  مِيعُن ا ع  غَةِ  ، سَمِعْتُ صَوْتًا يُكَلِّمُنِي وَيَقُولُ بِاللُّ ف ل ماا س ق ط ن ا ج 
  (278) «.تَرْفُسَ مَنَاخِسَ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟ صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ ! شَاوُلُ، شَاوُلُ : "الْعِبْرَانِيَّةِ 

زوج مريم )هل يفصل بين داؤود ويوسف  —( 31-23: 3)  لوقاو  (16-6: 1) متّى .33
 ستة وعشرون جيلا  أم واحد وأربعون في سلالة نسل عيسى؟  ( العذراء

باستثناء الاسم الأخير، أي يوسف، وهو   نامتعاقبن ا اسمولا يتناظر  .ببساطة لا تتفقانإن السلالتين 
يضاف إلى ذلك أن اسم الله لم يدرج، وهو أمر ذو . بنا الخيالجمح الذي لم يكن والد عيسى الحقيقي مهما 

ليس مرة واحدة فحسب ، فهل كان الله سيُسقط اسمه من شجرة النسب، "ابن الله" ادلالة؛ فلو أن عيسى كان حقً 
 بل مرتين؟ 

 (:لطبعة الملك جيمس الجديدة اوفقً )وعدم التطابق في قائمتي الأسماء هو كالآتي 
 (31-23: 3) لوقا ( 16-6: 1) متّى 

 داؤود  داؤود  

 نَاثاَنَ  سُلَيْمَانَ  (1

 مَتَّاثاَ رَحُبْعَامُ  (2

 مَيْنَانَ  أَبِيَّا (3

 مَلَيَا آسَا (4

 أَلِيَاقِيمَ  طَ يَهُوشَافَا (5

 يُونَانَ  يُورَامَ  (6

 يُوسُفَ  عُزِّيَّا (7

 
من مرتكزات عقيدة التثليث، لأنه إذا ما فقدت شهادة بولس  ( 32و 31ن يتيكما مر أعلاه في الآ)إن رؤيا بولس المزعومة  278

مصداقيتها، فمن أي مؤلف آخر للإنجيل تستمد عقيدة التثليث جذورها؟ ومما يثير القلق هو حقيقة اختلاف الروايات الثلاث  
ننسى الاختلافات بين  كما علينا ألا  يف؟يز التتشير إلى  الدلائل التي  مايحملفهل يمكن لتلك التناقضات أن تكون . لرؤيا بولس

  —لوهية عيسى؟ أ"الأناجيل الأربعة فيما يتعلق بالأحداث التي أعقبت صلبه المزعوم، كما هو موضح في الفصل المعنون، 
 ". الأدلة
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 يَهُوذَا يُوثاَمَ  (8

 شِمْعُونَ  أَحَازَ  (9

 لَاوِي حِزْقِيَّا (10

 مَتْثاَتَ  مَنَسَّى (11

 يُورِيمَ  آمُونَ  (12

 أَلِيعَازَرَ  يُوشِيَّا (13

 يُوسِي يَكُنْيَا (14

 عِيرِ  شَأَلْتِئِيلَ  (15

 أَلْمُودَامَ  بَّابِلَ زَرُ  (16

 قُصَمَ  أَبِيهُودَ  (17

 أَدِّي  أَلِيَاقِيمَ  (18

 مَلْكِي عَازُورَ  (19

 نِيرِي صَادُوقَ  (20

 شَأَلْتِيئِيلَ  أَخِيمَ  (21

 زَرُبَّابِلَ  أَلِيُودَ  (22

 رِيسَا أَلِيعَازَرَ  (23

 يُوحَنَّا مَتَّانَ  (24

 يَهُوذَا يَعْقُوبَ  (25

 (لا صلة بمريم)يوسف  (زوج مريم)يُوسُفَ  (26

 شِمْعِي  (27

 مَتَّاثِيَا  (28

 مَآثَ   (29

ايِ   (30  نَجَّ

 حَسْلِي  (31
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 نَاحُومَ   (32

 عَامُوصَ   (33

 مَتَّاثِيَا  (34

 (لا صلة له بمريم)يوسف   (35

 يَنَّا  (36

 مَلْكِي  (37

 لَاوِي  (38

 مَتْثاَتَ   (39

 هَالِي  (40

 (زوج مريم)وسف ي  (41
 

عم بأن إحدى السلالتين هي لعيسى عن طريق  يدافع المتحمسون النصارى عن عدم الاتساق هذا بالزَّ 
هذا الدفاع مثالًا آخر  دّون إلا أن الكثيرين يع. يوسف لأخرى فهي لعيسى عن طريق زوج أمه أمه، أما ا

الحالتين  كلتا ينص في  كتاب المقدس، لأن ال"كصدِّق ما أقول لا ما تراه بأم عين"للمزاعم المرفوضة من قبيل 
 .زوج مريم العذراء شير إلى أسلاف عيسى عن طريق يوسفسلالة تكلّ  أن -وعلى نحو جلي   -
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 الجزء الثاني: تناقضات داخل العهد الجديد - 4
 .سوأالأفضل حين يفسد يصبح الأإن 

 (279)  (Corruptio optimi pessima): مثل لاتيني —

الدليل على وجود الرغم من على  الخالص  الجديد هو كلام اللهكثير من النصارى بأن العهد يعتقد ال
وَأَمَّا الْبَاقُونَ، » (12: 7)د هذا الاعتقاد في الرساله الأولى لأهالي كورنثوس فنّ نفسه بولس و  .النقيض مايثبت 

وهكذا على أقل . صدر عنه لا عن الله الرسالة كان فيإلى أن ما  امشيرً  —...« فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا، لَا الرَّبُّ 
ويشير بولس في الرسالة . كلام اللهمن ليس هو ه نفستقدير فإن هذا الجزء من الإنجيل وباعتراف بولس 

، Gaius ، وغايُسCrispus بُسسغير كري  ابأنه لا يذكر إن كان قد عمّد أحدً  (16: 1)الأولى لأهل كورنثوس 
 افهل يبدو هذا الكلام صادرً «. عَدَا ذلِكَ لَسْتُ أَعْلَمُ هَلْ عَمَّدْتُ أَحَدًا آخَرَ »: قائلاً  Stephanasوبيت استفانوس 

عمّد بولس كريسبس، وغايُس، وبيت استفانوس، وربما كان هناك آخرون، : "عن الله؟ هل يمكن لله أن يقول
 .  "الآن اأذكر تمامً  تُ ولس. حينبيد أن ذلك حدث منذ عهد سحيق، وكما تعلمون فقد حدث الكثير منذ ذلك ال

وَأَمَّا الْعَذَارَى، فَلَيْسَ عِنْدِي  » :أن بولس قد كتب  (26-25: 7)  ورد في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس
، وَلكِنَّنِي أُعْطِي رَأْيًا كَمَنْ رَحِمَهُ الرَّبُّ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا يقِ  أَنَّ  ف أ ظُنُّ . أَمْرٌ مِنَ الرَّبِّ فِيهِنَّ هذَا حَسَنٌ لِسَبَبِ الضِّ

الَّذِي أَتَكَلَّمُ بِهِ  » :مايليعلى  (17: 11)وتنص الرسالة الثانية لأهل كورنثوس (. التوكيد لي...« )الْحَاضِرِ 
، بَلْ كَأَنَّهُ فِي غَبَاوَةٍ  هذا؟  بمثل ق أحد أن الله يتحدث ومرة أخرى أيصدّ  ....«لَسْتُ أَتَكَلَّمُ بِهِ بِحَسَبِ الرَّبِّ

بأن الله رحمه بأن   ااعترف بولس بأنه أجاب دون هدي رباني ودون تخويل إلهي، وأنه كان يؤمن شخصيً 
ويبرز بولس افتراضه للصلاحية  . في إحدى الحالات بينما كان يتحدث بغباوة في الحالة الأخرى ايكون أمينً 
  (. 40: 7الرسالة الأولى لأهل كورنثوس « )ي رُوحُ اللهِ عِنْدِ  أيضًاوَأَظُنُّ أَنِّي أَنَا . بِحَسَبِ رَأْيِي»: بالكلمات 

في الوقت الذي ينغمسون فيه في " روح الله"أن عندهم لا يستهان به من الناس قد زعموا  االمشكلة أن عددً 
يتوجب علينا  أم ( بنفسه)هل علينا أن نُعجب بثقة بولس  :وعليه. فعل أشياء شاذة تمام الشذوذ وليست بربانية

نه بينما تتوانى درجة التيقن عند أنا عن هذا السؤال فإن النقطة هي وبغض النظر عن كيفية إجابت شجبها؟
كما فعل  ..." أظن" يمكن لله أن يقول لاف. ن هذا لا يليق بالخالق العليم القديرفإ ،البشر في بعض الأحيان

 .بولس
ذلك  اف إنجيلًا، مبررً لّ يؤ ل قلمه و ستية فلأمور كافّ لفر لديه فهم تام اأنه تو ما إنسان  يظن حينففي 

 
 :من مقتبس 279
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، ولأنهم  اتامً  ا ، فقد كتب الكثيرون عن الدين بافتراض أن لديهم فهمً (3: 1لوقا ) ا بقوله إنه ارتأى ذلك حسنً 
 .إلا أن مثل هذه المشاعر الاستعلائية وحدها لا تصنع إنجيلاً . احسنً كان ذلك أن ارتأوا 

التأكيد بأن العهد الجديد ليس هو  هو عندها كتاب المقدس ويكون الموقف التقهقري للمدافعين عن ال
كيد الدعم من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس  و ويستمد مثل هذا الت. المُلْهَمبالكلام الحرفي لله بل هو كلام الله 

 ا لا يعني أن شيئً  إلا أن ذلك ....«كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اللهِ » :ألا وهو هييالذي يقرر البد  (16: 3)
كما أن مجرد اعتماد مجلس كنسي أربعة أناجيل مع استبعاد ألف  . منزلًا بمجرد تسميته بذلك اما يصبح كتابً 

ولو   ،ولا يكمن البرهان في آراء الناس. امقدسً  امنها كتابً  احدً ، أو نحو ذلك، لا يجعل أ)وحرقها( إنجيل آخر
تلك الكتب التي لا   د عأن تُ ويمكن . الداخلي والخارجي ين للدليل اوفقً و لوهية المصدر أأجمعوا عليه، بل في 

ما  ،لم تكن صافية بادئ ذي بدءإما أنها  الإلهام الرباني أو كليهما تصمد على محكّ المصدر أو أنها  وا 
 .إنه لا يليق بكمال الله أن يوحي أو يُلهم الأخطاءالحق يقال و . محرفة ببساطة كتبٌ 

:  نتثبت من أصالة الوحيأن بموجبه  يمكن لناتحديد معيار  فيإشعياء في ( 8: 40)الآية ساعد تو 
ولسنا بحاجة لأن نشكك في مصدر أشعياء «. وَأَمَّا كَلِمَةُ إِلهِنَا فَتثَْبُتُ إِلَى الَأبَدِ . يَبِسَ الْعُشْبُ، ذَبُلَ الزَّهْرُ »
أي )فكلمة الله  —سبيل لإنكارها صالحة لكل زمان ومكان ولا و ة هيّ بد و ة يحصحية ، ذلك أن الآ (8: 40)

إلى الأبد، كما يتضح   ةثابت اكله]الكتاب المقدس[ إلا أن المسألة هي أنه ليس كتب . إلى الأبد  ثابتة( تعاليمه
ذا كانت . من قائمة التحريفات الطويلة االمسرودة في الفصل السابق نها  إأي  «كَلِمَةُ إِلهِنَا فَتَثْبُتُ إِلَى الأبََدِ »وا 

لم يُفقد؟ لا يوجد عالم إنجيل حق على قيد الحياة   ا حقً عيسى الأصلي، إذا كان  إنجيل ، فأيناأبدً  فْقد لا تُ 
ذا ما وضعنا العلما. يجادل في حقيقة عدم وجود صفحة واحدة من إنجيل عيسى الأصلي كلّ  ، فإن اجانبً  ءوا 

 ، ( 281( ) 280).م الآرامية لا اليونانيةبإدراك أن عيسى كان يتكل هالتوصل إلى هذه الخلاصة بمفرد  امرئ بوسعه
يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي   ااعتمدت بأنها صحيحة تمامً التي كما أن أقدم المخطوطات المعروفة 

 (.Greek)éKoin  القديمة وهي في معظمها مكتوبة بلغة لم يتحدثها عيسى البتة وهي اليونانية

لا  و رة بأخطاء يسهل كشفها هّ في غالبها بدوافع مجهولة ومُبَ  ألفها مؤلفون مجهولون  الأناجيل قد ن ولأ
يتم ولم  ،واضحةتليق بجلال الخالق، فإن الفجوة التي حدثت نتيجة فقدان إنجيل عيسى الأصلي جلية 

 . عنها بشكل شاف التعويض 

 ت فعد درجة كثيرة لتي ماتزال موجودة في أقدم المخطوطات التي نصادفها إن الأخطاء والتناقضات ال
 

280 .2.10. pLost ChristianitiesEhrman, Bart D.  
281 The Five Gospels: The Search for the Authentic Words Funk, Robert W., Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar. 

of Jesus. p. 27. 
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 : مايلي يكتب  كي الأستاذ في علم تاريخ الكنيسة بجامعة أكسفورد  C.J.Cadoux كادو. جيه. سيبـ 
الوثائق الرئيسة التي لابد لنا من الرجوع إليها إذا ما أردنا إكمال   – لذلك نجد في الأناجيل الأربعة

من حيث  نوعيةلنجد مادة متباينة ا – الصورة المجردة التي يمكننا تجميعها من مصادر أخرى
غري بالتوقف عن البحث منذ البداية،  نال لدرجة تبعيد المالنص  ية فعنصر يقين. المصداقية

ت التاريخية في أجزاء من  حتمالاالاعدم وتمثل التناقضات و . منهائوس والإعلان بأن المهمة مي
ه التناقضات إلا أن هذ  ".المسيح أسطورة"من الجدليات المطروحة لصالح نظرية  االأناجيل جزءً 

غير أن التناقضات  . اتفوقها اعتبارات أخرى تمامً  –كما أوضحنا  – ت التاريخيةحتمالاالاعدم و 
الذين لا يساورهم أدنى شك في وجود  -دثين حْ الكثير من المُ  دّ وبالتالي يع ،والشكوك المتبقية خطيرة

أسطوري أو  ا هو مّ ع اتاريخيً وثابت هو صحيح بين ما  فصلمحاولة لل كلّ ن أ - عيسى الحقيقي
قصة بعثة عيسى من البواقي التاريخية   صياغةإعادة أن و  –الأناجيل به  عجّ ما توهو  –خرافي 

 (282)  .هي محاولة يائسةإنما ذات المصداقية الأكبر، 

القائم  في الأديان سرعان ما يدرك الإحباط  باحث جادّ  كلّ ف. وحده الذي ذهب إلى ذلكليس و كادو 
لى فتقارهم إلى لاحدٍ كبير يرجع إلى الذي مسيحيين هوت البين علماء اللا نسخة أصلية من الإنجيل، وا 

لى مؤلفين معروفي الهوية  . ذي لا لبس فيهالهدي ال، وا 
ندوة "م المؤسس لـ، العالِ Robert W.Funk روبرت دبليو فونك على سبيل المثال نجد كادو فإلى جانب 

 : وهو يقول "عيسى
من وضع   ا، لأنها جميعً اتامً  انسختين من كتب العهد الجديد تطابقً  دم تطابقمما يعقِّد المشكلة عو 

م في المخطوطات اليونانية للعهد ا هتباين وجود أكثر من سبعين ألف هناك تقديرات بف. البشر
طبعات نقدية  يمكن تدبره وذلك بإلى عدد تم تقليصه ات قد باين وهذا الكم الهائل من الت .نفسهالجديد 

منف، وتقحديثة تص  والطبعات النقدية للعهد الجديد اليوناني  . ، وتختار من بين مئات الاحتمالات وِّ
وهي غير متطابقة مع  . التي يستخدمها العلماء هي في الواقع من وضع نقاد النصوص ومحرريها

 ( 283).باينةبل إنها مزيج من العديد من النُسخ المت. المخطوطات القديمة المتبقية جميع

غياب القيم الاخلاقية في   – Cambridge الأستاذ في جامعة كامبريدج – Dummelow لومِّ يعزو دَ 
 :في تلك النصوص، وذلك كما يليتباين لى كثرة ما ظهر من الإالحفاظ على سجلات النصوص المقدسة 

 
282 17.-. Middlesex: Penguin Books.pp.16The Life of JesusCadoux, Cecil John. 1948.  
283  95.-. Polebridge Press. pp.94Honest to Jesus, Jesus for a New MilleniumFunk, Robert Walter. 1996.  
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يثق  وكان . نه يجب أن يكون فيهأكن في النص، بل ما كان يعتقد ييضع ما لم  كان  االناسخ أحيانً ف
إلى . آراء المدرسة التي كان ينتمي إليهاو يجعل النص يتفق  كانأنه ، أو الأطوار كرة متقلبةذاب

ضافة إلى النسخ والاقتباسات العائدة للآباء  . عدد هائل من النسختم حفظ ، فقد جانب هذا وا 
من    (284) وجود حوالي أربعة آلاف مخطوطة يونانيةمعروف هو  وهما  الأوائل، فإن  مسيحيينال
 (285). لا يستهان به من القراءات المختلفة اكبيرً  اونتيجة لذلك فإن هناك عددً . الجديد  لعهد ا

، فإن الاقتباس آنف الذكر ورد في مؤلَّف شارك في تأليفه  اشخصيً  اما سبق ذكره رأيً  دّ وخشية أن يع
لماذا  :ن نتساءلويحق لنا أ. سمعة عالميةب نو يتمتعن مسيحيين مماثنان وأربعون من علماء الكتاب المقدس ال

 ؟ الحقيقةالتمسك بمن  ا تنتقد مثل هذه المجموعة من العلماء المرموقين كتاب هدايتها ما لم يكن ذلك انطلاقً 

 : ن يقدمون شروحاتهم للنصوص الإنجيلية واسعة الاختلافي ن آخر ي كما أن هناك علماء مرموق
عن   اكبيرً  امختلفة اختلافً ( الأول مسيحيعن الزعم ال ابعيدً ) Fourth Gospelخُطب الإنجيل الرابع 
حال تعليقات هو حالها إن  .الأناجيل الثلاثة الأولى من العهد الجديد ملخصات تلك المتضمنة في 

متساوية من حيث الأناجيل  ذهه أن تُعَدّ لا يمكن و مؤلف الكتاب الرابع نفسه من العهد الجديد، 
لم تكن الدقة الأدبية في  ف ماهو قائم اليوم، على خلا ف: المصداقية في أنها تدوين لما قاله عيسى

أفضل   مارسفقد : شخصيات تاريخيةإلى إسناد خطابات خيالية حول دون العصور القديمة ت
سناد  لخطابات  اتأليفً المؤرخين القدامى    (286) .مثل هذه الشاكلةعلى   هاوا 

الكتابات الإنجيلية التي أنتِجت   لم تزعم : "الملاحظة التالية J.R.Findlayفِنْدْلي . آر. يُقدم القس جيه
تلك التي يتضمنها العهد الجديد الآن، لدى ظهورها أنها تملك سلطة كنسية، بل كانت  لاعلى هذا النحو، و 

رضاء الحاجات إوذلك بهدف عنه، جرى اعتقاده ما المسيح أو عن ما عُرف لتقديم جميعها وليدة الرغبة 
 (287)."مجتمع على حده  كلّ  الدينية للمجتمعات التي كُتبت لها

 : ةالكنسي على الأناجيلذاتها تطبيقها بالسوية يمكن   ملاحظات فِنْدْلي حول الأناجيل الملفقةإن 

ذا و . الفكر والشعور السائدينو الرغبة في تقديم الحقائق الإنجيلية التي تنسجم  زر من الطبيعي أن تب ا 

 
 .مخطوطة 5700أما في يومنا هذا فيبلغ عدد المخطوطات اليونانية المكتشفة .  يعود هذا الاقتباس لمئة عام من الزمان 284
285 : Macmillan Publishing Co., Inc. .Y .. Non the Holy Bible A CommentaryDummelow, Rev. J. R. (ed). 1908. 

Introduction, p.16.  . 
286 n.p.16.Cadoux, Cecil Joh 
287 .The History of Christianity in the Light of Modern KnowledgeFindlay, Rev. Adam Fyfe, M.A., D.D. 1929.  

 London: Blackie & Son, Ltd. p.318.   
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ذلك إلا أن ، االتراث المقبول عمومً  إشباع هذه الرغبة، استدعى الأمر بعض التصرف فيما أريد 
كما هي   شياءالالتزام بوصف الأضعف فيه وازع الضمير لأجل لم يكن بالأمر الجلل في عصر 

عكس بجلاء تصورات الحاجات العملية للمجتمع التي  لتوهكذا وضعت أناجيل . الأمر واقععليه في 
تردد في تغييرها أو في  ليالمؤلف لم يكن  ت فيها المادة التقليدية، لكنوقد استخدم . أُلفت من أجله

 (288) ؟اته وغاي  يتوافقإحداث إضافات إليها أو إسقاط ما لم 

لمسيحيين الأوائل الذين نقلوا إلينا القصص التي لدينا الآن في  إلى ابالنسبة "أو بعبارة أبسط، 
بات وجهة نظر  حقيقة تاريخية لإثبل ومن الضروري لهم تغيير  ا، كان من المشروع أحيانً الأناجيل
 (289) ".لاهوتية

بين   ااب الأناجيل عملوا على تعديل النص ليتماشى وغاياتهم هو أمر معروف تمامً إن حقيقة أن كتّ 
 redaction إلى وضع منهجية دقيقة لتحليل الأناجيل تُعرف بنقد التنقيحتلك الحقيقة قد أدت و العلماء، 

criticism .ه اللاهوتي وهدفه التبشيري،  عمؤلف وموقكلّ  نوايا إلى بالتعرفهذا قد التنقيح ا ويتمثل عمل ن
وذلك من خلال تحليل أسلوب الإنجيل الكتابي والتعديلات التحريرية التي أدخِلت على المصادر التي استمد  

عادة تفسير أو ترتيب بما في ،  مادته إنجيلكلّ  منها   (290).ذلك من إضافات وحذوفات وا 
فإنه  أم لم نتفق،  د هو مصدر غير موثوق لمعرفة الحقبأن العهد الجدي الرأي القائلو كنا نتفق أوسواء 

لكن  .  يمكن افتراض أن صمت سلطات الكنيسة في مواجهة مثل هذه الانتقادات ينطوي على موافقة منها
، وأن امهما كان السبب في هذا التغاير الكبير في الروايات الإنجيلية، فإن الحقيقة تظل بأنها تختلف حقً 

 .  اكبيرً  افتقار إلى الانسجام يظل صعوبة ضارة تشوّه وجه الزعم بخلو الكتاب المقدس من الأخطاء تشويهً الا

وعلينا أن نتساءل في ضوء هذه التناقضات عن السبب الذي حدا بالكنيسة إلى اعتماد كتب متضاربة  
داف الكنيسة المبكرة على  التي خدمت أه هي هو أن هذه الكتابات المسيحية ببساطة والجواب . في شرع واحد 
 .أفضل وجه

 !فكرة مخيفة ليست هذهو أ
بيد أنها تقودنا إلى السؤال حول الكيفية التي تم بها وضع قائمة الأسفار المعتمدة للعهد الجديد، لذا، 

 
 . 320 جع السابق، صالمر  288

289 . p.57.WritingsThe New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Ehrman, Bart D.  

  .OUP. pp.24The Gospels and JesusStanton, Graham N. 1989 .-.26 للمزيد من المعلومات انظر: 290
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 .  الآنع فلننتقل إلى ذلك الموضو 
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 قائمة الأسفار المعتمدة للعهد الجديد تمشكلا  - 5
 . نني على الأقل منحته أطفالاً لقد اغتصبت التاريخ، ولك

 (291)ألكسندر دوما —

نه  أكما ...  اومعقدً غير متّسق  اتاريخً المعتمدة لعهد الجديد اسفار لأ "فإن  نجيلللإ هاربرمعجم لـ  اوفقً 
 Johnيعلق جون رومان و  (292)".بعد الميلاد  150معتمدة للأسفار قبل حوالي العام كنسية تظهر قوائم  مل

Reumann تحاد في فكر العهد الجديدالتباين والا في كتابه Variety and Unity in New Testament 

Thought بين  عندما يدرك المرء بون المسافة  اكتب دينية تصبح أشد تعقيدً مجموعة الأسفار ك إن: "ولقبال
  ، سلوب منزلة من ناحية الأ أفضل على كلّ حالوكيف أن بعض الكتابات التي لم تُدرج ليست )ماكتب فيها 

حينما يرى المرء مدى تباين الآراء حول بعض هذه الكتابات إبان  أو  ،(ةكتاب المتأخرة من حيث تاريخ كم هي و 
  (293) ."ء الكنيسةآباعهود كتابات 

رغم مما أحدثه  على الناجيل أأربعة لديها  ةالكنيسة المبكر  استبقت لقد : "يضيف غراهام ستانتون قائلاً و 
 (294)...".هاما بينالاختلافات في مدىحول  متكررذلك من حرج 

موحاة، إلا أن لكنسية قائمة االالكتب في  جميع" نبأ: الموسوعة الكاثوليكية الجديدةومع ذلك تزعم 
ولم تسوِّ  . افقده بسبب في القائمة مدرجةً  ت ليسبها موحىً  بٌ كان هناك كتهو فيما إن  فيه مشكوكماهو 

 (295)."هو أن بعض الكتب الموحاة ربما فُقدت  ائد سوالاعتقاد ال بعد، الكنيسة هذه المسألة

الرسالة الأولى إلى  في  الواردة الأدلة الإنجيليةإن لِمَ هذا الشك المستتر بأن بعض الكتب قد فُقدت؟ 
بولس اللتين  لتي ساتصف ر  (12-8: 7و 9-3: 2) الرسالة الثانية إلى كورونثوس و  (9: 5) أهل كورونثوس 

هذه  ، فأين (4:16)في رسالته الى كورنثوس « الرساله من لَاوُدِكِيَّةَ »عن  كما يتحدث بولس (296) .اختفتا
نه يرد ذكر ما مجموعه ستة كتب مفقودة في العهد القديم في أخبار الأيام الأول  أ؟ يضاف إلى ذلك الرسالة

تم  ما مقدار ما أو . ، ثمة مواد مفقودة بكل تأكيد إذًا (297) .(2:151) و (29: 9)وأخبار الأيام الثاني  (29:29)
 

  :مقتبسة من 291
Lejeune, Anthony. 1998. The Concise Dictionary of Foreign Quotations. Stacey London. P.72. 

292 .111.Achtemeier, Paul J. p 
293 . OUP. p.281.Variety and Unity in the New Testament ThoughtReumann, John. 1991.  
294 Stanton, Graham N.p. 135. 
295 386., p.2Vol  New Catholic Encyclopedia. 

 . 386بق، ص المرجع السا 296

 . 386المرجع السابق، ص  297
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 .يبقى مسألة خلافية أخرىفإضافته بغير حق 
  ، بطرس الثانيوهي )نجد أن خمسة كتب أخرى فإننا النظر عن تلك الكتب التي فُقدت،  غض بو 

.  إسنادهاصحة بسبب وذلك في قبولها لنكسة ضت تعرّ ( يهوذاو  ،يعقوب و  ،يوحنا الثالث و  ،يوحنا الثانيو 
كتب أخرى سقطت منذ ذلك الوقت في غياهب الأسفار  إلىرعية الكنسية الش أضفيت وبالإضافة إلى ذلك فقد 

 ( 298) .يومنا هذا إلىشرعية كلًا من العبرانيين وسفر الرؤيا موضع جدال  في حين تبقى المشكوك بأصالتها، 
وكتاب  خمسة آنفة الذكر، الللكتاب المقدس في القرن الخامس، بقيت الكتب " الاستقرار النهائي"عقب و 

سعى الجميع لوضع   اجدً  اإشكاليً كان جدلًا أن ذلك الجدل ثبت وقد  (299).يين وسفر الرؤيا مثار جدلالعبران 
دي لأسفار الكتاب  قَ وبناء عليه، وبعد أكثر من ألف سنة من التردد والنقاش، تم إرساء تعريف عَ . له حد سريع

  " الأسفار الكنسية المعتمدة "ان بعنو   Council of Trentالمقدس المعتمدة في مرسوم صدر عن مجلس ترِنْت 
De Canonicis Scripuris  (300) .1564عام   نيسان / أبريلوذلك في الثامن من 

ولكي نكون منصفين، ينبغي أن ننوه بأننا نجد إشارة إلى كتب العهد الجديد السبعة والعشرين في وقت  
، أسقف  Athanasius أثناسيس في الرسالة الرعوية السنوية التي صاغهاوذلك م،  367مبكر وذلك في عام 

، هذه الكتب والعشرين وقد حدد أثناسيُس في هذه الرسالة الكتب السبعة. bishop of Alexandria الإسكندرية
في وضع قائمة  فلح لم يمثله  اأو أحدً أثناسيُس فإن ولسوء الحظ،  (301).أنها سماوية المصدربدون غيرها، 

خمسة كتب من قائمة أسفار العهد الجديد التي بعدت ة السورية استالكنيسف. تحظى بقبول عالميكنسية أسفار 
 ا، في حين أضافت الكنيسة الأثيوبية أربعة كتب أخرى ليصبح المجموع واحدً اتتضمن اثنين وعشرين كتابً 

ذا ما  (302) .وثلاثين  -ن، فإن الكتاب المقدس الكاثوليكي التقليدي دواي ا حسببال العهد القديمأخذنا كتب وا 
الطبعة  )الإنجيل الأمريكي الجديد والطبعة المعتمدة المنقحة مثل  –كثر حداثة تراجم أخرى أ، و ريمز

وأقل بثلاثة   ،نتيا، أي أكثر بسبعة كتب من الكتاب المقدس البروتست اتحتوي ثلاثة وسبعين كتابً  –( الكاثوليكية
حول  الى يومنا هذا ما يزال منقسمً ي إمسيحوهكذا فإن العالم ال. كتب من نسخة الكتاب المقدس الأرثوذكسية

 . من كتب  العهد الجديد  ما يتألف منه
، ثم نعود لمجلس ا تاريخيً دورها البارز نقاشنا على الكنيسة الكاثوليكية بسبب في ومع ذلك، فإننا نركز 

 
 . 391المرجع السابق، ص  298

 . 395المرجع السابق، ص  299
 . 395المرجع السابق، ص  300
301 ..p.36Misquoting Jesus. .p.54., andLost Christianities. Bart D ,Ehrman 
302 .p.231..Ehrman, Bart D Lost Christianities 
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وقد نتساءل بأي حق تم وضع قائمة أسفار كهذه بعد  . وترسيخ قائمة كتب العهد الجديد  1564ترِنْت عام 
مرسوم ترِنْت الذي كرره الفاتيكان  "أما الكنيسة الكاثوليكية فموقفها هو أن، . اتقريبً  ا بعثة عيسى بستة عشر قرنً 

مجلس  عن الخطأ لم هو القرار المعصوم 1870عام  نيسان  / أبريلفي الرابع والعشرين من  Vatican Iالأول 
 د من كتب العهد القديم التي لا تعأجزاء إضافة بعض ب المرسومكما قضى . magisteriumالقضاء الكنسي 

:  8و  53: 7)يوحنا و  (44-43ب، و 19: 22) لوقاو  (20-9: 16)مرقس  :ه، وهيمن اجزءً في الأصل 
11)". (303) 

الأصالة  بـ و  مجلس القضاء الكنسيعصمة ـ بالقائلان ن ا ن المترافقا الزعم ملاحظة والجدير بال
 .دعاية بابويةمجرّد أكثر من  م تكن لتلك زاعم العصمة يوحي بأن م الأمر الذي، للكتب  المشكوك فيها

ل  وّ لأالبابا هونوريوس ا anathemizedلعنت ها التي نفسالكنيسة  فبالمحصلة النهائية، هذه هي
Honorius I  المجمع المسكوني السادس)بعد وفاته في مجلس القسطنطينية الثالث Sixth Ecumenical 

Council ) 638 - 625) االفاتيكان مدة ثلاثة عشر عامً  البابا هونوريوس قد حكم ان وك .م  680في العام  
التعاليم  و  اتمامً  امتفقً "، وصادق عليه مجمع القسطنطينية الكنسي في السنة التي توفي فيها بوصفه (ةميلادي

التي صادقت على تعيين  ها ذاتأعلنت الكنيسة  اإلا أنه بعد مرور أربعة وأربعين عامً  (304)".الرسولية
عندما آلت إليه السلطة الرسولية لم يطفئ شعلة تعاليم الهرطقة في مهدها، بل غذاها  " لأنه ه نَ عَ لَ هونوريوس 
  (305)".الذي آل إليه من أسلافه بأن يُلوث  طاهرسمح لحكم التراث الرسولي ال"و" بإهماله لها

نه  إأم " التعاليم الرسوليةو  اتمامً  امتفقً "؟ هل كان البابا هونريوس إذًا أيهما الرأي الصحيح! يا للهول
 لوث التراث الرسولي؟

 Trullan بدعم من المجمع الكنسي الترولي Leo II، قام البابا القديس ليو الثاني م 682وفي العام 

Synod عن الصادر المجمع المسكوني  قرار اللَّ تشكيل السابع والثامن ب مسكونيانوالمجلسان ال
أيهما  :، وعلينا أن نتساءلtwo opposing popes نا ن متعارضادينا بابو وبهذا يكون ل (308)،(307)،(306).السادس
فإما أن البابا هونوريوس  —كان على خطأ أحدهمابد أن لاف. ه عن الخطأ، إن كان أحدهما كذلكهو المنزّ 

ما أن البابا القديس ليو الثاني لعن رجلًا بريئً  ،لقوانين الكنيسة ااستحق اللعن وفقً  كان أحدهما أن لابد و  إذًا . اوا 
 

303 395., p.2l Vo New Catholic Encyclopedia. 
304 . London: Catholic Trust Society. P.25.The Condemnation of Pope HonoriusChapman. Dom John. 1907.  

 . 114-115المرجع السابق، الصفحات  305
 . 115المرجع السابق، ص  306
307 Rom.-.CDEncyclopaedia Britannica 
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كان على   الرجلين ق أن كلافإن الكنيسة تريد منا أن نصدّ  ،لعقيدة العصمة البابوية ا، ولكن وفقً ائً مخط
 .صواب 

البابا فقد عرّف . روايات مماثلة تبعث على الدهشة الاستغراب  ثمةوبتصفح أخبار التاريخ البابوي 
ما بين عامي  م أَ توالذي الْ المجمع الأول للفاتيكان عقيدة العصمة البابوية في  Pope Pius IXبيوس التاسع 

  ه إلا أن . اخمسة عشر قرنً  مدة تنيف علىاستعصت على التعريف  العقيدةأن  نفهم من هذا. م1870و  1869
متباين  فقد شهد القرن السابع التآمر . التأخر في الاعتراف بتلك العقيدة في ظل تاريخ البابويةيمكن تفهّم هذا 

وفي القرن العاشر جاء البابا جون الثاني  . بابا هونوريوس الأول، كما وصفنا أعلاهي أحاط بالالألوان الذ 
من العمق والاتساع والفسوق بحيث دفعت أحد   ةالذي كانت جرائمه ضد الدين والإنساني  John XIIعشر 

 :بالقول ا، مضيفً Christian Caligulaي  مسيحال كاليجولاكي يسمه بـ المؤلفين 
إلى بيت دعارة وأنه وعصابته   Lateran تحويله قصر لاتيران اتهام الذي وُجه إليه تحديدً كان الا 

، وأن القرابين التي كان يضعها  نفسهااعتدوا على نساء من الحجيج في كنيسة القديس بطرس 
وكان . واؤ العامة من الناس على المذبح كانت تنُهب كما لو كانت غنيمة يغرفون منها متى شا

ها  د اة بات الجميع الآن يعيذكر أسماء آلهة مُعرّ  لعبهفي أثناء كان القمار بشكل مسرف، و مولعًا ب
جريمة صغرى في عرف   د شهوة جنسية نهمة لا تشبع، وهو ما كان يع اكما كان ذ . شياطينمن ال

فضلًا عن   راضيلأامن قطع ب من يرتدن مخدعه سوأ من ذلك بمراحل أنه كان يكافئ لأوا. الرومان
ه لها قد إذ كان حبّ "قطاعية إوقد تمكنت إحدى عشيقاته من أن تصبح سيدة . الذهب  قطع من

أعماه للحد الذي جعله يعينها حاكمة لبعض المدن، كما أهداها الصلبان والكؤوس الذهبية الخاصة  
 (309) ."بالقديس بطرس نفسه

 حيث  1032عام  St. Peterرئاسة كنيسة القديس بطرس  Benedict IXوتولى البابا بنيدكت التاسع 
لقاء مبلغ ضخم مقداره   Giovanni Gratiano ابه جيوفاني غراتيانوالبابوية لعرّ منصب ما لبث أن قام ببيع 

من البابوات، ومثال ذلك حين   اظهرت إخفاقات مماثلة مع من تبع لاحقً  كما (310) .رطل من الذهب  1,500
  : وهمالقرن الخامس عشر لوث باباوات على نحو مزعج بثاصبحت رئاسة كنيسة القديس بطرس مثقلة أ

 Johnن ويوحنا الثالث والعشرو  Gregory XIIوغريغوري الثاني عشر ، Benedict XIIIبنيدكت الثالث عشر 

 
309 44. -. Barnes & Noble, Inc.,p.43The Bad Popeshamberlin, E. R. 1993. C 

 .F.A. Wright ترجمة Liudprand of Cremona, Libre de Gestis Ottonisأما المقتبس الملحق فينسب إلى: 

London.1930.Chapter 10. 
 . 70-71المرجع السابق، ص  310
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XXIII،(311) ( وكأن الوضع كان يحتمل المزيد من الدسائساسابقً  اكان قرصانً الذي ، ) وجميعهم تولوا كرسي
 (312).ذاتهالبابوية في الوقت 

الذي ، Celestine V مور غرابة هو ما يتعلق ببابا القرن الثالث عشر سيليستين الخامسلأثر اولعل أك
لملك إن ما طبع حكم سيليستين هو خنوعه المؤسف ل"بالقول  الموسوعة الكاثوليكية الجديدةتشير إليه 

في   ادستوريً  اسومً وحين أدرك عدم كفاءته، أصدر مر ...  وعدم كفاءته الإدارية Charles IIتشارلز الثاني 
ه أعلن  ذاتديسمبر، أعلن فيه حق البابا في الاستقالة، وفي الثالث عشر من الشهر كانون الثاني/العاشر من 

أحد البابوات يدرك ذا ة، فها هو ايويصعب العثور على تطور أكثر إثارة للحك (313)."استقالته بمحض إرادته
  ا ن سيليستين، كما يبدو، لم يكن قادرً أ ا معصوم عن الخطأ، إلا الباب يزعم الكاثوليك أنو . عدم كفاءته ويستقيل
 ! اغريب حقً لأمر   إنه، ةءاكفلايمتلك المعصوم عن الخطأ ولكن أن ترى من هو . على فعل الصواب 

الاجتماع الثاني لمجلس الفاتيكان في العام   امؤخرً  John XXIIIعقد البابا يوحنا الثالث والعشرون 
ها  نعلا حيث قام بإ Nostra Aetateالتبرئة المسماة بـ "حدث في زماننا"  وثيقة  اأخيرً  فيهم الذي أصدر 1962

وهي وثيقة  . Pope Paul VI البابا بولس السادسخليفته  م1965 شرين أولت /أكتوبرفي الثامن والعشرين من 
الكنيسة  "ن أ ن الوثيقة تؤكد إليس ذلك فحسب، بل . أت اليهود من جريمة صلب المسيح عيسى المزعومة برّ 

  وهنا  (314) ."في شخصهجميعًا  مإياه  اموحدً  ما بين اليهود والأمميينبصليبه ، أصلح السلام تعتقد أن مسيح 
 .ي منذ ذلك الحينمسيحفي أروقة الضمير الصدرت صرخة استغراب جماعية من أرجاء العالم دوى صداها 

إن  . نا هناك علاقة بموضوعصلب أم لا، فليس لذلوبغض النظر عما إذا كان المسيح عيسى قد 
أحد البابوات منذ إنشاء كنيسة الروم الكاثوليك عارضه ساد بين جميع هو ملاحظة أن الرأي الذي  المهم
، هل كان جميع  نسأل وعليه. ومجلسه، ثم صادق عليه جميع البابوات اللاحقينين القرن العشر  وات بابا

ن والبابا  يأم إن البابا يوحنا الثالث والعشر  لليهود،فترضة الم ةالبراءبالبابوات السابقين على خطأ إذ لم يقروا 
صادقوا على  Pope Paul IIويوحنا بولس الثاني  Pope Paul Iن يوحنا بولس الأول ي بولس السادس والبابو 

 ؟ ولكنها تنبثق من الجانب المظلم للواقع ،صحيحة من الناحية السياسيةعقائد 
 

، والذي يجب عدم الخلط بينه وبين البابا يوحنا الثالث والعشرين من  Baldassacre Cossa (1360-1914)بالدساري كوسا  311
بابا القرن الخامس عشر، يوحنا   Gibbon ، اتهم غيبونتاريخ انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانيةفي كتابه . القرن العشرين

بطال لقبه وقد". المحارمالزنا بالقرصنة والقتل واللواط والاغتصاب و " الثالث والعشرين، بـ في العام   جرى تنحيته عن منصبه وا 
  .البابا يوحنا الثالث والعشرين الحقيقي في نظر الكنيسة ح البابا يوحنا في القرن العشرين، بحيث أصبم1415

312 Chamberlin, E. R. p.158. 
313 365., p.3Vol  New Catholic Encyclopedia. 
314 . Official publication of the Vatican website: www.vatican.va.. 28 October 1965. Item No 4Nostra Aetate 
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ألفي  لزهاء  وضع حدٍ هو المضمون العملي لذلك وذلك لأن  ،اليهود  رصدو أثلجت تبرئة ال لابد أن هذه
  " لتوبة ـ "اللفقد دعا البابا يوحنا بولس الثاني الكنيسة . الذي كانت تبيحه الكاثوليكية عام من العداء للسامية

عن   امعاداة السامية وأن يمتنع الكاثوليك من الآن فصاعدً في نتيجة تاريخها الطويل ( tshuva )بالعبرية 
  عام اللفي بدم المسيح مدة أن ي ن ومدان يملعون ادّوا خطً عٌ على أساس أنهم  هماليهود أو التمييز بحقبالتحرش 

تبرئة اليهود من دم  على عبر القرون السابقة لم يوافقوا سابقين ال "المعصومين"كما أن البابوات و إلا أنه . خلت 
 :لأنه لم يوافقوا كذلك وذلكلأرثودوكسية الحالية لكنيسة ا، فإن أعضاء االمسيح

أثناء مداولات مجلس الفاتيكان حول الإعلان المتعلق باليهود، أبلغ مجمع الكنيسة القبطية  في 
الكتاب "روما بفهمه الصريح بأن  Synod of Coptic Orthodox Churchالأرثوذوكسية المقدس 

.  وأنهم يتحملون مسؤولية صلبهالمقدس يشهد شهادة جلية بأن اليهود قد صلبوا الرب عيسى المسيح 
اصلبه، »: اوتكرارً  امرارً  Pontius Pilateاليهود قالوا لبيلاطس البنطي "بأن  اوتضمن الإبلاغ تذكيرً 

وقد قدمت الكنيسة القبطية  (. 25: 27 متّى) «دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا » ، (21 :23 لوقا ! « )اصلبه
القديس بطرس  ف. بموجب العهد الجديد " مدانون"عم رأيها بأن اليهود الأرثوذكسية بعد ذلك وثائق تد 

، وَطَلَبْتمُْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلٌ قَاتِلٌ »: يقول الرسول وَرَئِيسُ الْحَيَاةِ  . وَلكِنْ أَنْتُمْ أَنْكَرْتُمُ الْقُدُّوسَ الْبَارَّ
في كيانهم   ادانة شملت اليهود جميعً يضاف إلى ذلك أن الإ(. 15-14: 3 أعمال الرسل« )قَتَلْتُمُوهُ 

ولا تشمل هذه الإدانة مجموعة محددة دون سواها؛ لأن القديس بطرس  . "اوحديثً  االجماعي، قديمً 
  (315)(."2 :أعمال الرسل« )كل أمة تحت السماء»خاطب يهود 

  ين مسيحي ن المطلوب من الأب الرأي والمرواغة مدعاة للعجب؟ ففي المحصلة، تقلُّ  أليسولكن، 
بعد تقياء لم يتمكنوا من الاتفاق على قائمة أسفار الكتاب المقدس الأ الاعتقاد بأن حواريي عيسى وأتباعه 

  ا تنويرً ، استطاع رجال دين متنورين طريقة مابو إلا أنه  .مضي شهر أو سنة أو سنتين على بعثة عيسى
 .من بعثته اضي خمسة عشر قرنً بعد م ةأن يستقطروا حقيقة علم المسيحية من الكتب المقدس ااستثنائيً 

ن الذين أدخلوا العديد من البدع  ي ولعله ينبغي لنا أن نخشى من مغبة الوثوق برأي رجال الدين التقدمي
]الصليب  crucifix ، والمُصلّب cross بدع مثل الصليب  ،في أروقة العبادة التقليدية innovationsالدينية 

، ورسومات عيسى والقديسين على  icons ، والأيقونات الدينيةpaintings ، واللوحات وعليه صورة المسيح[
ون هذه البدع ويدافعون عنها بناء  يحبّ  مسيحيينمن ال اوبطبيعة الحال فإن كثيرً . stain glass نالزجاج الملوَّ 

 لكن ما الحكم. قد يكون الأمر كذلك. ادينيً  اولأنها تمثل تذكيرً  ،على طبيعتها الملهمة المثيرة للعواطف

 
315 y.p.7.: The World Publishing CompanNY. . The Vatican Council and The Jews1968. Gilbert, Arthur 
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الله  إن ، أجل: "اومً د الذي يقول " المرء الرباني"ح على وصايا الله في ميزان الرأي؟ ومن ذا الإنساني الذي يرجَّ 
بطريقة   –قد فاته رّبّ أن البأن نعتقد صفاقة إن قمة ال" عليك إذا قمت به!أرى أن لا بأس  يلكن، و يحّرم هذا

الحق في الاعتراض على   نحن معشر البشر نمتلكنا ، وأن إحاطة تامةة كافّ حاطة بمناحي الحياة الإ – ما
 .صلفناحكمه بناءً على  

وقد يتبادر إلى الأذهان   ،الصليب والمصلَّب  هما ةشهر  رموز المسيحيةكثر أإن  ،فعلى سبيل المثال
 . جذوره إلى عصر عيسىبعود ي هاتبجيل وأ هاوعرضأبأن ارتداء مثل هذه الرموز 

 . يقة بهذا الشأنوليس هناك ما هو أبعد عن الحق

عدة  من الصليب والمصلَّب في العبادة المسيحية قد ابتُدع بعد بعثة عيسى ب تبني كلّ قضية والحق أن 
في القرن وذلك  Constantineصور الصليب المجرّد في عهد قسطنطين ل رو ظهكان أوّل فقد . قرون
التي تمثل  صورة تعود الالميلادي، و  لقرن الخامس إلى ابينما يعود تاريخ مشاهد الصلب الأولى  (316) .الرابع

المذبح إلا في القرن الثالث  منضدة أن المُصلّب لم يظهر على  إلاإلى القرن السادس،  االمسيح مصلوبً 
لموت   اتصويرً  لا نجد : "التاليالتعليق  الموسوعة الكاثوليكية الجديدة نقرأ في الموضوع حول هذا و  (317) .عشر

بفعل تأثرهم بتحريم الصور  و . في الفن الرمزي للقرون المسيحية الأولى جُثَةُ جُلْ جبل ال على ئهفدافي لمسيح ا
 (318)."الأوائل في تصوير أداة آلام الرب مسيحيون فقد تردد ال ،المنحوته في العهد القديم

ننا إذ نعلم . ن بهذا الكم من المعلومات الثرَّةي جملت مثل هاتين ال نجد قلّما  في القرون  ن ي مسيحيأن الوا 
منذ ذلك الوقت إلى مّا بدّل الأحوال موينتهون بنواهيه فإننا نعجب العهد القديم بأمر  ن تقيدو كانوا يولى الأ

ولم . لوصايا الربّ  ااحترامً  graven imagesنقوشة الصور الم ونتفاد ي الأوائل كان المسيحيون فقد . يومنا هذا
 ". التقدمية"قف امو عام من الأربعمائة  نفوسهم بفعل ت إلا بعد أن لان  يةدين الخروج على قيودهم اليبدأ الفنانون ب

التماثيل والرسومات واللوحات الجدارية والرسومات  اقتناءمثل  ،مزيد من البدع في وقت لاحقثم ساد 
عيسى  لين بذلك وّ محعيسى،  ات الذين يزعمون أنهم يترسّمون خطهذه هي ثمرا. زركشةالزجاجية الموالنوافذ 

متطهرين إذ يشير هؤلاء إلى  يتعذر انتقاد الة. ومن هنا فإنه دينية إلى عيسى الإيقون من محطم للتماثيل ال
للابتعاد عن ناموس العهد القديم  بعضهم يهلّل في حين و . الاختلافات بين تعاليم عيسى والممارسات المسيحية

 .لهم اختطّه اللهذاك الذي يرتعدون من تبعات اتباع طريق غير نجد آخرين والمقيد، متشدد ال
 

316 486., p.4Vol  New Catholic Encyclopedia. 

 . 486-485 المرجع السابق، الصفحات 317
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أما أهل المؤسسات . معتقداتهمدعم ل للحصول على إيضاحات إنجيلية ويسعى أهل الله رجالًا ونساءً 
نه لا  إنقل مدعاة للشك، إن لم نا الآن يلإبالنسبة  عدّ التي تُ من الرجال والنساء فيلتمسون تطمينات رجال الدين، 

 . اتام  ا فسادً  ةبالفاسد   انجرؤ على وصفه أو لعلنا ،بها  وثوقالكن يم
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 نقاط التقاء العهد القديم والعهد الجديد والقرآن —6
 . يمان الضعيفكما هو الإ ا تمامً  ،الإيمان المفرط خطر

 Denis Diderot (319) دِنِس ديدرو

الاضافات  جميع  رغم من على الو  ،القديم والجديد الرغم من التحريفات التي طالت العهدين على 
دي على قَ تزييف كتب بأكملها والتعديلات التي أُدخِلت بدافع عَ  غم منر على الو  ،والحذوفات والتغييرات 

على  و  ،وبالرغم من حقيقة أن مؤلفي أناجيل العهد الجديد ونصف رسائل بولس مجهولون ،نصوص سابقة
أن  ن الممكن إثبات ، فإنه م اتحديدً كتب ذلك أنه لا يُعرف من كتب ماذا، وأين أو متى أو لماذا  رغم منال

الكثير من التعاليم هي أن المشكلة ! اصحيح  وقد يكون هذا . لله ما تزال موجودة في الكتاب المقدسكلمة ا
 يز بين كلمة الله وكلمة الإنسان؟  يميمكن التإذًا  كيف. تكمن فيه كذلكفيها  الأخرى المشكوك 

 .ر على ذلكقاد هو الالله وحده  أنآخرون في حين يزعم  ،ذلكيمكن بمقدورنا فعل   هأنبعضهم عي  يدّ 
حتى غدا الإسلام  ،أحد التفسيرات للاهتمام المتزايد بالدين الإسلامي في البلدان الغربيةهو ولعل هذا 

  (320) .في العالم االيوم أسرع الديانات انتشارً 

من العناصر   كلا  يدركون وف أن المفتوحة قلوبهم وعقولهم للدليل س في الطرح الإسلامي يتمثّل 
ي للقوانين والأخلاق الأساس الكتاب بمثابة تعد ية لهفالعناصر الإ .لبشرية في الكتاب المقدسية والعناصر الهالإ

يرى المسلمون في  و . ومنظومة السلوك، أما العناصر البشرية فتدفع بالمخلصين للبحث عن وحي الله الختامي
 . ين القديم والجديد القرآن التنزيل الأخير الذي يسد الفراغات في إطار الحقائق المتناثرة في العهد 

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ مِن : قوله تعالىالقرآن نقرأ في 
 (.3-4 :3القرآن الكريم  )قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ 

العهد القديم  )كتابي اليهود والنصارى صادق على ي الكريم ثيرون أن القرآن الك فعبر هذه الآية يحسب 
على  فالقرآن ينص . هذا غير صحيحلكن و . من عند الله لانمنزّ على أنهما كتابان ن يْ سَ المقدَّ ( والعهد الجديد 

الحقيقة  ن وجود بعض مينص كذلك على ، و (إنجيل عيسى)والإنجيل ( توراة موسى)أنزل التوراة  احقً أن الله 
نجيل  . إلى يومنا هذاالمقدسين  نكتابي هذين الفي ثنايا  لكن القرآن لا يحدد أين يمكن العثورعلى توراة موسى وا 
  م أ في أسفار الكتاب المقدس  هذه النصوص موجودةسواء أكانت المنشودة بين ثناياهما،  يقةالحق على عيسى و 

 
 :مقتبسة من  319
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 .في غيرها م، أوكريفا الكتب المنتحلة التي تدعى الأبفي  مأناجيله، أ في 
 عادل يو (" إنجيل عيسى)والإنجيل ( توراة موسى)التوراة "فقد يقرأ المرء  هنا، المنظور قضية هذا ويمثل 

غير أن  . العهدين القديم والجديد إلى الإشارة أنها  النصوص التي يقرأهذه  –نعكاسية بناء على ردة فعل ا –
ن على  ي ن المنزلي د الكتابو وج عن مكان ين بأنه بغض النظر أشد المتحمس ع التحليل السابق ينبغي أن يُقن

ومن هنا تبرز الحاجة  . فإنهما لم يُحفظا في الكتاب المقدس بذات الصفاء الذي أنزلا فيه ،موسى وعيسى
 ا فرقانً "، وليكون من بني البشر يفنّد ما مسّته يد التحريفعلى ماأنزل من قبل بحيث دق اليصأخير لوحي 

 : الحاجة لوحي يحمل البشارة التالية تيرز  أيضًاومن هنا . "(باطلبين الحق وال)

قَدْ : و عَن كَثِيرٍ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتمُْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُ 
هْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَ 

 (. 16-15  :5القرآن الكريم ) إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتقَِيمٍ﴾

ى التمييز بين الوحي  لعهدين القديم والجديد قدرتنا عللحق با قد أعاق التحريف الذيف سفوللأ
، ا نسبيً ليست خطرة وبعض حالات سوء فهم النصوص المقدسة . لبني البشر الحقيقي والإضافات الوضعية

-born ["من جديد من فوق ]ن و المولود مسيحيون "فعلى سبيل المثال، يعتقد ال. بعضها الآخر مأساويلكن و 

again  –  إن كان أحد لا يولد من فوق لا »بأنه  –لمقدس لما جاء في نسخة الملك جيمس من الكتاب ا افقً و
وتعتمد هذه الطائفة   (.7: 3 يوحنا« )ينبغي أن تُولدوا من فوق» ، وأنه (3 :3يوحنا « )يقدر أن يرى ملكوت الله

، وهي في واقع الأمر ترجمة خاطئة للعبارة  «[من جديد من فوق ]تُولدوا »الحديثة على عقيدة تقوم على عبارة 
للترجمة  اووفقً  (321).من فوق" begottenأُنجِب "أو " generatedتَولَّد " التي تعني " ennao anotheng"اليونانية 

نسخ  ؟ وبعض "تولّد من أسفل"شئنا أم أبينا، فأين المرء الذي مولودون من فوق  اجميع  ، فإن الناس صحيحةال
صحيحة، أما بعضها الآخر فليس  الحديثة تتحلى بقدر أكبر من الأمانة في نقل الترجمة الالكتاب المقدس 

اثنتين  كلمتين لر تلك الأناجيل يغيتالذي أدى إلى أن هائل كذلك، ولا يسعنا هنا إلا أن نتخيل مدى الضغط ال
  ا وسطً  اتتخذ موقفً  الطبعة الدولية الجديدة مثلًا . الكتاب المقدس من أجل بيع بضعة ملايين أخرى من نسخ

من  ن هناك ملايين أ ،اهذا يعني حرفيً  وبالتالي". من فوق ونمولود " بـ" gennao anothen" تها لعبارة بترجم 
، ليست في واقع الأمر  رئيسةفي الخلاص معلقة على عبارة  اهذه الحياة الدنيا وآماله ت فارقالأرواح التي 

 . موجودة في الدلالة اليونانية للعبارة
ن الأرضية الخصبة  الناجم عسوء الفهم قد برز إلى الوجود قدر كبير من مثل ف ،اكما ناقشنا سابقً و 

 
321 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible   
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كيف أنهى مرقس إنجيله؟ نحن لا  : "يتساءل أحد الكُتاّب و . الأخيرة من إنجيل مرقس ةعشر  يالاثنت  يات للآ
لا  ربما قصارى ما يمكن قوله هو أن هنالك أربع نهايات مختلفة تتداولها المخطوطات، ولكن فنعرف للأسف، 

 (322)".أصلاً  قسمر ماكان ينويه منها  واحدةمثل ت

 ؟" قصارى ما يمكن قوله"أهذا 

 .بالكاد 

موضع خلاف فترة طويلة، ولأسباب  ( 20-9: 16 مرقس)الاخيرة  ةعشر  تا ثنلاا لآيات افقد ظلّت هذه 
ومجموعة المخطوطات السريانية   1209رقم  Vatican MS مخطوطة الفاتيكان) فأقدم مخطوطتين . وجيهة

. مرقسإنجيل الثامنة من الإصحاح السادس عشر من ية تنتهيان عند الآ (Sinaitic Syriac Codex السينائية
يعود التي المعروفة  papayri يمن أوراق البرد  ءيشمرقس غير موجودة في  من ( 20-9: 16)والآيات 

فإنه حتى في نسخة سريانية يعود تاريخها للعام   ،ذلكعلاوة على تاريخها لما قبل القرن السادس ميلادي، و 
وهو ما تؤكده الإشارات الهامشية  )نة فقط في ملاحظة هامشية مدوّ  ةالاثنتي عشر لآيات جد أن هذه ام ن 616

 Clementسكندريّ لإوأما بالنسبة إلى كليمان ا"(. Novum Testamentum Graece"من " Nestle"طبعة نِسْلة 

of Alexandria  أوريجنو Origenسيبيوسويشهد يو  (323).وجود يات ليس لها هذه الآإن ، ف Eusebius   وجِروم
Jerome  من المخطوطات اليونانية التي كانا على   واحدةأن هذه النهاية لإنجيل مرقس لم تكن موجودة في
لا يستهان به من المخطوطات التي   اإن عددً "ميتزغر في الشرح قائلًا بروفيسور الستطرد وي (324) .علم بها

تفيد بخلو النسخ اليونانية القديمة منها، وفي مخطوطات  تحمل ملاحظات من النسّاخيات تحتوي على تلك الآ
  الكتبة ، وهما علامتان اعتاد [%] أو النسبة المئوية  ]*[ علامة النجمةلآيات أخرى أضيفت إلى تلك ا

ومن الواضح أن الصيغة الموسّعة المتمثلة في ...  استخدامهما للإشارة إلى وجود إضافة مُقحمة في وثيقة ما
 من المرجح أنها كانت من صنع أحد النُسّاخ في القرن الثاني أو الثالث ...  يلة ليست أصليةالنهاية الطو 

 (325)."للميلاد 

  ( من 8: 16ية )في حاشية الآ دسمن الكتاب المق 1977الطبعة المنقحة المعتمدة للعام تقُر به وكما 
نجد  و  (326)."الثامنة يةعند الآ يجب أن تكونالكتاب  ن نهاية إتقول بعض أقدم المرجعيات "إنجيل مرقس فإن 

 
322 stament: Its Transmission, Corruption, and The Text of the New TeMetzger, Bruce M. and Ehrman, Bart D. 

Restoration.p.322. 
323 .P.103 stament.A Textual Commentary on the Greek New TeMetzger, Bruce M.  

 . 103المرجع السابق، ص  324

 . .103-104، الصفحات المرجع السابق 325

326 k".n Bible Society. Footnote at end of “Mar: America.Y .The Bible, Revised Standard Version. 1977. N 
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 " النهاية المفقودةعادة "لقد بُذلت محاولات لاست: "التعليق التالي The Interpreter's Bibleإنجيل المفسّر في 
إلا أنه لم  يوحنا أو أعمال الرسل؛ إنجيل لوقا أو إنجيلمتى أو إنجيل مرقس في الأجزاء المتبقية من نجيل لإ

ومن المشكوك فيه فيما إذا كانت نُسخ لوقا ومتى من إنجيل مرقس قد  .ما عبكل نها م شيءعلى  ةافقتتم المو 
المسائل الرائعة للبحث، لكنها على الأرجح تستعصي على الحل في  إحدى وهذه . (8: 16) يةتجاوزت الآ
 (327)."الوقت الراهن

لكن   (328)"ل،لو حالأن المزيد من اكتشاف المخطوطات القديمة قد يساعد في إيجاد "وهناك أمل في 
قد خطّها على الأرجح عضو المجلس الكهنوتي أرِسْتُن  يات النقاش يحتدم في هذه الأثناء، ومع أن هذه الآ

Ariston ،الكثير من ترجمات كذلك و  ،إلا أن الترجمة اللاتينية المعتمدة لدى الكاثوليك (329)في القرن الثاني
فإن أولئك الذين يثقون بأن الكتاب   ،وعليه. بقت عليهانتيين قد أاالكتاب المقدس المعتمدة لدى البروتست 

 . يات يواصلون قبول التعاليم التي تحملها هذه الآ" gospel truth الحقيقة الخالصة" المقدس لا يحتوي إلا على 
الأخيرة من إنجيل مرقس تدعم معتقدات التبشير   ة ثنتي عشر الا  يات ر هو أن هذه الآير في ذلك؟ الض يلضاوما

 speaking in ةوالتحدث بالألسن، exoricism رواح الشريرةلأوطرد ا، والتعميد ، evangelism بالإنجيل

tongues ، ذات الأجراس واختبار الإيمان بالتعامل مع الأفاعيrattlesnakes . إن أكثر من نصف عدد
ة التي تؤمن  في الولايات المتحدة تقع بين أفراد الطوائف المسيحي ذات الأجراسالوفيات بلدغة الأفعى 

نما لأنهم يع ابالتعامل مع الثعابين، لا لأن أعدادً  عدم الإبلاغ عن تلك  دّون أن أكثر منهم يتعرضون للدغ وا 
 .  يمانالإر عن يُعبّ  الحالات أو معالجتها تصرفٌ 

(  20-9: 16)يات تزم بأقدم المصادر النصية وحذفت الآتل ولو أن ترجمات الكتاب المقدس الحديثة 
السهر حتى ساعة  نحو أكثر خطوة  Jehovah's Witnessesرقس لاقترب أتباع طائفة شهود يهوه من إنجيل م

ولاستطاع أتباع الطوائف   ،(سوف يكون هذا حال من يجاورهم من عاثري الحظو )متأخرة من أيام السبت 
من أحد  ني سيحيمولتخلص جميع ال واضح،إطلاق ألسنتهم الملتوية بالكلام النبيل ال Pentecostals الخمسينية

 . د يُعمّ ممن لم مصير أمواتهم  علىأسباب خوفهم 
وآخر  اقديمً  اوعهدً كاملًا  اتامً  اتنزّهً عن الخطأ  امُنزهً  الدينا خالقً إن ، في المحصلة، ماذا لدينا؟ إذًا

إما  ن: يمكن لنا أن نفعل ذلك بإحدى حالتيتين الحقيقتين؟ ا ق بين هنوفّ لنا أن كيف ف. بالأخطاءعجّان ي اجديدً 

 
327 .p.915.eThe Interpreter’s Bibl  
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ما  بإغلاق أعيننا عن في هذا  أخفقوقد . لها معنىومحاولة إيجاد هذه العيوب ببالاعتراف عيوب النص، وا 
 .اذريعً  إخفاقًاواليهود مسيحيون المدافعون ال

 . وهنا يأتي دور وجهة النظر الإسلامية
فإن الله بواسع رحمته   المُنزلة إلى التحريف بيد البشر" كلمة الله"فالمسلمون يؤكدون أنه كلما تعرضت 

وبهذه الطريقة، استعيض عن العهد القديم الذي تعرض للتحريف بالعهد  . وحي جديد ومُبيّنعبر جدد رسالته ي
م يسمح الله بضياعه في  لو  اويؤكد المسلمون أن ما بقي ثابتً . الجديد الذي بدوره استعيض عنه بالقرآن الكريم

هو رسالته   بين الجديد(لملرباني االوحي اثم لتحريف الإنساني ثم ااني الوحي الرب) رة خضم تلك الدورة المتكرّ 
فهذه العقيدة هي عماد الإيمان الحق، وعليه فقد حفظ الله دينه عبر الأزمان وعبر مراحل . الإلهية ةوحد بال

ذا كان هذا الكتاب قد أثبت شيئً . الوحي العهد  فهو أنه سواء أكنا نتحدث عن الوحدة الإلهية في وصايا اوا 
ألا وهي  : في رسالة القرآن الكريم، فإننا نتحدث عن العقيدة الأزلية ذاتها مفي تعاليم المسيح عيسى أ مالقديم أ

 .أن الله واحد أحد لا شريك له
ما على   ،ى أدلة غير إنجيليةعلإما مبني عنصر عقدي من عناصر عقيدة التثليث كلّ  ولنتذكر أن وا 

العهد الجديد المبهمة أوالمشكوك فيها أو  آيات من كليهما لآياتٍ أو  ئطاأساس التلاعب أو الفهم الخ
من الكتب أو الرسائل  ، كما ناقشنا عاليه، تفتقر إلى الدعم يات وفي جميع الحالات فإن هذه الآ. المعزولة

 . تعاليم عيسى المُوثقّةو في بعض الحالات تتعارض صراحة الأخرى، بل 

لن يُخفي أهم عناصر المعتقد الحق، لأن الهدف من الوحي هو   والآن يحق لنا أن نتوقع أن الله
  - ن الجزء الأعظم من التدريس هو التكرارأرس مد  كلّ وكما يعرف  - نهايةففي ال. المعتقد هذا  الكشف عن

. ت عديدةالا لبْس فيها، مرّ وفق أسس واضحة  هانُقلتم عقيدة صحيحة قد  كلّ يُتوقع أن تكون عناصر  فإنه
وصحة   اواتساقً  افأكثر تعاليم العهدين القديم والجديد تكرارً . بالنسبة إلى الكتاب المقدس الحال تمامً وهذا هو ا

لى وجوب تدعو إلى وحدانية الله و  لإيمان بخاتم الأنبياء  التوجيه ل اعفويً  او أمر يتضمن تضمنً طاعته، وها 
 .الرسالات  رخآو 

أن الكتاب المقدس ينتهي  إلى ع إلى الإشارة واسعي الاطلا مسيحيين يسارع العديد من الوف الآن س
الرسالة إلى العبرانيين  "أن  افلنضع جانبً . The Book of Revelation بتحذير شديد اللهجة في رؤيا يوحنا

في القرنين الرابع   هاد استبعا يتمكانت موضع شك لوقت طويل في الغرب، وأن رؤيا يوحنا كانت عادة ما
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  نكتفِ كلا، دعونا من ذلك، ولْ  (330) ."تحكم سيطرتها school of Antiochطاكية كانت مدرسة أن نوالخامس حي
هذا " فيمن أن يزيد أحد ( 19-18: 22 رؤيا يوحنا) الأخيرة من الكتاب المقدس يةتُحذر الآ: يمايلبتأمل 
. لكتب أي كتاب؟ فالكتاب المقدس هو مجموعة من ا: ، وهو تحذير لابد أن يثير السؤالأو ينقص منه "الكتاب 

الكلمة  ومن هنا فإن ". The books الكتب " اتعني حرفيً التي ، bibliaجاء اسمها من الكلمة اللاتينية نا همن و 
"bibliograghy "و  "،كُتُب القائمة من "عني ت"bibliophile " كلمة و  "،محب الكتب "تعني"biblioteque "

على ذلك  F.F.Arbuthnotآربُثنُت . ف. يعلق فو  .، وغيرها الكثير الكثير من الأمثلة "مكتبة"الفرنسية تعني 
 :قائلاً 

وحقيقة  ". المقدس الكتاب "بدأ الناس يقولون  نوتعيدنا رحلة قصيرة أخرى إلى القرن الرابع عشر، حي 
لا مجموعة   اواحدً  ا، كما لو أنها كانت كتابً المقدس" الكتاب بـ "مجموعة الكتب هذه  دعوأننا نالأمر 
وطبيعي أن نعتقد أن للكتاب  . اكبيرً  فهمٍ  حقيقة أثمرت سوءَ  ،اية الأهميةحقيقة في غوهي كتب، 

 .... اواحدً  اعبقريً  اأو مخرجً  اواحدً  االواحد مؤلفً 

كتاب  بأنه  ولم يكن يُنظر إليه " الكتاب المقدس"بـ دعى قبل القرن الرابع عشر لم يكن يو بيد أنه 
ولم . أي الكتب  Ta Bibliaبل  [أي الكتاب ] Ton Biblionفي اليونانية دعى لم يكن يُ كما أنه . واحد 
كتابات عبرانية   :طلاق، بل مجرد كتابات لإقبل القرن الخامس على ا اتُدعى كتبً  هذه المجموعةتكن 

 (331) .ومسيحية

فلم يكن سفر  . لتسلسل زمني امرتبة وفقً  ليست" الكتاب المقدس"إلى أن كتب  أيضًاوينبغي أن نشير 
  هذا  ناستراتيجي في نهاية الكتاب المقدس يعطي إلا أن وضعه الإ تمت كتابته،كتاب آخر هو رؤيا يوحنا 

ولى والثانية والثالثة من  لأيعقوب والرسائل ارسالة ن الاعتقاد السائد هو أن إ يقال بل الحق  .الانطباع الخاطئ
نجيل يوحنا ويهوذا إضافة إلى الرسالتين الأولى والثانية إلى تيموث  اوس والرسالة إلى تيطس  رسائل يوحنا وا 

تأليف رؤيا   بعد اوستين عامً  ةإلى خمس ةفي فترة تقدر بما بين خمس اورسالة بطرس الثانية قد كتبت جميعً 
لن تزيدوا "لعبارة  اخرقً  د من شأنه أن يع — اعامً  55هيك عن ان  —ثوان  من خمس  اإن فارقً  (332) .يوحنا
لا  ولكنها . على الكتاب المقدس بمجملهآنفة الذكر حنا رؤيا يو  آيات ما كان القصد أن تنطبق  إذا" عليه

 .تنطبق، ولا يمكن أن تنطبق

وتحتوي  يعود تاريخها للقرن الرابع، التي  " ةالسينائي المخطوطة"أقدم مخطوطات العهد الجديد هي إن 
 

330 p.60... San Francisco: Harper & Brothers PublishersEarly Christian DoctrinesKelly, J. N. D. 1978.    
331 9.-. London: Watts & Co. pp.8f the Bible and the KorânThe Construction oArbuthnot, F.F. 1885.  
332 7–Goodspeed, Edgar J. pp. 226 
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أقر  وهما كتابان Epistle of Barnabas رسالة برناباو  The Shepherd of Hermas هرماس يكلًا من راع
إلا أن هذين الكتابين حُذفا في وقت لاحق  (333).الأوائل بأنهما من كتب العهد الجديد ن ي مسيحي الكثير من ال

أجزاء من كتب   عن فضلاً سبعة كتب أخرى، أقصى الكتاب المقدس البروتستانتي  كما أن. وألحقا بالأبوكريفا
ضافات في كتاب  ،  Judithويهوذا، Tobitوتوبت ، Esdras I & IIأخرى تضمنت إسدراس الأول والثاني  وا 

وباروخ ، Ecclesiasticusوكتاب سيراش ، The Wisdom of Solomonوحكمة سليمان  ،Esther سترإ
Baruch ،ورسالة أرمياء The Letter of Jermiah،  وصلاة عزارياPrayer of Azariah ،  ونشيد الفتيان الثلاثة

The Three Young Men  ،  إضافة إلى سوزاناSusanna  ،وبِل  Bel    ودراغونDragon  ،  وصلاة مناسةPrayer 

of Manasseh ،والإصحاح الأول والثاني من المكابيين Maccabees I & II. مثل إخلالًا  هذه ت ات فو حذ إن ال
  المقدس  على الكتاب " رؤيا يوحنا"لو طُبِّقت تعاليم فيما الأحوال،  جميع في  ...." لن تحذفوا منه "بعبارة 

 . مجملهب

رؤيا   سفر إلاّ يس في واقع الأمر ر إليه آخر سطر في رؤيا يوحنا ل يالذي يش" الكتاب "من هنا فإن و 
لا فإن الم. نفسه دون سواه يوحنا الرئيسين بالتحذير الخاص بالحذف والإضافة هم رجال الدين  نتهكين وا 

 .ككل أو مجموعة الكتب ، Bibliaأنفسهم، لأن الكثير قد أضيف وحُذف من الـ  مسيحيونال

 ة العام، ولكنها خافية إلى حد كبير عن مسيحيينعن رجال الدين ال ةهذه ليست غريبكإن مناقشات 
فقلة من العلماء يخرجون عن نطاق العقائد التي رسخوا فيها، كما أن قلة من العامة يمتلكون  . من الناس

لطات المسيحية في معتقداتها التي لا  الاهتمام والدافعية الكافيين لخوض المعركة الفكرية اللازمة لمواجهة الس
على الرغم مما تقدم، فإن المصادر المسيحية الأكثر  و . (هي في معظم الأحيان زيف واضحالتي )أساس لها، 

أن اليونانية قد ي شأن يعدّ ي ذ مسيح م عالِ يس من ل - اآنفً  نا كر كما ذ و  -فمثلًا . صراحة تعترف بأمور مذهلة 
ذا سوف  ه أنلمون وهم يع" ةالأصلي  ةاليوناني"ذلك يتحدث الكثيرون عن  ومع. كانت لغة عيسى الأصلية

  لغة عيسى لأجابوا إلا أنه لو سئل معظم رجال الدين مباشرة عن . العامة مع مرور الوقت  هبعتّ ت ايصبح تقليدً 
التي  ة آنذاك سائد تي كانت وليس اليونانية القديمة ال  تينأن عيسى كان يتكلم الآرامية والعبرية القديمب بأمانة 

واحد من بين   لو الأستاذ في جامعة كامبريدجمِّ دَ  .ر. والكاهن ج (334).دونت بها مخطوطات العهد الجديد 
 (335).الكثيرين الذين يتطوعون بالإدلاء بمثل هذه المعلومات 

 جارف من الأدلة والرأي العلميعكس تيّار في الآونة الأخيرة حفنة من علماء اللاهوت سبحت وقد 
 

333 s .p.14.The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian WritingEhrman, Bart D.  

 . 48 المرجع السابق، ص 334

335 Dummelow, Rev. J. R. Introduction, p. xvi . 
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مثل هذه الردود تقديم كان ربما (. Greek)éKoin  القديمة يتكلم اليونانية الأمر أن عيسى كان في واقع لتقترح
ن  إ. في وقت مضى، ولكن ذلك الوقت انقضى منذ أمد بعيد  ايسيرً  اأمرً السطحية لجمهور البسطاء من البشر 

جدار من  كلّ  الدليل الذي يهاجمروز بمن رغم على ال، واهيةهو القبول بعقائد إيمان  إذًا المسيحية عِبْءَ 
 .جدران قلعة عقيدة التثليث المتصدعة حتى يطال أساسها، ألا وهو العهد الجديد 

، (وكفى)من البشر القبول بموسى وعيسى أنهما نبيّان يتمثل في: ما التحدي الماثل أمام الإسلام فأ
دراك  خاتم  بأنه  ، والإيمان بمحمد تينهما الحالي وا اليهودية والمسيحية في صيغتيلأولئك الذين شكّ  جحود وا 

هذا  للقول بأن يذهب المسلمون و . جاء بهالوحي الذي تبجيل القديم والجديد، و  نابشّر به العهد الذي  نبيين لا
قولون بدعوى  وي. حقائق الحياة الدنياو يتطابق و الفطرة البشرية، و الوحي يتواءم والكتب السماوية السابقة، ويتفق 

الفحوى والتصميم   وذلك لأنه إلهي أمام أعلى مستويات التحليل النقدي ي قادر على الصمود هذا الوحأن 
 . هو القرآن الكريمإنما ن هذا الوحي ل إصدحون بالقو يهم  و  ،تقانوالإ
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 اتمةالخ

 .احرص على الرجوع إلى المؤلف لفهم مراده لا للبحث عن مرادك
   السمسم والزنابق: John Ruskin جون رَسْكِن

 التي تشير إليها الأدلة الواردة في هذا الكتاب؟ النتائج ا م

وكذلك في من العهدين القديم والجديد كلّ  توافقة في م " الله"لقد بدأنا بالطرح القائل إن لفظ الجلالة 
. اأيضً  جمع العظَمة القرآن الكريم، وأوضحنا أن هذه الكتب السماوية الثلاثة تشترك في استخدامها لصيغة 

مستمدة من مصادر   مسيحيةالتعاليم والإسلام أن الكثير من  مسيحيةة بين الديّ قَ تحليل الاختلافات العَ يكشف و 
ن مايثير الصدمة هو و . من تعاليم عيسى نفسهمستمدة ها كون غير إنجيلية أكثر من أن الكثير من العقائد  ا 

 . مر تعاليم عيسىمنها تناقض في واقع الأالمسيحية وتعاليم بولس التي اشتقُت  مسيحيةال

وعندما نلتمس الإيضاح في ثنايا الكتاب المقدس فإننا نجد أن كلًا من العهدين القديم والجديد قد 
 فإذا لم يكن باستطاعتنا الوثوق بجزء ما من هذين الكتابين فبأي الأجزاء يمكننا أن نثق؟ . طالهما التحريف

فعلى . دين القديم والجديد، ولا نعجب لذلكومع ذلك، فإننا نكتشف استمرارية في العقيدة بين العه
من موسى وعيسى  كلّ  عندما نجد أن تعاليم ف، لكلذ و . المستوى الفطري، نتوقع أن تكون الحقيقة الربانية أزلية

 . نولي الأمر اهتمامنالا بد لنا من أن  ر بنبي خاتم، فتنص على أن الله واحد وتبشّ 

. املحوظً  ااتساقً تسق بعضها مع بعض يوعيسى ومحمد  والنقطة المهمة الأخرى هي أن تعاليم موسى
هذا وبالطبع فإن تعاليم محمد تتعارض بشدة مع تعاليم بولس، إلا أن . ختلفبل الحق أنها تتفق أكثر مما ت

،  جاؤوا بهإلا مجال آخر يتفق فيه الأنبياء الثلاثة والوحي الذي  ذاكوما . اأيضً حال تعاليم موسى وعيسى  وه
 . هم يناقضون تعاليم بولسة منثلاثال ألا وهو أن

  توجب علينا الروحي، فلماذا ي لهدىفإذا لم يكن بإمكاننا الوثوق بالعهدين القديم والجديد للوصول إلى ا
لا يمكن  إن هذه الأسئلة ؟ ذهب للقول بهارتقى محمد إلى مستوى النبوة التي ي؟ وهل إذًا الوثوق بالقرآن الكريم

هذا ماسوف يكون عليه  بأكمله، و  ابل هي تتطلب كتابً . فصل من كتاب بفقرة أو ببجملة أو  االإجابة عنه
 ."من وجدوا الله"وهو بعنوان  أدعوكم لقراءتهالذي ، و ذا الكتاب لهي تالالجزء الفي التحديد الحال ب

 .أن تصمد أمام جهود العقللها المدعومة بالقوة لا يمكن إن السخافة 
 Joseph Priestley جوزف بريستلي

 



239 

 

 منهجية مصطلح الحديث الشريف: الملحق

ولهذا السبب فقد دأب المسلمون . هديهيأمر القرآن الكريم المؤمنين بإطاعة رسول الله والاقتداء ب
حرصوا فيها على تدوين   ،في مجلدات تُعرف بكتب الحديث  hadith الأوائل على حفظ تعاليم محمد وسنته 

. للقالب الذي وضعه رسول الله امون الملتزمون يصوغون حياتهم وفقً ومنذ ذلك اليوم والمسل. أدق التفاصيل
ن ليس أقل م)أسنانه فيها ف محمد نظّ التي كان ي اتمر عدد الحسب و الحديث نحن لا نعرف عن طريق ف

أكل  كان يونعرف كيف  ، (باليمين اأفقيا مُبتدئً )فها ترتيب نظّ  بأيّ  انعرف أيضً ، بل و (خمس مرات في اليوم
. دق التفاصيلفي أأخلاقه وسلوكه نعرف كيف كانت و  ملابسه، ي رتد كان ينام وكيف يشرب و ي كيف كانو 

غه، وهو ما نشأ عنه العديد من السوابق  يبلكان يقوم بت ين الذي ش الدّ ي عكان يوالأهم من ذلك أننا نعرف كيف 
 . الاجتماعية والشرعية

تعديل الدين بما يتفق أكثر ورغبات   غير الأتقياء قد حاولوامن " أتباعه"وليس من المستغرب أن 
فإن ذلك أدى إلى تعزيز   اما قد نتوقعه مبدئيً  نقيض وعلى . النبوية من خلال تلفيق الأحاديث وذلك نفوسهم 

الحكومات إلى تبني معايير ذات بفكما أن النقود المزورة تدفع  .مصداقية روايات الحديث بدلًا من إضعافها
ثيق فإن الأحاديث المدسوسة حدت بالمسلمين إلى اتباع مستويات أعمق من  مستوى أعلى من الإنتاج والتو 

طتها تمييز العملات الحقيقية  اساالتي يستطيع الخبراء بو ذاتها وبالطريقة . التحليل في سند الأحاديث الشريفة
 . ضوعةالأحاديث المو المسلمون بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة و ميّز ، يعملات الزائفةمن ال

. وقد أصبحت عملية اصطلاح الحديث المعيار الذهبي للتوثيق التاريخي في ذلك الزمان ولقرون تلت 
  إنجلترا ما كانت عليه الحياة في  اليوم نحن لا نعرف حقً اف. في الغرب لامثيل له  اإرثً ت يوالمؤكد أنها بق

ولكننا  . معلومات التي يمكن التحقق منهاالسجلات الموثوقة والندرة وأوروبا في مطلع الألفية الأولى، وذلك ل
 .  من خلال الحديث نعرف أدق التفاصيل عن محمد وحياته في شبه الجزيرة العربية في أوائل القرن السابع

 individual hadithالأحاديث الفردية ف: وفيما يلي لمحة موجزة لمعايير اصطلاح الحديث الصارمة
تقٌسم الأحاديث  و . weak ضعيفةأحاديث و  authentic صحيحةث أحادي: تُصنف في إحدى فئتين رئيسيتين
مقبولة، في حين تقُسم الأحاديث الضعيفة إلى ثلاثين فئة فرعية  وجميعها الصحيحة إلى أربع فئات فرعية 

 chain ofسند متصل من الرواة  ايجب أن يكون ذ مقبولًا الحديث وكي يكون . وجميعها مرفوضة

transmission  بقوة   له امشهودً يكون أن ، و اوأمينً ، راو في السند عدلاً كلّ  يجب أن يكون. النبيوصولًا إلى
 internal defectsمن العيوب الضمنية  اه خاليً ذاتالحديث  متن يجب أن يكون و . اأن يكون ضابطً و  الحافظه،

على  السابقين  كما ويشتمل كلا الشرطين. الكريم ويجب ألا يتعارض والأحاديث المقبولة الأخرى أو القرآن
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فعلى سبيل المثال، كان  . مُسببات الن فئة من يوعشر  ا التي يبلغ مجموعها خمسً  ، العديد من مُفقدات الأهلية
أو   ،(معرض أكثر للرغبة في تخريب الدينلأنه )أو غير مسلم  ،االراوي يُستبعد إذا ما كان غير متزن عقليً 

الكبيرة أو مواظبته  لمعاصي أو عُرف عنه ارتكابه ل( كذببال امتهمً  أو) اغير ناضج أو صاحب بِدع أو كذابً 
 . على ارتكاب الآثام الصغيرة أو إن كان قد أخفق في اتباع القيم الحميدة

صياغة   اها مرتين أو أكثر مستخدمً ذاتكان شرود الذهن يُبطل الدقة، كأن يروي الراوي القصة و 
ن لم يتغير المعنى   مثلًا.  كارثة طبيعية كالحريقإنقاذها من المرممة بعد السجلات تكن تقبل م لو . مختلفة وا 

درجة أعلى من   اذ  ه مع حديثٍ حديث و تتعارض روايته  نقلها راوٍ يمجموعة الحديث التي في  طعن وكان يُ 
فسر كلمة دون  و  اإذا نقل معلم حديثً  :مثال ذلك. ى الأخطاء الضمنية في الحديث قد تفُقده أهليتهحت .الصحة

تفسير   معبنقل الحديث كاملًا  الاحقً من الحديث، وقام الطالب  اجزءً  أن هذا التفسير ليسأن يفهم الطالب 
خطأ بسيط كتبديل موقع راويين في سند  وقوع حتى  .يُطعن في رواية الطالب لذلك الحديث معلمه ذاته، فإنه 

ن سلم متن الحديث ( سقوط اسم راو من السند أو )الحديث   . من التغيير كفيل بإضعاف تلك الرواية، وا 
  . حاد وآ ةمتواتر إلى أحاديث " chain of narrators سلسلة الرواة"للسند  ا وفقً  اأيضً قسم الأحاديث تُ و 

رواة كحد أدنى ولكن عادة ما يكونون عشرة   ةأربع)هو ذلك الذي نقله عدد كبير من الرواة  :الحديث المتواتر
تواطؤ الرواة على الكذب مستحيلًا؟   د لماذا يع. همن أول السند حتى نهايتلمنع افتراء الكذب، ( أو أكثر

أو أن  بعض بعضهم عن  اكأن لا يكون الرواة قد التقوا قط أو أن يكونوا معزولين جغرافيً  ،لأسباب عملية
 .هالسيرة حياته المشهود و سمعة لا تشوبها شائبة بحيث يتعارض كذب أحدهم  يو يكون جميع الرواة ذ 

المتواتر يصنف  عدد رواة الحديث رواة عبر العصور يقل عددهم عن أي حديث تناقلته سلسة من ال
ألف راوية ثقات في  الحديث الذي تناقله ف .إلى ثلاث فئات  بدورهيتفرّع  ذاهالآحاد  وحديث  .حاد حديث آأنه ب

 .حاد حاديث الآإلى درجة أ  اض تلقائيً رواة يُخفّ  ةمرحلة واحدة تحوي أقل من أربعباستثناء سلسلة من السند كلّ 
يكمل أحدهما الآخر إلى حد  -الأول عن طريق المتن والثاني عن طريق السند  -إن كلا التصنيفين 

وعلى ما يبدو فإن  . أكثر من الحديث الضعيف أحادي السند  اصدّق حكمً كبير، فالحديث الصحيح المتواتر ي 
لإفلات من كليهما يكاد يكون  هذين الغربالين ضئيلة، ولكن ا أحد في الإفلات من لفّقة فرصة الأحاديث الم

 . مستحيلاً 
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